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الإمداء 
إلى زوجی محمرد وأبنائی إسلام رجهاد 
إلى أمى دولت وأبى عبد الحميسد 
إلى كل من ساندن ى مشوار العلم رالحياة 
ية عرفان وتقدير 


د. رارية عبد الحميد 


ا ج و 


اا 


شکر وتقدیر 

يجب علي أن أزجي بالشكر والتقدير لكل من ساعدن علي تام هذه الدراسة وأدين بشكر 
خاص لأستاذى الدكتور أحمد محتار العبادي الذي أشرف علي هذه الدراسة وأحاطني برعايته 
وتوجيهه ونصائحه الغالية أطال الله عمره وأمدنا بمزيد من علمه . 

وشکري الخاص لأستاذي المرحوم الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سام الذي أدين له بفضل 
کبیر رمه الله وجعل هذا في ميزان حسناته . 

كما أتوجه بالشكر إلي أساتذيٍ الذين ساعدوي ؛ الأستاذ الدكتور محمد مرسي الشيخ . 
والأستاذ الدكتور مدي عبد المنعم حسين والأستاذة الدكتورة سحر السيد عبد العزير سام لا 
أولوي به من رعاية علمية ومعنوية . 


والله ولي التوفيق 


ر ص 2 به 
مفترمہ 


يتناول موضوع الكتاب " درر المرآة في امجتمع الإسلامي الأندلسي من الفتح الإسلامي 
للأندلس وحتى سقوط اخلافة الأموية" على مدى ما يقرب من ثلائة قرون وثلث القرن من سنة 
٤۲۲ -۹۲(‏ ه) ٠١۳١ -۷١١(‏ م). وقد تم اختصار العنوان منعاً للإطالة إلى " المرأة في 
الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة بقرطبة" , 

ما من شلك في أن أي موضوع يتصل بدراسة المرأة يكون له طابعه ومذاقه الخاص لا لتلك 
القضية- " وإن كنت لا أميل إلى اعتبار المرأة قضية في الإسلام"- من جذور ضاربة في عمق 
التاري يخ الإسلامي کتب عنها الكثيرون من الكتاب الإسلاميين والمستشرقين» البعض منهم کنب 
بدافع الغيرة ها وعليها متسلحاً بامنطق والحق» والبعض الآخر كان متحاملاً لأسباب كثرق 
إما لتفسير وفهم خاطى لبعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الخاصة بالمرأة» وإما بتقليد 
أعمى لبعض العادات الحلبة والقبلية المتبعة» والق يحاولوا بذل بعض الجهد في الرجوع ا 
أصلهاء وهل تتفق مع ما تدعو إليه الشريعة الغراء من إفساح الجال أمام الجنسين في أخذ فرصتهما 
كاملة في كافة اجالات بصرف النظر عن النوع ذكر أم أنفى. 

ومن هذا المنطلق أردت أن ألقى الضوء على حقبة تاربخية مهمة في تاريخنا الإسلامي الجيدء فيما 
يتصل بجياة المرأة الأندلسية المسلمة ومكانتها > في فترة زمنية معينة وهي فترة حكم الدولة الأموية 
ي الأندلس. 

وقد حاولت قدر الإمكان أن أتداول الموضوع جياد كامل» فلم أحاول أن أبرز الإجابيات مع 
التغاضي عن السلبيات» وإغا بحثت الموضوع من كافة جوانبه. والحقيفة أن المرأة الأندلسية م 
تخذلني بل أعطتني أكثر ما كدت أظن أا فاعلة. 

ولا شك أن المرأة الأندلسية قد تنعت بمكانة خاصة في ظل دولة بني أمية في الأندلس قلما 
جدها في عصر آخر سابق أو لاحق» فقد كان هما حضورها القوى على مسرح الأحداث 
الاجتماعية. والسياسية والعلمية .و الاقتصادية وغیرها.. 

ومع قلة المادة العلمية قي كتابات المؤرخرن وتناثرها وبصفة خاصة في المصادر العربية 
والإسبانية» تطلب الأمر مني هرونة فائقة في معالة الموضوع حتى استطعت في النهاية وبقدر 
الإمكان الخروج بموضوع أدعو الله أن يكون مترابطا ومتكاملا. وأن يكون قد حقق ادف منه في 
إلقاء الضرء على كافة الجوانب الخاصة بياة المرأة الأندلسية في عصر الدولة الأمرية في الأندلس. 


ومن أهم الصعربات التي واجهتني في هذا الموضوع» تجميع الادة العلمية الخاصة بالفصل الأخيبر 
هذا الكتاب» وهو دور المرأة الاقتصادي. إذ أن الكتابات في هذا الموضوع كانت متناثرة هنا 
وهناك في بطون المصادرء ولم تمدنا المصادر إلا ياشارات صغيرة لا تشبع هم الباحث» ولذلك 
بذلت جھد کب في محاولة تجميع تلك المادة حتى حرجت والحمد لله في النهاية بحصيلة لا بأس ها 
أرجو أن تكون متكاملة. ومن الجدير بالذكر هنا أن اختياري هذا الموضوع رعا يبدو غرياً للوهلة 
الأول إلا أنني أعتره موضوع العصر رغم أنه يناقش فترة زمنية مضى عليها وقت ليس بقصيرء 
فقد كنر الحديث في عصرنا الحالي عن المرأة وحقوقها وما يهمنا هنا محاولة إبراز أن المرأة 
الأئدلسية المسلمة نالت حقوقها كاملة. ولكن في إطار الشريعة الإسلامية وليس في إطار أي نظم 
أندلسية أخرى. 

وقد أبرزت هذا الدور للمرأة الأندلسية من خلال ما أمدتني به المصادر والمراجع من نصوص 
صريحة لا تحمل التأويل. 

أما عن الآراء التي أثيرت حول المرأة الأندلسية وخاصة في دوائر المستشرقين فقد تناثرت هذه 
الآراء واخعلفت اختلافا بَا بينهم» منهم من تَفهم وضعها بصدق من خلال فهمه ١‏ 


ودراسته الجادة للمصادر العربية التي تناولتهاء ومنهم من انزلق في أحكام خاطئة بل وجائرة أحيان 
وقد فندت تلك الآراء في متن الكتاب. 


ولي كلمة أخيرة حول تلك الدراسة وهي أا أمتعتني ووجدت فيها نفسي إلى درجة أنني 
أحسست أها تمس كل امرأة مسلمة في كل مكان وكنت أرى من خلال كل مرحلة من مراحل 
البحث أن الحديث لا يقتصر على الرأة الأندلسية فقط» بل إلى كل امرأة مسلمة» وكنت كلما 
صادفني إنجاز لحلك المرأة في تلك العصور البعيدة وددت لو أبلغته لكل امرأة في عصرنا هذا كي 
تقتدي بماء وتفخر بإانجازاها الرائعة على الساحة الأندلسية. 

قسمت هذا الكتاب إلى أربعة فصول» مهدت له بدراسة تهيدية حاولت فيها إبراز دور المرأة 

في الجتمع الإشلامي بصفة عامة» مع التركيز على بعض النماذج المشرفة» وإبراز حقوق المرأة التي 
كفلها الإسلام. بل وواجباها في الجتمع الإسلامي أيضا. 

كذلك قمت بدراسة تمهيدية تاريخ الأندلس من خلال عرض سریع مع ربط الأحداث 
التاريخية بمدى تواجد المرأة على مسرح الأحداث في الأندلس منذ بداية الفعح الإسلامي. 

3 الفصل الأرل وعنوانه " دور المرأة الاجتماعي في الأندلس" فیشتمل على ست نقاط 
أساسية: النقطة الأولى تحت عبوان "الفاتحون المسلمون للأندلس والزواج المختلط بالإسبانيات من 
الفتح ح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية" حاولت التر كيز من خلاها على إبراز دور الفاتين في 
عملية دخوهم الأندلس وهل دخلوا أفراد كجنود عسكريين فقط أم دخلوا في صحبة عائلاقم 
وأسرهم؟ كذلك أبرزت فيها عمليات الزيجات التق تمت بينهم وبين الإسبانيات. 
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وأما النقطة الثانية فهي عن التسري بالإماء والجواري عن طريق السبي مع الإشارة إلى مدى 
حب أمراء ب بني أمية للجواري الإسبانيات وخاصة الشقراوات منهن. 

رالنقطة الثالثة رالتي جاءت نيجة للنقطين السابقتين رهي ظهرر طبقة 'جتماعية جديدة 
مسلمة وهي طبقة المولدين» كتاج للزراج المختلط راكسري بالإماء والجواري. وأرضحت من 
خلال تلك النقطة مدى تأثير وتأثر هذا العنصر السكاي الجديد في الحياة الأندلسية. ثم انتقلت إلى 
النقطة الرابعة عن فن الغناء والموسيقى» وأوضحت أثر النساء المولدات والمشرقيات في الحجديد في 
هذا الفن. 

أما النقطة الخامسة فكانت عن عادات المرأة الأندلسية في الزي واستخدام أدوات الزيدة 
والترین با لي والتطيب بالعطور. وختمت هذا الفصل الأول بالنقطة السادسة والأخيرة: عن 
موضوع الزواج والطلاق» وأوضحت فيه مدى تعسك المرأة ببعض الحقوق في وثيقة زواجهاء 
وصل الحد أحيانا إى إملاء بعض الشروط في الوثيقة. 


اما الفصل الثاي وعنوانه " دور الرأة في انجال السياسي في الأندلس" فيتكون من أربعة نقاط 
أساسية: اوا مدى تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدرلة الأموية. ما 
أدى إلى مشاركة المرأة في الأحداث السياسية. إن كان معظمها كان يحدث من رراء الكواليس 
بالتأثير على أزواجهن أو أولادهن. فتحدثت عن "أيلة" أو "إيخلونا" زوجة الأمير عبد العزيز بن 
موسى» وكيف أُقّمت بأما أحد الأسباب التي أدت لقتل الأمير بتسلطها عليه وبسماعه لنصائحها 
وتنفيذها. وتحدثت عن "سارة القوطية" وكيف كانت العنصر السائي الأول في ظهور طبقة 
"امو لدين" ثم تحدئت عن "عجبٻ“ ومکانتها لدی الأمير الحکم الربضي» وختمت النقطة الأرلى 
بطروب البشكنسية " ودورها البارز في محاولة وضع ابنها عنوة على كرسي الإمارة في الأندلس» 
وفشلها في تلك الحاولة. 

والىقطة الثانية عن " ذر " أو " ونقة" جدة الخليفة عبد الرهن الناصر. والنقطة الثالغة تحدثت 
فيها عن السيدة " صبح البشكنسية " ودورها البارز والمهم في حياة زوجها الحكم المستتصرء ثم 
الحاجب المنصور بن أبي عامر. ثم ختمت الفصل بالىقطة الرابعة عن أمهات ولد المنصور بن أب 
عامر وأبرزت من خلاها عمليات المصاهرة التي تمت بين المنصور وملوك إسبانيا المسيحيين و كيف 
أهدره بناقم على سبيل المهادنة وكسب الود. 

أما الفصل آلثالث وعنوانه " دور الرأة في انجال العلمي في الأندلس " فقد قسمته إلى ثلاث 
نقاط رئيسية» جاءت النقطة الأولى عن دور المرأة في الأدب الأندلسي م ذكر أمثلة لشاعرات 
الأندلس المشهورات مرتبة ترتياً تاريخياً من بداية الفعح حتى فاية الدولة الأموية. في محاولة لإبراز 
دور کل منهن» ومدى ما أسهمت به في جال الحياة العلمية والأدبية في الأندلس. 
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تم جاءت النقطة الانية تحت عنوان الكاتبات والمعلمات والخطاطات والمذهبات. أوضحت من 
خلاها الأنشطة العلمية التي سامت فيها المرأة من خلال كتابتها للمخطوطات والكتب الثميدة 
والتعليم وتذهيب المصاحف وتزيينها. غم ختمت هذا الفصل بالحديث عن شعر الحب والغزل عند 
المرأة. ما قيل فيها وما قالته: وأبرزت كيف كانت الرأة الأندلسية صرية في إبراز مشاعرها بدون 
تورية أو مداراة. 

أما الفصل الرابع وهو آخر فصول الكتاب. وجاء تحت عنوان " دور المرأة في الجال الاقتصادي 
في الأندلس" فقد جاء في أربعة نقاط أساسية. 

أولاً: المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية» وضربت أمثلة على ذلك منها صناعات 
الأطعمة والأشربة والغزل رالفقه والتوليد والخاطبة وغيرها. ثم انتقلت في النقطة الانية عن أسواق 
الجواري وأنواعهن وذكرت أن الإسلام لم يعمل على إيجاد ظاهرة النخاسة والعبيد أو الرق» بل 
كانت موجودة بالفعل» بل ومستشرية قبل ظهور الإسلام» وعلى العكس عمل الإسلام على 
القضاء عليها وهذا ما حدث بالفعل تدريجا. 

ثم تحدئت في النقطة الثالنة عن حالة الجواري الاقتصادية» وكيف كانت الجواري لكر من 
الغروات الطائلة» ما مكنهن من إقامة بعض المنشآت الدينية والدنيوية الخاصة همن. 

رفي النقطة الرابعة والأخيرة من هذا الفصل تحدثت عن مكانة المرأة في الجتمع الإسلامي بصفة 
عامة. وكيف وصل الحد في محافظة اجتمع على نسائه إلى درجة استنفار الحملات الربية للدفاع 
عن امرأة أسيرة مسلمة وقعت في يد الأعداء. 


عهيید 

رأيت من الضروري في تلك الصفحات القليلة القادمة أن أتعرض بشكل سريع لبعض فاذج 

من النساء على مستوی التاريخ الإسلامي كله بدء من مايق العصر اجاهلي قبيل ظهور الإسلام 
iF i‏ يومدا هذا فالرأة في الجتمع الإسلامي كل لا يتعجزأ. ولذا رأيت أنه رغم أن 
موضوع الكتاب منصب على دور المرأة في امجتمع الإسلامي الأندلسي بصفة خاصة أن أتعرض 
ولو بسرعة وإججاز لدور المرأة ف اجتمع الإسلامي بصفة عامة. مع الإشارة إلى بعض الآراء الي 
أثيرت حول ما قدمته الشريعة الغراء ها من مكاسب معنوية ومادية. 

فوضع المرأة قبل ظهرر, الإسلام كان في غاية الإنخطاط رالتدێءرلا نجد أمامنا أبلغ من قوله 
سبحانه وتعالي : 3 و وإذا بُشر أحدهم بالأنقی ظل وجهه مسوداً وهو کظیم پتراری من القوم 
من سوء ما شر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما بحكمون * ” 

صدق الله العظيم. 

وم يكن انجتمع العربي فقط هو الذي ينر إلى المرأة تلك النظرة» بل أن جيع الأديان والأمم 
السابقة على العرب أساءت إلى المرأق فكان الإغريق على سبيل الخال يعتبرون النساء من 
المخلوقات الممحطة» التي لا تصلح لغير درام اللسل وتدبير المترل» وعاثلهم في هذا الرأي الصينيون 
والإيطاليون رالأسبان والرومان وغيرهم.. 

بل إنه من الأمرر الطريفة في هذا الصدد إبان ظهور البعث النبوي الشريف» أن يعقد مؤتمر في 
بلاد الروم أو البيزنطيين» ويُطرح به سؤال هام. هل للمرأة روح؟! والأطرف أن بجمع المؤتقرون 
على أن النساء أشياء لا روح ها ويعكن بيعها وشراؤها ويتصرف فيها الرجال كيفما شاءوا " 

أما عن السبب الرئيسي لتد وضع المرأة في الجتمع الجاهلي وغيره.. فيتضح لنا من خلال 
ابحث أن عمليات السي التي کانت تتعرض ها الأنفى هي السبب الرئيسي» فقول الفرنسي 
ر E O a E r e‏ 
تنتمى إليها الأننى وترتب على ذلك ظهور عملية " وأد البنات " أي دفن الأنشى الصغيرة حديئة 
الولادة حية عقب ولادها مباشرةء فقد فضلوا ها " القبر" على أن تصبح جارية أو عشيقة لرجل 
آخر من قبيلة أخرى." والقيقة أن جيشار أصاب إلى حد بعيد في تحليله لتلك الظاهرة, فالمسالة 
إذن ليست ضغائن شخصية ضد العنصر الأنثوي» وإنغا هو الخوف العربي على ضياع الشرف 
والكرامة . 


.)9۹ .٥۸( سورة " النحل ” الآيات‎ ~١ 


- عبد العزيز بن عبد اله: المرأة الُراكشية في الحقل الفكري - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية. مدريد - 
!جلد السادس. العدد ١‏ ¬ ۲۔ ۱۳۷۸ ۳ ۱۹۰۸ ص .۲١۹‏ 


Guichard (Pierre): Structures Sociales Orientales et ccidentales dans ۳ 
L’ Espagne musulmane, Paris 1977. p41. 
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أما بعد ظهور الإسلام وقضائه على كل تلك العادات بنصوص قرآنية وأحاديت نبوية صريحة 
بض أكثرها على أن الحنة تحت أقدامهن وعلى البر باللساء: عندثذ انفتح الميدان فسيحا أمام 
المرأة فشاركت في كافة العلوم النقلية والعقلية. وابتكرت في الشعر والغناى وأصبحت كيرات 
منهن متعلمات منقفات. 

فيحدثا البلاذرى قائلاً إنه عندما جاء الإسلام م بجد بين النساء سوى مس نسرة يقرأن 
ويكبن فقط.“ ورغم ما قدمته الشريعة الغراء للمرأة المسلمة إلا أن بعض المستشرقين يبخسوفا 
هذا الحق» فيذكر المؤرخ الانجليزى بنتر " إعامه۴" وذلك بعد أن يتعرض لركر المرأة الأوروبية 
البالغ التعقيد على حد تعبيره في الجتمع الإقطاعي الأوروبي المعاصر للمجتمع الإسلاميء ركيف 
أفا- أي المرأة الأوروبية- كانت دائما إما تحت وصاية زرجها أو والدها أو أكبر ابنائها وي كل 
الأحوال خاضعة مستسلمة تماما لتلك السيطرة والوصاية. ثم يعود ويقول رغم ذلك كانت أحسن 


(r 


حالاً من معاصرقا املسلمة. 


ريؤيد بتر مستشرق آخر وهو الإسباي خوليان ريبيرا "ط8 " الذي يذكر أن العصر 
الإسلامي م يهتم بتعليم المرأة. ولم يحترم تلك الرغبة فيها وأرجع السبب في ذلك إلى الحدثين 
ورجال الدين المشارقة بصفة خاصة» وكيف أهُم كانوا ضد تلك العملية التعليمية. وإن كان ريبيرا 
استفنى المرأة الأندلسية لأسبابه الخاصة التي أرجعها إلى تأثير الحضارة المسيحية على الجتمع 
الأندلسي. وانعكاسها على وضع الرأة فيه ما جعلها أكثر تقدماً ورقاً من مثيلاها المشرقيات " 

رغم أن الحضارة المسيحية التي سبقت دخول الإسلام في الأندلس. لم تقدم للمرأة المرايا التي 
قدمتها ها الحضارة الإسلامية. والحقيقة أن كلا الرأيين فيهما تجن كبير على الحضارة الإسلامية» 
وما قدمته للمرأة. وتلك مساألة لا تححاج إلى مناقشة» فكل من له دراية صحيحة» ولو قليلة بالدين 
والحضارة الإسلامية. يعرف تلك المزايا الكثيرة التي قلدمت ها بشكل لم تحصل عليه اللمرأة 
الأوروبية حت وقحا هذا. 

أما إذا كان وضع المرأة قد خضع لبعض التدن في بعض العصور الإسلاميةء فهذا لا يرجع إلى 
الإسلام كدين. وإغا إلى القائمين على تطبيق الإسلام كدولة. 


أ - البلاذري: ر أبو العباس أحمد بن يى ) فتوح البلدان, القسم الأول نشره الدكتور/ صلاح المنجد. القاهرة 
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وفي هذا الصدد تقول الدكتورة " فاطمة الرنيسى" عن أن العلاقة بين الرجل والمرأة: هي الق 
أدت وبشكل أساسي إلى تدهور العام الإسلامي. فهذه العلاقة امعضادة كانت داء أشقى الجتمي 
وحكم على نصفه الأنغوي بالعيش في شلل تام" وكانت أولى المشاكل التي واجهت المرأة في ظل 
انجتمع الإسلامي مشكلة الرق أو العبودية. 

ومعروف أن الإسلام نم يشرع الرق بل شرع العحق» وم يسبقه أي من الحضارات شرعت 
العتق. ولذلك عندما ظهر الإسلام وجاء بالعتق سبق بذلك التطور الدولي الحديث بزمن طويل في 
تقرير فك الرق“ وعمل الإسلام على فك الرقيق بوسائل شتى» إذ جعلها فداء لأعظم الجنايات 
مل القعل الخطاء وأخفها مل الحنث باليمين ” بل فضل الإسلام الزواج بالجاريات على الرائر 
سليلات البيوتات وبخاصة المشركات منهن ويتضح ذلك ف قوله تعالی و ولأمة مۇمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم. ورغم حالة العدي التي عرفتها المرأة في العصر الجاهلي م تكن هذه هي 
القاعدة بل وجد بعض الاأستنناء» نضرب مثالا لذلك " هند بنت عتبة " فقد ضربت مغلا رائعا 
للمرأة القويةء التي نالت حقها وأخذت شهرة عريضة بل أخذت مشورقا في أدق تفاصيل حياها 
وجناصة الزواج فقد كان ها حرية الاختيار في القبول أو الرفض. فقد خطبها رجلأن في آن واحد 
فجاءها أبوها يخيرها فقالت له صفهما لي» فلما وصف كلا منهما اختارت أحدها لصفات أعجبتها 
فيه. بل هناك من رفضت وأعانت ذلك صراحة مغل الخساء “ 

ويذكر الأستاذ جوستاف لوبون: أن الإسلام كان ذا تأثير عميق في حال المرأة في المشرق» فهو 
قد رفع مستوى المرأة الأجتماعي خلافا للمزاعم المكررة على غير هدى. والقرآن قد مبح المرأة 
حقوقا إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوربية ولعبت الرأة دور! في منتهى الخطورة. فقد كان منهن 
العا لمات البارعات رالشواعر الماهرات ممن ذاع صيتهن في العصر العباسي في المشرق والأموي في 

( 

الأندلس. 


-١‏ للمزيد من التفاصيل حرل هذا الموضوع: انظر مقال الأستاذة الد كتررة/ فاطمة المرنيسى. أستاذ علم لاجتماع. 
ججامعة الرباط. في مجلة ” فكر وفن " تحت عنوان "الأيدلرجية والإسلام" العدد )٤۷(‏ میونخ, الانيا ۹۸۸١م‏ 
ص ٦٩‏ رما بعدها. 
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وأيضاً حول ما قدمته الشريعة الإسلامية للمرأة المسلمة تقول الدكتورة " زينب رضوان" إن 
الشريعة الإسلامية إببادثها الساميةء خصت المرأة بالعديد من الأحكام فأحاطتها بالعناية وأوصت 
بالترفق في معاملتها ومنحها الأهلية الاقتصادية لتلقى الحقوق والتكاليف أسوة بالرجل» بعد أن 
كانت أداة للخدمة والاستمتاع ومجلبة للذل والعار وبعد أن كانت الأنوثة سببا من أسباب انعدام 
الأهلية كصغر السن والجنون“ وكفل الإسلام للمرأة أيضاً حق المشاركة السياسية عملا بقوله 
تعالى < يا أيها الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك...€ إلى قوله تعالى ‏ فبايعهن “ 

فقد شاركت النساء في بيعة الرسول يي بعد فتح مكةء واجتمع إليه وفد من نساء قريش 
ترأسهن "هند بنت عتبة" وكان ها حوار طويل مع الرسول يدل على مدى ذكائها وفطتها وتتعها 
بقدر كبير من الوعي لحقوقها السياسية وحقوق من تمثلهن من النساء اللآَنٍ ذهبن معها رحتى 
بعد وفاة الرسول يد لم تقف المرأة المسلمة مكتوفة الأيدي عن المشاركة في الأحداث السياسية 
الجارية على الساحة من حوهاء فنرى السيدة "عائشة" زوج الرسول رضي الله عنها ورغم 
خصومتها الشديدة مع سيدنا "عثمان بن عفان" ته تطالب بدمه من خصومه. بل وتتهم سيدنا 
"علي" ف بالتأليب عليه والتواطؤ على قتله» وتحالفت مع أعدائه» وقادت المسلمين في المرقعة 
الشهيرة التي عرفت في التاريخ الإسلامي باسم موقعة "الجمل" نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه 
السيذة "عائشة" سنة ۳١‏ ه. وكانت في هذه المعركة هي القائدة العليا للجيش» تصدر الأوامر 
وتسعين الأمراء» وتوجه الرسل إلى الأمصار المختلفة © 


. ٠١١۱۳ زينب رضوان: الإسلام وقضايا المرأةى الميئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳ ص‎ ١ 
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وشاركت المرأة بعفة عامة في الترية والنهوض بالإنسانية فشا ركت في الدعؤةء وشاركت في 
الهجرةء وشاركت في الابتلاءء وشاركت في الرأي والغزو والعلم والرواية والاجتهاد والتأمين من 
الأعداء وقاركت ني كل ذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوة وكان عليها من الواجبات. وها 
من الةرق مثل أخيها الرجل . 

فقد كان للسيدة أم سلمة زوج الرسول ي فضل حفظ كيان الجماعة الإسلامية» ووقايتها من 
التدهررء في أثناء الفعنة التي حدثت على عهد الني بين المسلمين وقائدهم الرسول ية بشأن شروط 
صلح الديبية. فقد أشارت على الرسول بالإسراع إلى ذبح اذى رالحلسق. و ا 
المسلمون يرون هذا حتى تناسوا خلافاهم وسارعوا إلى الاقتداء بالرسول وبذلك الام الشمل “ 

وفي الميدان العسكري أي في أثناء الغزوات وعلى عهد الرسولجة شاركت المرأة مشار كة 
كبيرة. فيذكر لنا الطبري قصة صفية بدت عبد المطلب وكيف خرجت يوم " أحد " تنعى أخاها 
حمزة فطلب الرسول منعها من الخروج فقالت للرسول " سأحتسب" أخي رأي لن أقرم بأفعال 
الجاهلية) وسأتذكر أسريٍ ومكانتي وحسبي. فلقد هجا الإسلام واكسبها قوة لم تكن تتحلى 4ا في 
ال 

وكان من الطبيعي أن تشارك النساء في الغزوات. ففي غزوة أحد كانت مهمة النساء الرمي 
بالحجارة جباً إلى جنب مع الصبية ° 

ويضيف الطبري كذلك بأن النساء شاركن مشاركة فعلية وكبيرة في معركة اليرموك» وذلك 
عندما اشتد القعال وخرجت "جويرية بنت أبي سفيان " تحارب إلى جوار أبيها وزوجها حتى أصيبت 
بعد قال شديد "“ و" أم حكيم بنت المحارث بن هشام " التي طلبت من الرسول عقد الأمان 
لروجها عكرمة بن أبي جهل» بعد أن فر إلى اليمن, 

وذهبت وراءه إلى اليمن بعد أن أخذت له عقد الأمان لكي تحضره ب بنفسها“ وامرأة أخرى 
كان ها تأثير كبير في حياة أحد أهم القادة المسلمين وهي السيدة: فاطمة بت الوليد أخت القائد 
خالد بن الولید والتي کان يستشيرها كثراً في أمور يعجز أحيانا في إتخاذ قرار حاسم فيهاء وذلك 


-١‏ وللمزيد من التفاصيل. حول شخصية صفية بت عبد المطلب راجع:- 
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لغقته الشديدة في رجاحة عقلها وسداد رأيها ك و"عائشة بنت طلحة "حفيدة أبي بكر الصديق. 
التي كانت تناضل الرجال بالسهام رالنبال» وقد جع الرسول كثيراً بين اللساء والرجال في غزواته 
وساوى بينهما في الغنائم وكانت ' كعية بست سعد " أول سيدة يقلدها الرسول قلادة تثه 
الأرسمة الحربية في عصرنا الحديث اعتراقاً بدورها في الغزوات وقد ظلت تلك القلادة معها طيلة 
حياما. بل عندما ماتت دفنت معها عملاً بوصيتها. وقد مارست المرأة وفي الغزوات بصفة خاصة 
مهنة الطب. ففي عهد الرسول ب عرفا أول طبيبة في الإسلام وهي " رُفيدة الأسلمية " رالقي 
اتخذت موضعا ما من مسجد الرسول تداوي فيه الجرحى؛ وذاعت شهرقا وخبرقا في مجال الطب 
إلى درجة أن الرسول ية أرسل إليها " سعد بن معاذ " بعد إصابته بسهم في غزوة الخندق رقال 
لأصحابه: خذوه إلى خيمة زفيدة حت تداویه ‏ 

ويبدو أن رفيدة كانت قد وصلت إلى درجة رفيعة في علم الطب» حتى يعهد إليها الرسول م 
بعلاج تلك الإصابة الخطيرة. ومن الهن التي امتهنتها المرأة أيضا التجارةء فقد تاجرت " هند بت 
عتبة" زوج ابي سفیان و کانت تحرج بعجارقا بنفسها تبیع وتشتری واحتاجت یوما مبلغا من امال 
فاقترضته من بيت الال. رذلك في عهد الخليفة " عمر بن الخطاب " يث الذي اشترط علها رده 
مرة أخرى بعد المتاجرة به. وكان المبلغ يقدر بأربعة آلإاف درهم وبالفعل ردت المبلغ بعد رجوعها 
من رحلة العجارة إلى المديدة. 

وكان لتلك المرأة تأثير كبير على ابنها معاوية بن أبي سفيان» حت إنه كان يفخر بأنه يدعى " 
ابن هند" من شدة إعجابه وتفاخره بأمه. والقيقة أن أبرز دور للمرأة يعضح نا بجلاء تي جال 
التعليم: فيحدثنا ابن .خلكان عن الإمام الشافعي ي. وكيف تلقى علومه وأخذ الحديث عن 
السيدة " نفيسة " والتي كانت تعقد حلقات درسها التي ضمته في مصرء بل قامت بالصلاة عليه 
بعد موته» وكذلك الصحابية "أم الدرداء" التي كانت تحضر إلى بيت المقدس وتعقد هناك حلقات 
الدزوس» ركان يحضرها الخليفة "سليمان بن عبد املك" ° 
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والحث على تعليم المرأة كثير جدأ فعن ابن عمر يقول: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة 
الغزل" أما عن الرأة الغربية. والتي تجمعها بالمرأة الأندلسية موضوع هذا الكتاب صفات 
مشتر كة رجا لقرب الموقع وتشابه كثير من الظروف والعادات والتقاليدء التي قربت کثررا بینھما 
فقد لعبت النساء المغربيات دور کا وبارزاً في ختلف مراحل التاريخ الإسلامىء أظهرن را 
إدارية ولباقة وحكمة جعلت منهن مستشارات لأزراجهن الأمراء والرؤساءء ويكفي أن نعلم أن 
جامع القروبين الذي تحول إلى تلك المامعة العريقة والشهيرة في مدينة " فاس " إنما أسسته فاطمة " 
أم البنين " بست محمد بن عبد الله الفهري عام ٤٠١‏ ۲ه. بينما أقامت أختها مرم هناك أيضا جامع 
الأندلس الذي كان ينافس جامعة القرويين حوالي القرن الرابع اهجري» وصار بعد ذلك أكبر 
فروعها."“ وفي العصر الإدريسى نبغت الأميرة " الحسنى بنت سليمان النجاعى " زوجة المولى 
إدريس الأزهر, والذي كان لا يفعل شين إلا عوافقتها وكانت إليها المشورة في دولته" 

وما الاشك فيه أن الإسلام لا يمكن أن يأتى بتحرم أمر أو إباحته .م ينبت الواقع صلاحية 
نقيضهء والدليل على ذلك أنه على مر عصور الازدهار الإسلامي الت الرأة حقوقها الشرعية التي 
ممعت عنها في العصر الحديث» فيخبرنا التاريخ عن " أم المقتدر" العباسي أا رأست جلسات 
ا لمظالم في بغداد نما يقوم شاهدا وردا على من يمنعون ويطالبون بنع المرأة من تولى منصب القضاء 
بحجة عدم صلاحيتها هذا المصب. 

فهذا المع لا يستند إلى حق شرعي» أو نص واضح يمنعها من تولى هذا الممصب. ولا علاقة له 
بقدرات المرأة الذاتيةء فكل الدراسات العلمية الحايدة أنبتت تساوى معدلات الذكاء والقدرات 
الإبداعية والفنية عند الجدسين."“ وهذا ما يؤكده لنا الواقع اللموس» والحقيقة في رأ هنا تعرد إلى 
بعض العادات والتقاليد الموروئة» والتي قلصت دور المرأة وحقوقهاء وهي عادات كثيرا ما تستند 
إلى الأعراف السائدة أكثر من استنادها إلى نصوص شرعية صريحة. 

ونقيض ذلك في صدر الدعوة الإسلامية عندما بلغ اعتراز المسلمين بالمرأة وقتهم فيها ما حدا 
بالخليفة " أبي بكر الصديق " يث أن يتار واحدة منهن. وهي أم المؤمنين "حفصة بنت عمر بن 
الخطاب " دون جميع الرجال با فيهم من صحابة رسول الله جل بأتمنها على النسخة الوحيدة " 


-١‏ عمر رضا كحالة: المرأة في علي العراب روالإسلام.سلسلة بوث اجتماعية» المجزآن ١‏ ۷ مؤسسة 
الرسالة۱۹۸۱م. ج .٦‏ ص ۲۲. 


.۲۷١ عبد العزيز بن عبد الله: المرأة المراكشية. ص‎ -٣ 
عبد العريز بن عيد الله: نفس مرجع والصفحة.‎ -۳ 
۹٩ زينب رضوان: الإسلام وقضايا المرأة. ص‎ - ٤ 


۸ 
للقرآن الكربم " بعد أن تم جمعها عقب وفاة الرسول يَجٍ وظلت في مأمن لديها حتى أخذها "عثمان 
1 = ۱ 

بن عفان " يو ونسخ منها الأربعة نسخ التي وزعها على الأمصار. 

وظهرت شجاعة وبطولة المرأة المسلمة» أروع ما تكون في الدفاع عن زوجها في أثناء الفحدة 
التي راح ضحيتها سيدنا "عثمان بن عفان" ي فقد تلقت عنه زوجته " نائلة بنت الفرافصة " 
إحدى الضربات التي انمالت عليه حتى قسُطعت أصابع يدها كلهاء بل عندما تمادى التآمرون في 
تثيلهم به بعد مقتله ألقت عليه بجسدها كي تقيه سيوفهم وأخذت تصيح حت بعدوا عه 

وشاركت الرأة كذلك في الغزوات البحرية في مراحلها الأولى» فقد حمل معاوية بن أي سفيان 
زوجته " فاختة بت قرظة ' وحمل عبادة بن الصامت امرأته " أم حرام بنت ملحان الأنصارية " 
ولابد أن يكون الكثير من جنود تلك الحملة البحرية قد حذوا حذوهفي " 

وظ لمت المرأة أحياناً من خلال صفحات كتب التاريخ» إلا أن ب بعض المؤرخين المنصفين ثاقي 
البصر» م يرضهم هذا الظلم وخاصة عندما يقع على امرأة مسلمة معروف نسبها وأصلها 
الشريف» الذي يتد إلى سيد الخلق جميعاء ومن أشهر تلك القصص ما ورد عن " العباسة " أحت 
هارون الرشيد. التي ذكرها الكثير من المؤرخين. 

وملخص القصة أن أخاها هارون الرشيد» كان لا يطيق صبراً لبعدها عن مجلسه هي ووزيره 

جعفر البرمكي» فزوجهما الرشيد بشرط ألا يلو ها الخلوة الشرعية المعروفة للرجل بزوجته 

فيلت الغاس حق شات بزوجهاءبل وأنجبت منه غلاماً أرسلته إلى مكة بعيدا عن مخاول 
الرشيد كي لا يقتله. 

وذكر الطبري هذه القصة دون تعليق» ولكن المؤرخ العربي "ابن خلدون" والذي جاء من بعده 
ينفي تلك القصة من جذورها نفياً تاماً بل ويدافع عن العباسة ضد الإفتراءات التي ألصقت ها 
ویقول: كيف وهي من بيت عريق تغامر بسمعتها وامعة بيت البوة الذي تمي إليه في سيل 
إرضاء.......؟ وكل ما قيل وادعى باطل»لا يليق بمكانتها السامية. وني العصر العباسى ظهرت 


1- إت غنيم:المرآة قي الغرب الأوربى في العصور الوسطی» ص ١١۱١ء .١١١‏ 
الطبري: تاريخ بخ الأمم والملوك جے۲» ص 1٠۳‏ ١٠11ء‏ 11۹۸ء 1٦۹‏ ۹۲؛ عبد العزيز سام: تاريخ الدولة 
العربية ارمز ااب اة الإسكندرية » ۱۹۸6 ص Ek! ۳٠۰‏ 

۳- عبد العزيز سام: مرجع السابق ص .۳٣۳‏ 


٤‏ - راجع القصة كاملة في:- الطبري: تاري يخ الأمم والملوك ج ٤ء‏ ص٠11‏ ١١؛‏ ابن خلدون:(عبد الرحهمن 
ابن خلدون المغرني)الممدمة.الطبعة الأرلى بیروت۱۹۹۲۰م» ص٥‏ ؛ حسين مؤنس: (إسلاميات) مقال عجلة 
أكتوبر عن العباسةء العدد ٦٦۰‏ الأحد ۱۸ یونیو ٩۱۹۸د.‏ ص۳١٠٠ه.‏ ويضيف الدكتور/ مؤنس: بأن 
هذه الشانعة دست على العباسة وأن الرشيد نكب بالبرامكة لأسباب سياسية بعيدة جدا عن العباسة وقصحها. 


۹ 


شخصيات نسائية كثيرة منهن "الخيزران" التي تدخلت في شنون الحكم بشكل سافر وأثرت في 
حياة ثلائة رجال في عصرها. وهم زوجها المهدي وولديها المادي وهارون الرشيد بل وصل الأمر 
ها أن تآمرت على قتل ابنها الهادي لماية ابنها الآخر والأصغر هارون الرشيد» بعد أن علمت بأنه 
يريد خاع البيعة لأخيه وأخذها لابنه جعفر فسعت في قتلهء ويبدو أنه علم بتلك المؤامرة» فسعى هر 
الآخر في حتفها بعد أن ضاق يها وبعدخلها دائما في شئون الحكم» فأرسل إليها طعاما مسموماء 
فاحتذرت منه» ولم تتناوله لشکها فی توایا وأعطته لکلب فمات في الال ”© 

هناك شخصية أخرى من العصر العباسي. وهي زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد المغضلة 
والمدللة. وأم ابه الأمينء وبحكى أا حجت سة (٦۸١ه‏ - ۸٠١‏ م) ورأت في مكة ما يعانيه 
أهلها في الحصول على ماء الشرب. فدعت خازن أمواها وأمرته أن يدعو المهندسين والعمال من 
كافة أنحاء العام الإسلامي وقالت له: أعمل ولو كلفتك ضربة الفأس دينارأ» وذهب إلى مكة أكفا 
المهددسين والعمال ووصلوا بين منابع الماء في الجبال» حقى وصل إلى المسجد الحرام» ومازال هذا 
الاء بجرى في مكة حتى يومنا هذا. وكانت هما علاقة خاصة مع زوجها هارون الرشيد غاية في 
الرومانسية والدلال "° 

والحقيقة أن النماذج الدسائية المشرفة في التاريخ الإسلامي لا حصر ها. ولكن آثرت ألا أطيل 
فيها. إما لأن كثيرات منهن تتشابه ظروف الكتابة عنهّن وعن إنجازاتمن» وإما الحرف من الإطالة أو 
الخروج عن الهدف من تلك المقدمةء التي هدفت منها في المقام الأول التعريف ببعض النماذج قبل 
الدخول في متن الموضوع الأسامي للكتاب. 

ولكن لا يفوتنا قبل أن نختم تلك النقطة أن نذكر بعضاً من الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة 
السلمة بصفة عامة في أي زمان ومكان» فأبسط شى من تلك الحقوق القاعدة الإسلامية المعروفة 
وهي حرية اختيار الشريك في الزواج » وأن كل عقد زواج باطل إذا أنكرته المرأة أو أكرهت 

") 

فقد جاء في الحديث الشريف ما يكفل للمرأة الحرية الكاملة في شون زواجهاء ولابد من 
موافقتها مرافقة صرية. فقد قال رسول الله ب لا تنكح " الأبم  "‏ حى تستآمرء ولا البكر 
حتى تستأذن.' وقد منح الإسلام الرأة حقوقا كثبرة لا حصر ها سواء مادية أو معنوية» ومنها حق 


.1٠١ 1٠۷ ء1٦٠١ الطيري: نفس المصدر» ج ٤ء ص‎ -١ 
.١٠١ ١۱١٤ إمت غنيم: امراق ص‎ - 

۳- إسمت غنيم: نفس المرجع» ص۳۴١٠‏ . 

-٤‏ الاع: التي سبق ها الزواج. 

.۸۷ العقاد: المرأة في القرآذ. ص‎ -١ 


۹ 


الإرث. والتي كانت منوعة عنها في العصور الجاهلية. فالذمة الالية امنفصلة للمرأة قاعدة إسلامية 
معروفة يفا ° 


رالحقيفة ما قصدت من تلك الصفحات السابقة الدفاع عن المرأة المسلمة. فتلك قضية مفروغ 
منها. وإغا قصدت إبراز بعض دورها فقط» وفي بعض الجوانب المختلفة. فمما لا شك فيه أن 
الاسلام كدين انتقل بالمرأة نقلة كبيرة جدأء فقد رفع شأما ووضعها في مكانة سامية» وخصها بدور 
عظيم في الحياة بصرف النظر عن النواحي العلمية والعملية. فأعظم دور للمرأة هو صناعة الأمومة» 
وترية الأجيال» وهو في رأبي دور عظيم لا يقل أمية عن النواحي الأخرى» وإن كان الكثيرون 
فسروا هذا الدور تفسيرا خاطئاء بل وحجموها فی هذا الدور باعتباره دررا هامشياء وغیر مهم ولا 
يحتاج إلى إعداد علمي تربوي» وهذا النوجة له فور فما التعارض بين إعطاء الفرصة للمرأة» 
والحق في نيل قدر كبير من التعليم في شتى مجالاته مع مساعدقا في الاحتفاظ بدورها الأساسي في 
الياة وهر إعداد وتخريج الأجيال بعلم ووعى لا بأمية وجهل. 

وقي فاية تلك المقدمة» أستعير بعض كلمات للدكتورة/ زينب رضوان: وردت في كتاجا 
المذكور " الإسلام وقضايا المرأة " تقول فيه:- ' يعد وضع الرأة في أي مجتمع أحد المعايير 
الأساسية لقياس درجة تقدمه» لأنه لا يتصور أن يتقدم مجتمع في عصرنا الحالي بخطى منحظمة مخلفاً 
وراءه الصف من أفراده في حالة تخلف. إن المرأة لا تعيش في حالة انعزال عن الرجل» بحيث يمكن 
أن يتطور بشكل ييز وضعه تييزاً جذرياً عن وضع المرأة فكلاها في مركب واحد» فتخلفها لابد 
أن ينعكس أثره مباشرة على تفكير الرجل ومسلكه وبالتالي تخلفها يكون من أهم العوائق 
الحضارية. 

والأملة على هذا كثيرة في كتب التاريخ الماضية» فمعظم عصور الاحطاط للدرلة الإسلامية. 
نجد دائما المرأة فيها متروية بعيدة عن أي مشار كة من أي نوع“ 

والمنال الحي هذا الرأي سأقدمه في كتابي هذا عن المرآة الأندلسية. وبخاصة في عصر الدولة 
الأموية أزهي العصرر الأندلسية وقمة العطاء الإسلامي في الأندلس. وكيف كانت المرأة بارزة وها 
درر هام ومكانة سامية. 


.)۲١ حول حقرق المرأة في الإرث ونصيها راجع:- سورة " النساء " الآیات (۷ء‎ -١ 


۳- زينب رضوان: الإسلام وقضايا المرأة. ص ۷ ۸. 


دراسة نقدية وتحليلية لأهم المصادر والمراجع للكتاب. 
ولا : المصادر 
)١(‏ ابن القوطية القرطی: رت ۳۹۷ ه - ۹۷۷م). 
كتاب تاريخ افتتاح الأندلس. 


هز أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم ويعرف " بابن 
القوطية " » والقوطية التي ينتمي نسبه إليها هي الأميرة " سارة " حفيدة غيطشة ۷1a‏ ملك 
إسبانيا القرطى. وقد ذهبت سارة إلى الشرق في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان. شاكية إليه 
ما وقع عليها من ظلم من عمها الذي فمب ميرائهاء وني تلك الرحلة زرجها الخليفة من قائده 
عيسى بن مزاحم» وعادت معه إلى الأندلس؛ ومن سلالتها جاء المؤرخ "ابن القوطية" وترجع ألمية 
هذا الكتاب بالدسبة لموضوع البحث فيما نقله ابن القوطية عن جدته سارة بحكم الزواج المختلط 
الذي تم بينها وبين العنصر العربي باعتباره من طبقة "المولدين" التي جعلته يتحير وميل إلى عنصره 
المولد على حساب العنصر العربي في كتاباته. 

وكان هذا من النقاط التي أشرنا إليها في النقطة الخاصة بطبقة المولدين» وما نتج عنها من 
نزعات قومية وتعصب ضد الجنس العربي والسيادة العربية» بل وصل الأمر لدرجة أن اعتير 
الأستاذ الدكتور/ أحمد محتار العبادي ابن القوطية» هو واضع اللبنة الأولى " لر كة الشعربية " في 
الأندلس. ومن المعروف أن الشعوبية م قاجم الإسلام كدين» وإنما كدولة حرمت العنصر المولد من 
كل مرافق الدولة» واستأثر با العرب دون سائر العناصر الأخرى المكونة للمجتمع الأندلسي. 

وقد أفاد هذا الكتاب موضوع البحث» من حيث انفراد ابن القوطية بين مؤرخي القرن الرابع 
الهجري في نقل تلك المؤامرة التي كانت بين " طروب " والفتى " نصر"» حاجب ا 

عبد الرحمن الأوسط. وقد نقلها ابن القوطية بالتفصيل» وعنه نقل كير من المؤرخين اللاحقين 

وقد ورد ني هذا a E o a‏ 
متلكاها تمشياً مع التقاليد القوطية الإسبانية. رغم علمها بأن الإسلام كما هو معروف يعطى المرأة 

حق التصرف في محلكاقا دون وصاية زوجها. 


وكتاب تاريخ افتعاح الأندلس له أكثر من مخطوطة. ومن الذين قاموا بدشره العام الإسباي 
باسکوال فق ا P. Gayangos‏ کما ترجه 1 ى الإسبانية المستشرق الإسباي خولیان 
ریبیرا R10۵"‏ .[" مدرید ٩۱۹۲م.‏ 


(۲) ابن حزم: ( ۳-۹۹٤ ( )ےھه٤٥٦ ¬ ۳۸٤‏ ۱۰۹۳م). 
طرق الحمامة في الألفة والألاف. 


هر و أبو محمد على بن أجمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء > وينحدر من أسرة إسبائية الأصل› 
وکان أبوه محمد وزيرا للمنصور بن أي عامر: زهذا عاش ابن ن حزم الفترة الأولى من حياته عيشة 


ا 


NDS SNES 
ا‎ 
ل‎ 


سعيدة مرحة ني قصور الخلافة بقرطبة» وقد أثرت هذه الحياة المترفة في شخصيته ووجدانه» ومكنعه 
من التفرغ للدراسة والتحصيل على أيدي أكبر علماء الأندلس في عصره. 

ومؤلفات ابن حزم كثيرة» وما يهمنا منها هنا كتابه الشهير باسم " طوق الحمامة في الألفة 
والألاف " الذي ألفه وهو في ثورة الشباب وفي أيام الجد التي شهدها بقرطبة سنة ٤٠١‏ ه قبل 
أن تنعرض قرطبة للفتن والمؤامرات والتي شهدها هو بنفسه في أخريات حياته والتي أثرت عليه في 
کتاباته وتصرفاته. 

والكتاب عبارة عن رسالة فلسفية أدبية في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه 
وله على حد قوله: فالموضوع کما نری یتحدث عن عاطفة الحب» وما يترتب عليها من علاقات 
بين الرجل والمرأة. ولذلك جاء الكتاب مليا يإشارات كثيرة ومعلومات مفيدة عن الياة 
الاجتماعية للمرأة الأندلسية» أفادتني في موضوع البحث. وخاصة أن ابن حزم كما ذكرت كتبه 
بدون تحفظ وهو في سن الشباب واندفاعه» ولذلك جاء صادقاً في تعبيره وني غاية الدقة والعذوبة 
والصراحة أيضا. 

رلقد تضمن كتاب طوق الحمامة قصصاً عديدة وصور محتلفة للمرأة الأندلسيةء بقلم رجل 
معاصر لفترة هذا البحث» وهو ابن حزم» نما أضاء لي الطريق في هذا الموضوع. وحسي أن اكتفي 
بذكر ما قاله هو نفسه عن نفسه في تلك العبارة إلى حسمت القضية لصاح المرأة الأندلسية عند 
قوله: أنه تلقی کل علومه ومعارفه على يدي السا وأنه ما جالس الرجال» e)‏ وهو ف حد 
الشباب» فتلك الشهادة من ابن حزم توضح لنا مدى ما وصلت إليه المرأة الأندلسية من تعليم 
وثقافة وإبداع. 

ولقد اهعم العديد من المستشرقين ذا الكتاب» ونقلوه إلى لغاقم الأصلية مل بتروف 0۴ء۴ 
الروسى» ونيكل 1ر الأمريكي» وبرشية إعطءم8 الفرنسى» وغرسية غومث aإعإ۾6‏ 
662 الإسباي وغيرهم, 

والطبعة التي اعتمدت عليهاء هي آخر الطبعات العربية " لطوق الحمامة " هي التي حققها 
وقومها وقدم ها وعلق عليها الدكتور/ الطاهر أححمد مكي» والذي أعد بعد ذلك دراسة منفصلة 
مستمدة من روح ونصوص الطوق تحت عنوان " دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة " 
وقد أفادتني هذه الدراسة أيضا. 

(۳) ابن بسام الشنتريني ر ت ۲-> 4۷٤11م).‏ 

هر أبو الحسن علي بن بسام الشنترينى» وينسب إلى شنترين 6۳إ5"14 وتقع حالاً في 


البرتغال. وينحمي ابن بسام إلى أسرة عريقة» عاشت في شنترين. وعندما كبر رحل إلى إشبوئة ثم إلى 
قرطبة. 


۲۳ 


وينقسم كتاب الذخيرة إلى أربعة أجزاء طبقا للأقاليم الجغرافية الأندلسية كل قسم يتحدث عن 
الإقليم» وأمرائه وشعرائه. ولذلك حفظ لنا كتاب الذخيرة أجل شعر الأندلسيين في الفعرة الق 
ندرسها. رمثال ذلك الأشعار التي تبودلت بين ابن زيدون رولادة. وهذا يعبر ابن بساد مصدرنا 
الأساسي في كل ما أوردناه عن تلك الشخصية السائية الفذة في تاريخ الأندلس. والشاعرة ولادة 
بت الخليفة المستكفي التي رصفها ابن بسام ي اسلوب جيل يدل على مدى إعجابه ها 
وبشخصيتها وإنجازاتا بل وينفي عنها كل التهم الي ألصقت جا من حيث التحرر غير الألوف على 
عصرها. 

وكذلك أورد لنا ابن بسام في الذخيرة مغالاً رائعاً للمرأة المكافحة التي بعوت عائلها. فتتحمل 
بكل مهارة تربية أولادها وذلك في معرض حدينه عن" ابن اللبانة " الشاعر الأندلسي المشهور. 

وقد اعتمدت في التأريخ على القسم الأول من هذا الكتاب» والذي يتناول قرطبة وما يجاررها 
من بلاد وسط الأندلس. رقد نشر معظم هذا القسم في ججنة التأليف والنشر بالقاهرة ۱۹۳۹ ى 
وطّبع طبعة أخرى للدكتور/ إحسان عباس» بيروت ۹ء ويقع في سبعة أجزاء وجزء خاص 
بالفهارس. 

)٤(‏ ابن بشکوال رت ۵۷۷ هھ - ۱۱۸۲م). 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وأدبائهم. 

هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» وواضح من امه بشکوال أنه تحریف للاسم 

الإسبایيٰ بسکوال اهء‌یه۴ وکتابه يعد من أبرز تب التراج جم الأئدلسية» ويقع الكتاب في جزئين 
ونشره كوديرا إعله٥‏ في مدريد سنة ۱۸۸۳ م» وهناك طبعة أخرى للجنة التأليف والترهة 
والىشر» القاهرة) ٦٩٦‏ ۹١م.‏ 

وترجع أامية هذا الكتاب بالسبة لموضوع البحث. أن ابن بشكوالقد أفرد في فماية الجزء الثاني 
من كتابه بضع صفحات لتراجم أبرز الشخصيات السانية الأندلسية كالأديبات رالمعلمات 
والشاعرات. وإن كنا نأحذ على الكتاب أنه ترجم نجمرعة قليلة منهن» وأن الترجة كانت أحيانا 
غير كافية وغير واضحة» وعلى الرغم من أن بعض الترججات كانت مختصرة ومقعضبةق إلا أا 
کائت توضح ما يريد المؤلف أن يقوله لنا. 

(ه) محمد بن عبد الملك المراكشي رت ۷١۴۳‏ ه - ٠١١٤‏ م). 

الذيل والتكملة لكتاي الموصول والصلة. 

هو أبو عبد الله محمد الأنصاري بن محمد بن عبد الملث الُراكشي» وكتابه كما هو واضح من 
عنوانه عبارة عن تكملة لكتاب اين بشكوال السالف الذكر. ونشأ مؤلف الكتاب كما يضح من 
اجه في مدينة " مُراكش " با مغرب تم رحل إلى الأندلس بعد فترة قصيرة عاد إلى وطنه مرة أخرى. 


۲٤ 


رالكتاب عبارة عن موسوعة علمية لبعض رجال وعلماء الأندلس الارزين. وأيضاً من رحل 
إليها من المشارقة أو الغاربة حى أواخر القرن السابع الهجري. 

ر يقع الكتاب ني جزين. وقد أفاديٰ فائدة عظيمةء إذ أن صاحبه قد ذيله في نماية الجزء الثاني 
منه بتراجم للدساء الأندلسيات والمغربيات اللايٍ زرن الأندلس في عصره. والكتاب مرتب على 
حروف العجم. وكان يقع في تسعة أجراء سبعة لأهل الأئدلس راثنان للغرباء الذين دخلوا 
الأندلس. وقد ضاعت بعض أجزاء هذا الكتاب أما الأجزاء الباقية فقام يدشرها الأستاذان إحسان 
عباس ومحمد بن شريفة. وقد صدر منها فعلا خسة مجلدات في بيروت 4 - 1۹419م. 

)٩(‏ ابن عذاری: کان حیاً ني ر ۷۱۲ هھ = ۱۳۱۲م). 

البيان مغرب في أخبار الأندلس والمغوب. 

هو عبد الله محمد بن عذارى الُراكشي وراضح من انمه أنه مغر الأصل» وعاش في عصر 
الموحدين وبداية عصر بنى مرين» ويعتبر كتاب " البيان " من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس. 

والكتاب عبارة عن أربعة أجزاء - الجزء الأول شل أخبار المغرب والجزء الاي شمل أخبار 
الأندلس- من الفتح حق سقوط الخلافة الأموية- والجزء الغالثن خاص بعصر الطوائف› ما الجرء 
الرابع فخاص بتاريخ الموحدين وبداية عصر بنى مرين» وقد استفدت من الجزء الثايي» الذي تدارل 
تاريخ الأندلس حت سقوط الدولة الأموية» ففيه أورد ابن عذارى بشيء من التفصيل أخبار أمهات 
الأولاد اللاي تزوجن أمراء بني أمية» رقام بتوضيح ما إذا كانت جارية أم حرة مع ذكر كل واحدة 
باسمها و كتها ولقبهاء وأحيانا نبذة عن تاريحها كما فعل مع السيدة " صبح سے ٭ اتی ادنا بأخبارها 
بالتفصيل مع الحصور بن أي عامر» وترجع أهمية هذا المصدر أيضا في تناوله للعديد من الجوانب 
على الساحة الأندلسية سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو علمية وجخاصة في الناحية العلمية 
فقد عرفا من خلاله العديد من الأشعار لكثير من الجواري الأندلسيات. 

وقد اعتمدت على طبعة الكتاب التي تعهدها الأستاذان/ ليفي بروفنسال وکولان في الجزلبین 
الأول والناي (بيروت ١‏ أما الجزء الثالث فعنى بنشره بروفنسال منفرداً. 


ما الجزء الرابع فقد' نشره المستشرق الإسباي/ أويثي ميرنداء والعا مان المغربيان إبراهيم الكتاي 
و محمد بن تاریت. الرباط ۳٩۱۹م.‏ 


(۷) المقسري رت ۱۰٤١‏ ه- ١۹۳١م).‏ 
نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. 


هو أبو العباس أحجمد بن محمد بن أجمد بن يى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد لسري 
التلمساي المولد- اسي التلمسان جزائري من مدينة مقرة ] بتشدید القاف [ ججوار 
قسنطيدة . وقد جاء ا ی .مصر ر ومات ها ودفن بتراما, 


۲0٥ 
وعد كتاب " نفح الطيب " من أهم الكتب التي استفدت مها استفادة عظيمة في موضوع‎ 
البحث» إذ هو عبارة عن موسوعة علمية كبيرة عن الأندلس نصفها الأول يعضمن التعريف‎ 
بالاندلس بينما نصفها الثايٍ عن الوزير الغرناطي لسان الدين ب بن الخطيب تقدیراً واعجاباً به‎ 
والكتاب الف في أثناء رحلات المقري في مصر والمشرق بعيداً عن وطنه ومکتبته» فجاء الكتاب‎ 
غير منظم. كبر الاستطراد والتکرار ولکن هذا ) عنع من کونه مصدراً أساساً وترجع أهمية هذا‎ 
المصدر بالنسبة لموضوع البحث في أن المقري أفرد فصلا كاملاً لساء الأندلس» مع إبراز‎ 
الإنجازات الخاصة بكل واحدة منهن» ولا سيما في جال الإبداع الأدبي والعلميء فقد أرخ لأكثر‎ 
من خسة وعشرين منهن.‎ 
ورغم ما تالته المرأة الأندلسية في كناباته من توضيح راهتمام إلا أن كلامه عنها كان مقعضباً‎ 
وغير كاف» ورعا يرجع ذلك لبعد الفترة التاريخية» وبعد المكان. فقد كان معظم ما ذكره منقرلا‎ 
عن مصادر أخرى سابقة عليه» ولم يأت إلا بالقليل الجديد» ورغم هذا يعتبر من المصادر الامة‎ 
)م۱۸١۳ وقد نُشر الكتاب عدة مرات. فهناك طبعة بولاق القديعة في أربعة أجزاء (القاهرة‎ 
ثم نشره أخيراً‎ )م٠۹‎ ٤١ وهناك طبعة الشيخ/ حي الدين بن عبد الحميد في عشرة أجزاء (القاهرة‎ 
الدكتور/ إحسان عباس في ۸ أجزاء .والحزء الثامن خاص بالفهارس للأجزاء السبعة الأخرى» ما‎ 
يسهل على الدارس عملية البحث» وتلك هي الطبعة التي اعمدت عليها.‎ 
ثانياً: المراجع الأوربية الحديخة.‎ 
(1)هنرى بيرس ءةإ۴6 مم11 الشعر الأندلسي ف القرن الحادي عشر‎ 
جوانبه العامة» وموضوعاته الرئيسية.‎ 
La Poésie Andalouse en Arabe Classique ou XI Siécle. 
ومؤلف الكتاب هو المستشرق الفرنسي هري بيرس. أحد المستشرقين المعاصرين البارزين في‎ 
دراسة الأدب الأندلسي» والكتاب عبارة عن دراسة تحليلية للشعر الأندلسي واستباط الكثير من‎ 
مظاهر الياة الاجتماعية في الأندلس من خلاله» وهي معلومات يصعب أن نجدها في الكتب‎ 
التاريية.‎ 
وبطبيعة الحال كان للمرأة الأندلسية نصيب كبير في هذا الكتاب الرائع» إذ عرفا الكثير عن‎ 
حياقا من خلال أبيات الشعر التي تناولتها. ولقد أفرد یرس للمرأة فصلا خاصا من کتابه تحت‎ 
عنوان " المرأة والحب " وكان بيرس أكثر المستة قین تعقلا ني حکمه على وضع المرأة الأندلسية»‎ 
وجاء ذلك نتيجة لعنايته الفائقة بدراسة الشعر الأندلسي وسبر أغواره. إلى حد قوله أن الأندلسيين‎ 
ذهبوا بحب المرأة إلى درجة البادة.‎ 


۳٣ 


والواقع أن برس م یکن مبالً في أحكامهء لأن المرأة الأندلسية شاركت مع الرجل في كل 
مجالات الحياةء وحدثنا الكتاب عن هذاء وقد أفادن الكناب أيضاً في معرفة أنواع المÞكل‏ 
والمشارب» وآدوات الزينة والملابس» وجوانب أخرى عديدة في حياة المرأةء وردت أوصافها فيه. 

وقد صدر الكتاب باللغة الفرنسية عام .٠۹٥۳‏ ثم قام بترجته إلى العربية الد كتور/الطاهر أحمد 
مكي» مع إضافة حواشي وشروح مفيدة لكل ما قد يكون غامضا. وصدر عن دار المعارف 
بالقاهرة في یونیه ۱۹۸۸ م. 

(۲) خولیان ريبىرا (1۸9۸- 1۹۳ ۾( .Juliûn Ribera‏ 

دیوان ابن قزمان: بحث في كتابه "المقالات والرسالات". 

E! Cancionero de Abn Cuzman en Disertaciones y Opusculos. 

ريبيرا أحد المستشرقين الأسبان الملهمين البارزين في جال الأندلسيات. ولم يتعرض ريسرا في 
حديثه عن المرأة بصفة مباشرة › وإغا جاء حديثه عنها من خلال بحثه الذي ألقاه في الجمع الملكي 
الإسباي» عند اختیاره عضوا فیه عام ۱۹۱۲م» وكان البحث عن ديوان ابن قزمان» أحد شعراء 
الأندلس في القرن السادس الهجري (١٠م)‏ وأول من رصل إلينا ديوانه في الأزجال» ونشر 
البحث بعد ذلك في سنة ۱۹۲۸م في كتابه الذي يحمل عنوان " المقالات والرسالات " وتناول 
ريبيرا الحديث عن المرأة الأندلسية في معرض حديثه عن مشكلة إللغة التي كان يتحدثها سکان 
الأندلس» وكان أول من اكتشف أن الأندلسيين يتحدثون لغتين عاميتين محختلفتين جباً إلى جنب هما 
العربية والرومانشية #عصة ص٠۸‏ إحدى جات اللاتيية. 

وقد ناقشت في هذا البحث آراء رييرا عن دور المرأة. وأهميته في أسبنة المسلمين القادمين من 
المشرق والمغرب. 

وناقشت أيضاً آراءه حول دخول العرب الأندلس» فهر ييل إلى أن العرب قد دخلرا الأندلس 
آفراداً دون أسراقي وأن العرب بعد عدة أجيال قد فقدرا خصائصهم وأصبحوا أُسبانا ابتداء من 
الجيل الثالث نتيجة هذا الزواج المختلط. 


ثالتً: المراجع العربية الحديفة. 

ر١‏ الأستاذ الدكتور/ أحمد تار العبادي. 

أستاذ التاريخ الإسلاميء والحضارة الإسلاميةء كلية الآداب. جامعة الإسكندرية. 
أ- في تاريخ امغرب والأندلس. 

ب- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. 


ج الإسلام في أرض الأندلس- أثر البيئة الأوربية... وغيرها. 


۲۷ 

وقد استفدت إلى حد كبير من كتابات أستاذي الدكتور/ أحمد تار العبادي. ورجعت إليه في 
كثير من نقاط البحث الأساسية» وبخاصة للنقاط التي تكون غامضة وتحتاج إلى توضيح في المصادر 
الأساسية. وكتابات الدكتور/ العبادي في تاريخ الأندلس وحضارقا كثيرة رثرية. وتعتبر من أهم 
المراجع الحدينة المعخصصة في هذا اجال. فقد أخذت برأي سيادته في العديد من المسائل التاريخية 
والحضارية والتقاليد والأعياد رالاحتفالات» وما يصاحها من تأثير وتأثر واختلاط. 

(۲) الأستاذ الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم. 

أستاذ التاريخ الإسلامي» والحضارة الإسلامية» كلية الآداب جامعة الإسكندرية. 

أ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. 

ب- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. 

ج- دائرة معارف الشعب..... وغيرها. 


وقد أفدت أيضاً من معظم كتب أستاذي الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم فائدة كبيرةء وخاصة 
كتاب " تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس " فهو عبارة عن موسوعة تاربخية حضارية» سياسية 
لكل نواحي الياة الأندلسية» من الفتح وحتى سقوط الخلافة» وكذلك كتاب ' قرطبة حاضرة 
الخلافة " فهو يلقى الضوء على تلك المديبة الساحرةء التي كانت تعتبر العاصمة و قلب الحياة 
الأندلسية. 


أما مقالاته في دائرة معارف الشعب» والتي تناول فيها بشكل مفصل ودقيق الحياة العلمية 


والأدبية» وفن الغناء والموسيقى الأندلسيةء فكانت خير معين لي في إنارة الطريق» ومعرفة الكثير عن 
أسلوب الحياة الأندلسية في هذا امجال. 


ا 
: 
المھهندیں 


دراسة تمهيدية وعرض سريع لتاريخ الأندلس 
في عصر الولاة والأمراء والخلفاء الأمويين. 


في البداية أود أن أوضح أنني لن أتارل هذا العرض بنظور سياسي بقدر الإمكان. فالتاريخ 
السياسي معروف وإنغا سأتناوله من خلال علاقته بعوضوع الكتاب» وحاولة معرفة مدى تواجد 
المرأة على مسرح الأحداث وخاصة في بداية الفتح الإسلامي لإسبانيا. 

وما لاشك فيه أن كلمة الأندلس ها في قلب كل عربي ومسلم» مكانة سامية كما ها في نفس 
الوقت رنة حزينة وعند المثقفين مكانة مرموقة» ولا غرو فقد التفى على أرضها الشرق بالغرب» 
وامتزج القدم بالحديث» وقد بلغت الحضارة العربية آنذاك قمتها كما بلغت الآداب شأرا عظيماء 
وبدأت تسقل زايا خاصة عن مصادرها الأولى في المشرق» ومذا أضافت إلى الذخائر العربية 
ذخائر طريفة وفريدة وبخاصة في الشعر والأدب ° 

ولن أضيف جديداً إذا ذكرت أن وضع المرأة ثل الحضارة والواجهة للأمة التي تمي 
خبر تمغيل. ومن ثم أستطيع أن أذكر ومنتهي الصراحة أن اجمع RE‏ 
بالمرأة أعلى درجات الرقى والتقدم»ولن أكرر ما ذكرته المرأة عن نفسهاء وعن خلجاقاء بل ما 
كر عنها وما تناوله الشعر عنها من خلال مققطوعات غاية في العذوبة والرقى وضعتها في مكانة 
عاليةء لم تطاوها امرأة مثلها معاصرة ها. 

وكانت إسبانيا القوطية قبل الفتح الإسلامي» على أتم الاستعداد ل ركة التفيير التي جاءت مع 
الفح الإسلامي. فقد کګانت مكونة من طقتين لا صلة لاحداها بالأخرى» طقة الأحرار وطبقة 
العبيدء ولا بمكن أن تقوم بينهما أي روابط وبخاصة في الزواج.“ 

وجاء الفحح العربي الإسلامي لإسبانياء با يحمله من تسامح فاستقبله أهالي البلاد أحسن 
استقبال. وكلمة الأندلس هي الاسم الجديد الذي أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا " إباريه 
تعرياً لكلمة " فندالشيا " التي كانت تطلق على الإقليم الروماي المعروف باسم باظقة Baie‏ 
الذي احتلته قبائل الجرمان ما يقرب من عشرین عام ويسميهم الحميري بالأندليش " ويضيیف 


-١‏ ليفي بروفسال: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريحها. ٤۸ - ۹١١‏ ۱۹ م. المطبعة الأميرية- 
القاهرة ۱۹١۱‏ م ص .٠٤‏ 


Aguado Bleye: Manuel de la Historia de Espaia. Tomo I, Madrid 1947.P.361 ۳ 


۳- الحميرى: (أبو عبد الله محمد الحميرى) صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المغطار» تحقيق/ ليفي 
بروفنسال» ۱۹۳۷م › ص۲؛ السيد عبد العزيز سام: دائرة معارف الشعب. كتاب الشعب العدد )1١(‏ عن 
فن الغناء والموسیقی في الأندلس» ۱۹٥۹‏ د. ص ٣‏ 


۳۰ 


الحميري عن الأندلس في كتابه" الروض العطار" قاثلاً: بأن الأندلس شامية في طيبها وهوائهاء يانية 
في ااعتداها واستوائهاء هندية في عطرها وذكائهاء أهوازية في شم جبايتهاء صينية في جواهر 
معادشا» عدنية قي منافع سواحلها ” وتعرف الأندلس قي اللغة اليونانية باسم إیبیریاه]إeط]‏ » وقي 
اللغة اللاتينية باسم PHispanialila‏ وني بادئ الأمر كانت كلمة الأندلس تطلق على شبه 
جزيرة إيبرريا وبعد مرؤر سنوات وتبعا للوضع السياسي أخذ اللفظ يقل مدلوله الجغراني بعد آن 
ضاعت أجزاؤها الشمالية. حى صار آخر الأمر وبعد سقوط مملكة غرناطة وانتهاء الحكم 
الإسلامي في إسبانيا سنة ۸۹۷ ه- ۹۲٤١م‏ يطلق على الأجزاء الجنوبية من شبه جزيرة إييرياء 
وهي المنطقة التي تشمل اليوم ولايات قرطبة aطهلإه٣‏ وإشبيلية ۾81۷1 وغرناطة Granada‏ 
ويطلتق عليها الأسبان لفظ أندالوثيا iںلةلمة‏ " 

وتعرف الفترة الأولى للحكم الإسلامي في الأندلس ب بعصر الولاة» وهي فترة مضطربة اشتهرت 
بالغزوات الخارجية التي شنها ولاة الأندلس على جنوب فرنسا. کما اشتهرت أیضاً بالفتن الداخلية 
التي قامت بين العرب والبربر تارة» وبين العرب أنفسهم تارة أخرى» وكانت الأندلس في ذلك 
الوقت إمارة غير مستقلة وتبع الخلافة الأموية في الشرق بدمشق ويحكمها وال يعرف بالأميرء 
وهو يتبع أمير إفريقية من الناحية الإدارية. وكان يعينه غالبا والي القيروان“ 

وكانت أول الجيوش التي دخلت الأندلس» الجيش العربي البربري المشترك بقيادة القائد طارق 
بن زياد والذي هزم القوط هزعة ساحقة في " شذونة" بعد معر كة شرسة ضارية استغرقت أسبوعاً 
من ۲۸ رمضان إلى ٥‏ شوال ٩۲‏ هھ / ۱۹- ۲٢‏ يوليو سنة ۷۱۱ م.“ وبعد دخول طارق 
الأئدلس أقام عدة أيام في جبل 'طارق الذي عرف باسمه اطا وهناك بنى طارق قاعدة 
عسكرية بجواره على الساحل» وهي مدينة الجزيرة الخضراء معا وتسمى في المصادر 
العربية بجزيرة " أم حكيم " على اسم جارية لطارق كان قد جلها معه عد الغزو ثم تركها في هذه 


.۳ الحميرى: نفس المصدر. ص‎ -١ 

- الحميري: نفس المصدر» ص .١‏ 

۳- أحمد مخار العبادي: في تار يخ المغرب والأندلس» مؤسة الثقافة الجامعية الإسكندرية» ص۱۹ .۲١‏ بدون 
تاریخ. 

.۸١ أحمد بتار العبادي: تفس المرجع: ص‎ -٤ 
> أجزاء دار الثقافةء بيروت, الطبعة الثانية ۱۹۸۰م‎ ٠ ابن عذارى: اليان المغرب في أخبار الأندلس رالمغرب»‎ - 
س کولان. وليفي بروفسال. ج ۴. ص١٠٠؛ المقري: (أحمد بن محمد المقري التلمسان) نفح‎ 7 8 


الطيب من غصن الأندلس الرطیب. حققه الدکرر/ إحسان عباس. ۸ أجزاء. دار صادرء بیروت 1۹۹۸م 
جا۔. ص +۲١۹۹‏ أحمد تار العبادي: نفس المرجع. ص .1١‏ 


1 


البلدة قسبت إليها “ زف السنة التالية ۹۳ هه - ۷١١‏ م) لق بطارق قانده الأعلى موسى بن 
نصير على رأس جيش عربي»ومضى يأخذ دوره في عملية الفح 

وکان آول ولاة الأندلس عبد العزيز بن موسى بن نصيرء رم تطل مدة حكمه وقتل بعد فترة 
قصيرة ‏ سنة ر ٩۸‏ هس - ۷۱١‏ م) وتولى من بعده على مدى عصر الولاة كله سبعة عشر 
والياً: وذلك على مدى ستة وأربعين عامأء كان أوهم ابن عمته أيوب بن حيب اللخمي. والڏذي 
نقل الحاضرة إلى قرطبةء بعد أن كانت إشبيلية على عهد الأمير عبد العزيز بن موسى. ونذكر من 
هؤلاء الولاة السمح بن مالك الخولاین (۱۰۰- ٠١۲‏ ه / ۷۲١-۷١۸‏ م) وين من طرف 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ٩۹۹(‏ - ١١٠ه)»‏ وأشهر أعماله تجديد القنطرة القدعة على 
مر الوادى الكبير بقرطبة."“ وعبد الرحمن الغافقي الذي تولى الإمارة مرتينء وهزم في الرة الثانية 
هرعة تقيلة أوقفت أي تقدم إسلامي بعد ذلك فيما وراء البرتات» وذلك في موقعة ترربراتييه 
الشهیرة ‏ (٤۱۱ه‏ - ۷۳۲م / ٠۳۸‏ ه - ١٠۷م‏ أو بلاط الشهداء كما يسميها مؤرخو 
العرب.""' ثم بدأ عصر الإمارة بتولى الأمير عبد الرمن بن معارية إمارة الأندلس» بعد صراعات 
عديدة مع معارضيه» وبدا عبد الر من بن معاوية " الداخل " الرحلة من الشرق بدمشق إلى الغرب 
بالمغرب» ثم الأندلس وكانت رحلة طويلة وشاقة برز من خلاها مشاركة المرأة في المساعدة 
بأحسن ما E‏ المساعدة. بداية من أختيه أم الأصبغ وأمة الرحجن بوالتي ساعدتاه بالمال اللازم 
رالموالى لواصلة تلك الرحلة الشاقة“ حتى وصل إلى أخواله التفزيين في الغرب» وبقى معه من 


-١‏ الحميرى: المصدر السابق» ص ۷۳؛ أحمد تار العبادي: تاريخ افنتاح الأندلس لابن الكردبوس» وهر قطعة من 
كتاب الإكتفاء في أخبار الخلفاءء تحقيق الدكتور/ أحمد متار العبادي» هدريد ١۱۹۷ء‏ ص ١٤٠؛‏ ليفي 
بروفضسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية» ج »١‏ ص .١‏ 

- السيد عبد العزيز سام: دائرة معارف الشعب العدد )١١(‏ ص ٦‏ 

۳- راجع أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى: الفصل الثانٍ دور المرأة السياسي ص .٠١١‏ 

-٤‏ السيد عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفح العربي حتى سقوط احلافة بقرطبة 
مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية ۱۹١۱‏ م ص٤١١‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس» الطبعة الأرلى. القاهرة» 
۹.,. ص ۲٤۲١‏ حاشية .)١(‏ 

عن مع ر کة توربوات تييه أنظر: - حسین مؤنس: نفس المرجع ص ۲۷٤‏ ۲۷۵. 

Leve Provencal: Histore de Espagne Musulmane. leiden. 
1950 - 1954, pp. 62, 63. Paris. 3 Vols. 

- شکیب ارسلان: تاریخ غزوات العرب» ص .٠٠١‏ 

۷- جهول: أخبار مجمرعة» ص ٥٥ ٥٤‏ ١١؛‏ اين عذارى: ايان المغربء ج۲ ص ١٤ء‏ ١4؛‏ المقري: نفح 
الطيب» ج »١‏ ص ١٤ه٠»‏ ج ۳» ص ۲۸؛ ليقي بروفسال: تاريخ إسبانا الإسلا مية ج »١‏ ص ۸. 


Dozy: Historia de los Musulmanes de Espana. Tomo I. Leyden 1861. p.253 
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الموالى الذين أرسلتهم أختاه مولاه بدر. أما أبو الشجاع سام فقد عاد إلى المشرق بعد أن اطمآن 
)1( 


عليه. 

ويذكر الخُشن أن عبد الرحن لم ينس صنيع أخته أم الاصبغ بعد أن أستقر به الأمر في 
الأندلس» وأصبح أميرا فأرسل معاويه بن صا إلى أخته بالشام» كي يأتى با ليعوضها عما فعلته 
معه في رحلته» لكنها آثرت البقاء في الشام وقالت للرسول: لقد كبرت سني ولا طاقة لي على شق 
البحار وحسبي أن أعلم ما صار إليه من نعمة. ويبدو أن أخته الأخرى أمة الرحمن كانت قد ماتت 
لعدم ذكر المها في النص المذكور .° 

وأثناء تواجد ابن معاوية با لغرب قبل نزوله إلى الأندلس يذكر المقري: أنه تزل " بغيلة " عند 
٤ 3 A" IA - ۰ 0 DD. 8 " “ ٤ .‏ 3 
شیخ من رؤسائها یدعی وانسوس ویکنی ابا مرة وزوجته تدعی تکفات وقد خباته حت 
ثياها في أثناء مدامة رجال عبد الرحمن بن حبيب الفهري له ولم ينس ها ولزوجها ابن معارية هذا 
العمل الذي انقذ حياته بعد أن صار أميراً للأندلس فأكرمها وقال ها يوماً مداعباً: لقد عذبتنی يوماً 
بریح إبطیك یا تکفات» علی ما کان بې من اخوف فکان جواجا سریعاً دون حرج قائلة: بل کان 
ذلك قد خرج منك وأنت لم تشعر به من فرط فزعك فاستظرف جواهاء وأغضى عن مواجهتها 
وأكرمها هي وزوجها واستظلا بظله طوال إقامتهما في الأندلس.“ 

ونستدل على وجود المرأة في الأندلس من خلال الصراع الذي دار بين عبد الرحمن بن معارية 
ومعارضيه ولاة الأندلس يوسف الفهري والصميل بن حاتم » فقد بادرا بإرسال وفد عندما علما 
بزوله إلى " طرش" يعرضا عليه أن يوسف الفهري يريد أن يقربه إليه وبزوجة ابنته أم موسى» 
و ابت قد برل ي ذلك الرقت ن زرجها قطن بن للك ق بكرن جحت آغبهم بعد ات 
روا شعبیته تزداد یوما بعد یوم.” 

وعند دخول ابن معاوية الانالين أرسلت "م عنمان " زوجة يوسف الفهري» له خطاباً 
وهو بوادى شرنبة» وكانت هي بقرطبة مقر الإمارة رإقامتها. تعلمه بدخول ابن معاوية 


-١‏ عبد العزير سالم: تاريخ المسلمين وآثاره ص ۱۷۹؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس من الفتح 
إلى بداية عهد الناصر والخلافة الأمرية والدرلة العامريةء العصر الأول. القسم الأرل. القاهر ٩‏ ۱۹۰. ص ٠١١‏ . 

۲- الخسشني: ( آبو عبد الله محمد بن حارس بن أسد القعروان) تاريخ قضاة قرطبةء الدار المصرية للتأليف والترجة 
1 م ص۱1 ۱۷. 


۳- وقد استقر وانسوس وأسرته في الأندلس» ومن تسله أصبغ بن عبد املك بن وانسوس» والذي قام بثورة على 
الحكم الربضي سنة ١۹١ه.‏ للمزيد من التفاصيل راجع:- ابن عذاري: البيان المغرب ج؟۴. 
٤‏ - المقري: نفس المصدر» ج ۱ ص ۳۳۳» ٤‏ عبد العزيز سام: نفس المرجع» ص ٠۷۸‏ . 


-١‏ جهرل: أخبار مجموعة في فعح الأندلس وذكر أمرائهاء حققد الأستاذ/ إبراهيم الإيارى» الطبعة الأو 
۱.. ع ۷۰. ۰۷۱ عبد العزیز مام: تاریخ المسلمین. ص ۱۸۱. ۱۸۲ .۱۸٤‏ 


۳۲ 


الأندلس رأنه حال وصل إلى“ طرش " وأنه تحالف مع مراي بني آمية. والتص حوله الكثير من 
الأباع ° 

ویذکر صاحب أخبار مجموعة أيضا أن السنة التي دخل فيها ابن معاوية الأندلس» دخل فيه 
أيضا عبد املك بن عمر بن مروان. ويقال له المرواي: وجزى بن عبد العزيز بن هروان ومعهما 
أولاد ها وبناقما. وتتابع ناس كثيرون من بني أمية ومواليهم وكتروا. نما يؤكد ما ذكرناه حول 
دخرل الرأة الأندلس مع أولى بدايات العصر الإسلامى في الأندلس " 

ويذ كر ابن القوطية أن ابن معاوية. عندما دخل قصر الإمارة استنجدت به زوجة يوسف 
الفهري وابنتاه وقلن له ' يا ابن العم " أحسن كما أحسن الله إليك فأمر صاحب الصلاة بقرطبةء 
بضمهن إلى نساء داره. ومنع جنوده من الوثوب والاعتداء عليهن. ولکن هایته لزوجة وبنات 
يوسف أغضب جنده عليه وقد أهدت له ابدة يوسف الفهري جارية تسمى " خلل " وهي أُم 
هشام " الرضا " ولي عهده' ° وكذلك نفهم من كلام ابن قتيبة: أن موسى بن نصير صحب معه 
نساثه وبناته وذلك عند قوله: ونازل موسی حصنا الا فاشتد عليه القتال حت مال المسلمون 
نحوه فأمر موسی بسرادقه فکشطه عن نسائه وبناته حتی برزت فحمى المسلمون وکسرت بین 
يديه أغماد السيوف ما لا بحصى» واحتدم القتال وفتح الله عليه ونصره. ونرى من خلال النص 
السابق الحيلة التي وصل إليها موسی عندما رأي تقاعس جنوده عن احتلال مدية " ماردة " فلجاً 
إلى تعريض نسائه للأسر. كمظهر من مظاهر الاحتجاج» ونرى إلى أي حد وصلت جاية المسلمين 
وغيرقم على نسائهم' رتولى بعد عبد الرحمن بن معارية ابنه هشام الرضاء ثم ابنه الحكم الربضي 
وكان هؤلاء الأمراء الفضل في توطيد أركان الدولة الأموية بعد عبد الرحهن الداخل» وذلك من 
الناحية السياسية والحضارية. 

ولكن أهم الأمراء بعد عبد الرحمن الداخل» كان حفيده عبد الرحمن بن الحكم " الأوسط " 
(۲۰۹ - ۲۳۸ هه | ۸۲۱ - ۸۵۲ م وکان رجلا علی مستوی کبیر من العلم والتقافة ° 
وقد تألقت في عهده شخصيات كثيرة أبرزهن " طروب " جاریته وأم ولده عبد اله 


R.Dozy: Historia de los Musulmanes. Tomo 1, pص.274..۸‎ 4 ¥" مجهول: المصدر السابق ص‎ -١ 

- مجهول: نفس المصدر: ص ۸۷. 

۳- ابن القرطية: ر أبو بكر محمد القرطي ) تاريخ افحاح الأندلس. القاهرة. بیروت. الطبعة الأرلی ۱۹۸۲ء 
ص٠٠ ١١‏ ؛ المشن: قضاة قرطبة» ص »١ ٤‏ ١٠؛‏ عبد العريز سالم: المرجع السابق ص 1۹۱. 

.۸ ابن قتيبة: الإمامة والسياسة. ص‎ -٤ 

- امد تخار العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس» أثر البيئة الأوربية. مقال عجلة عام الفكر. العدد الثاني انجلد 
العاشر ٤۱۹۸م‏ ص 1۲ . 

- ابن خلدون:كتاب العير وديوان الميعدا والخير »سبعة أجزاء-دار الكتب العلمية- بیروت ۱۹۹۲ م.ج؟ .ص ٠١١‏ . 


۷- عبد العزيز سام دائرة معارف الشعب. العدد )١١(‏ ص ۸. 


۳٤ 


زترى بعد عبد الرجن الأوسط عدة أمراء إلى أن جاء عصر الخلافة الأموية بتولى " عبد الرجمن 
بن محمد العروف بالناصر لدين الله " والذي بدأ عصر الخلافة ( ۳٣١ = ۳۰٠۰‏ هه ٩۹۱۲‏ - 
۲ ) رتلقب بالقابجا في أعلامه وطرزه وبقيت الخلافة من بعده في ذريته إلى انتهاء الدولة 
الأموية بقرطبة.' 

وید عد الرحهن الناصر عهده بمواجهة كافة الأخطار الخارجية» حتى استقامت له هي 
الأندلر"' وخلف الناصر ابته " الحكم المستنصر بالله " ثم خلفه ابنه "هشام المؤيد" وكان صغيراً 
تحت وصاية أمه " صبح البشكنسية ی یک ی لیا اھ ای 
رأبعد الخليفة هشام المؤيدء وبدأً دولته العامرية» ويأتى من بعده ابنه عبد الملك المظفر, الذي 
يقتل بعد مدة قصيرة من ولايته» وبعد مقتله يتولى أخوه الأصغر عبد الر جهن شنجول. 

وكانت ولاية شنجول للحجابة بعد أبيه وأخيه بداية النهاية للدرلة العامرية رالأموية مع 
وذلك عندما أعلن نفسه خليفة» فقد دخلت قرطبة في فتدة وصراعات طويلة. تول فیها عدد من 
الخلفاء الضعاف. إلى أن انتهت الخلافة الأموية فائياً في قرطبة. وبدأ عصر آخر عرف في التاريخ 
بعصر ملوك الطوائف " ذلك عندما أعلن الوزير" أبو الحزم بن جهور " حو خلافة بني مروان 

فاد 

ربعد هذا العرض السريع للتاريخ الأندلسي» وولاته وأمرائه وخلفائه»نرى أن الفتح العربي 
لإسبانياء ي يكن محرد إحتلال عسكرى صعدت فيه الجيوش الإسلامية إلى أقصی الشمال» ثم 
هبطت إلى الجنوب مغل الترمومتر أو ميزان الحرارة» بل كان حدثاً تارا هاما أمتزجت ي 
حضارات سابقة كالرومانية والقوطية» مع حضارة جديدة وافدة وهي الحضارة الإسلامية» ونتج 
عن هذا المريج حضارة أندلسية مزدهرة» وصلت إلى الفكر الأرربي الجاورء وأثرت فيه. فقد تغلغل 
الفتح تح الإسلامى لإسبانيا في الحياه الإسبانية» وترك فيها أثاراً عميقة» مازالت تتراءی لنا مظاهرها 
بوضوح إلى اليو في اللغة والجتمي» > بل وبعض العادات والتقايد التي لم يستطع الجتمع الإسباي» 
رغم مرور تلك السنوات التخلص منها فائياً. وسئرى من خلال البحث أن هذا المزيج› > قد أخرج 
لنا مجتمعاً فريداً من نوعه في العام الإسلامى كله. 


Garcia Gomez: Lna Cronica anonima de Abd al Rahman Ill, Al Nasir, -١ 
Madrid, 1958 p.79. 
.۹ ۸ ص‎ )٦١( عبد العزيز سام: دائرة معارف الشعب العدد‎ - 


۳ - عبد العزيز مالم نفس المرجع والصفحات. 


الفصل الأول. 
دور المرأة الاجتماعي في الأندلس. 


أولا: الفاتحون المسلمون والزراج المختلط منذ الفتح 
الإسلامى حى سقوط الدرلة الأموبة في الأندلس. 

ثانيأً: التسري بالإماء وامواري عن طريق السبي. 

ثالً: طبقة المولدين تاج الزواج المختلط والتسري بالإماء. 

رابعً: أثر السراري والجواري في جال الحياة الاجعماعية. 
"فن الغناء والموسيقي". 

خامساً؛ العادات في الزی واستخدام أدوات الرينة. 

. والتزين بالحلي والتطيب بالعطور. 
سادا : الزواج رالطلاق. 


أولاً: الفاتحون المسلمون والزواج المختلط من الفتح الإسلامى 
للأندلس حتىسققوط الدولة الأموية في الأندلس 
دخل العرب الأندلس في جماعات محدردةء وعلى موجات محابعة تعرف بالطوالع." ولا كان 
الفاتحون العرب والبربر» قد دخلوا الأندلس كجنود عسكريين» وم يصطحوا معهم عائلاقې فقد 
أقبلوا على مصاهرة الإسبان أهل البلادء ومضوا على هذا النحو يتزروجون من الإسبائيات ما شاؤاً 
وعاشروا أهل البلاد وجاوروهم. وعن طريق هذه امجاورة أو المصاهرة» نشأت طبقة المولدين. 
وانشر الإسلام في الأندلس» إنتشارا تجاوز كل تقدير في الحسبان» وهكذا أمتزجت دماء الفاتحين 
من العرب والبربر بدماء أهل البلاد الأصليينء هذا الإختلاط البشرى الواسع النطاق © 
ولقد استحوذت عملية دخول العرب إسبانيا على اهتمام الكثير من الؤرخين العرب 
والمستشرقين. فصاغوا حوها الكثير من القصص رالحكايات نذكر مها تلك القصة العربية 
الشهيرة. رالتي تتصل موضوعناء والتي كانت بطلتها ابنة الكونت يوليان مهايا[ حاكم مدية 


. م٠۹٩۱ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة. الأسكندريةق‎ -١ 
؛ دى عبد المتعم حسين: مجتمع قرطبة في عصر الدرلة‎ ٠٠١ ص۱۱۹ ؛ حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص‎ 
.٥۷ ٤ص‎ » م۱۹۸٤ الأموية في الأندلس.رسالة د کتوراه نوقشت بآداب الإسكندرية سنة‎ 


۲- أحد محتار العبادي: الإسلام في أرض الأندلس آثر اليينة 'لأوربية. عالم الفكر الجلد العاشر, العدد الثاي. سنة 
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۳٦ 


سبنة #ا) وقت دخول العرب إسبانيا. وهي الفتاة التي أرسلها والدها إلى القصر اللكي القوطى 
بطليطلة هل1٠۲‏ لتتأدب رتتعلم فيه أسوة بغيرها من بنات الطبقة الراقبة. 

ولكن حدث أن اعتدى عليها لزريق معالهR‏ ملك إسبانا القوطى. كما ورد في الرواية 
العربية التي تحمل هذا الملك مسئرلية استهتاره» بينما تجعل من ابنة يوليان الضحية البريئة. تما جعل 

8 ١ ۳٣ ۳ چ‎ 

والدها بوازع الانتقام الشخصي» أن بُقدم على تحريض موسى بن نصير على غزو إسبائيا" ' هذه 
هي الرواية العريية التي تجعل من هذه القصة سببا مباشرا لدخول العرب إسبانياء ورور الزمن 
دخلت هذه القصة قي المصادر الإسبانية المعاصرة مثل الحولية القوطية Cronica‏ 
ہ0 رطا 6وبالتای في القصص رالأغاي الشعبية الإسبانية التي تعرف في الأدب الإسبايي باسم 
.Romancero‏ 

حيث نجد وصفاً لجمال هذه الفتاة» وكيف أا كانت قوى السباحة في نمر التاجو0زة] 
بطليطلة وکیف رآها املك وهي تستحم فأحبها وتسمیها المصادر الإسبانية باسم فلورندا 
10in‏ ثم تنعتها بلقب المرأة الفاجرة " ۷aهء‏ 14" أي القحباء وتحملها وزر ما حدث “ 


- وردت قصة ابنة يليان في: 
)١(‏ ابن القوطية: تاریخ إفتتاح الأندلس» ص ۳۳ .٠٤‏ 
(۲) ابن عبد الخكم: (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) فتوح إفريقية والأندلس» حققه الأستاذ/ عبد الله 
أنيس الطباع. بیروت. لبنان ۱۹٦٤‏ م» ص ۷۲ 


(۳) عبد الراحد الُراكشي: حى الدين عبد الواحد الُراكشي) تاريخ الأندلس المسمى بالمعجب في تلخيص أخبار 
الغرب. المطبعة الجمالية. الطبعة الأرل. ٤‏ ۹۱٠م‏ ص .١‏ 


)٤(‏ ابن عذارى الراكشي: اليان المغرب» ج ۲»> ص۷. 
ره) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان البتدا والخبرء ج٤»‏ ص .١٤١‏ 
)١(‏ الحميرى:الروض المعطار» ص ۷. 


(۷) عبد الحميد العبادي: امجمل في تاريخ الأندلس» جمع مادته الأستاذ/ أحمد ابراهيم الشريف. وراجعه 
الد كتور/ جمد مت ر العبادي. مكنبة اللهضة المصرية. الطبعة الأول ۱۹۵۸ء ص ٤١۷‏ . 


(۸) أحد مار الب دي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص٤ ٥٠۵‏ د. تاريخ الأندلس لابن الکردبوس» ص٣٤٤٤ .٤‏ 
(۹) الد عبد عريز سال: تاريخ المسلمين وآثارهم ص 1۸. 
دائرة معارف الشعب عدد ر٤‏ 1)» عن الحياة العلمية والأدپية فی الأندلس. ۱۹۵۹م . ص .۲۳٣‏ 
Pedro Aguado Bleye: Manual de La historia de Espaîla, Tomo I. Madrid. 1947. p. 357‏ 
Levé Provençal: Histoire d’ I' Espagne Musulman, vol. 11. pp. 180. 211, 212. 293,‏ 
- العبادي: ثي تاريخ الغرب والأتدلس» ص .٠ ٤‏ 


Saavedra: “Eduardo” Sobre La invasion de Los Arabes en Espaia. Matdrid.1892.p.60. 


۳V 


فالرواية العريية تضع المستولية على الرجل» بينما تجعلها الرواية الإسبانية على الفتاقى وكيفما كان 
الأمر فإن القصة برمتها يبدو فيها الخيال بشكل واضح. ولعلها تكون من اختراع القُصاص 
العرب. شأما في ذلك شأن القصص العربية الأخرى. مغل قصة ابة جرجير البيزنطى حاكم 
إفريقية. والتي آوردها ابن عذارى بأها فتاة رائعة الجمال. رفي أثاء القتال مع القائد العربي عبد الله 
بن سعد بن أبي السرح» وعد أبوها بأن يزوجها من أي جندي من جنوده يستطيع أن يقتل القائد 
العربي عبد الله» وعندما وصل هذا الكلام إلى عبد الله وعد هو الآخر بدوره بأن يهبها لأي جندي 
یستطیع قغل جُرجیر. ویقال إن عبد الله بن الزبيء هو الذي قتله» فأعطاه ابن أي السرح ابنة 
الملك جُرجبر فاتخدها أم ولد“ 

وقد شغلت عملية زواج المسلمين الفاتحين بالإسبانيات. العديد من المؤرخين فمنهم من يؤيد 
الزواج وكثرته. بإعتبار أن العرب دخلوا أفراداء في حين أن البعض الآخر يقول أمم دخلوا مع 
نسائهم مثل أم حكيم زوجة طارق بن زياد التي تركها في الجزيرة الحضراء كوإزى عا الي 
میت پاعها»ومشل نساء موسی بن نصير اللات صحبنه في لته على الأندلس. ومن المعروف أن 
عبد العزيز بن موسى» عندما وصل إلى إشبيلية 14[زع؟ إرتضاها قاعدة للك " 

وكان أول من تزوج ياسبانية» إذ تزوج أرملة لزريق المعروفة بالاسم المسيحى 4٠0[إعع‏ أيلة 
وبالاسم العري أم عاصم» وسكن معها إشبيلية" وحذا حذوه كثير من رجال العرب» أمغال زياد 
بن النابغة التميمي» الذي تزوج هو الآخر من إحدى أميرات إسبانيا. وعبد البار بن نذير الذي 
تزوج هن إحدى بنات تدمير."“ ومن أهم تلك الزبجات زواج عيسى بن مزاحم» من سارة القوطية 
S44 [4 60a‏ بنت الموند بن غيطشة ٤4‏ وجاء من سلالتها المؤرخ القرطي أبو بكر محمد 
بن القوطية. 

وقد كان زوجها مولى شام بن عبد املك الخليفة الأموي» وذلك عندما سافرت إلى دمشق 
لمقابلة الخليفة هشام. شاكية إليه عمها أرطباس بن غيطشة لاغتصابه ميراثها من أيها. وهناك 


.٠١ ص‎ »١ ابن عذاري: البيان المغرب» ج‎ ١ 

۱۲۰.۱۱ ابن عذاري: نفس المصدر» ج ۱ص‎ “٣ 

۳- ابن عذاري: نفس المصدر ج ۱ء ص ۲۳. 

4 عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين رآثارهم. ص ۱۲۸؛ العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس. ص 1۲. 

°- العبادي: نفس المرجع والصفحة ؛عبد العزيز مام: نفس المرجع والصفحة. 

Ambrosio Huici “Miranda”: Historia Musulmana de Valencia, Tomo 1, 1969. p. 92. ٦ 


۸ 


تزوجت عيسى وعاد معها إلى الأندلس. وقد رزقت سارة من عيسى بن مزاحم بولدين هما 
ابراهيم وإسحاق. رقد أحرز ولداها مكانة مازة." 

ويضيف ابن القرطية: أن عيسى بن مزاحم قبض ضياع سارة» وأا سلمته أموالها كما كان 
متعارفً عليه في الأندلس» إبان الحكم القوطي السابق على الفتح الإسلامى» ورغم أا تعرف أن 
الإسلام يقر الذمة المالية المنفصلة للزوجة عن زوجها ويذكر الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس: أها 
سلمته جيع أمواها رضياعهاء بعد أن عاد معها إلى الأندلس. طبقاً للعادة القوطية المعروفة والقي 
ماتزال متبعة إلى اليرم. 

وتزوجها بعد عیسی بن مزاحم» عسّمیر بن سعید: فرلدت له حبیب بن عمیر. جد بني سید. 
وبني حجاج» وبني مسلمة» وبني حجر الجرز» وهؤلاء أشراف ولد عسمير بإشبيلية.“ وقد ولد 
وابن القوطية بقرطبة وتوف بجا سنة ۷٠۳ه‏ / ۷۷۷م وكتب تاريه المسمى " تاريخ افتتاح 
الأندلس" بالإضافة إلى كتاب آخر في اللغة باسم " كتاب الأفعال ".“ ولعل ما يروي من قصص 
حول زواج القادة المسلمين بالإسبانيات» وإن كان بعضه يتسم بالخيال» إلا أنه يعطينا فكرة عن 
هذه الظاهرة الاجتماعية اهامة.“ ولقد اسحمرت هذه المصاهرات بين حكام المسلمين وعامتهم 
والإسبان» في قصص وروايات لا تنتهي» حت فاية الحكم الإسلامى في إسبانيا. 

ركان من عادة هؤلاء الدساء الإسبانيات» أن يعخذن أبماء عربية كما سثرى عند عرض أسماء 
أمهات الأرلاد."" ولقد كان معظم أمراء بني أميةء إن م نقل جيعهي من أمهات إسبانيات 
وجليقيات أو غالسيات» أطلق عليهن لقب أمهات أولاد."“ بداية من عبد الرحمن بن معاوية " 
الداحل " أول أمراء الأندلس» فقد كانت أمه بربرية من سي المغرب» وحملت إلى الشرق. 


+۱۲۸ ابن القوطية: تاريخ إفتتاح الأندلس» ص ۸ ١۳ء ۳۲: العبادي: في تاريخ المغرب. ص‎ -١ 
. ٠١۸ عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم» ص‎ ؛٦۳۴‎ »٦۲ العبادي:الإسلام في أرض الأندلس» ص‎ 

۳- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج »١‏ ص .٠١‏ 

۳- حسین مؤنس : فجر الأندلس » ص ٤١١١ ٤۴۱‏ . 

-٤‏ حسين مؤنس: نفس المرجع والصفحة. 


-١‏ نشر كتاب التاريخ المستشرق الإسباني جاينجوس sمعمةره6‏ 5# .۴» بينما نشر كتاب الافعال المستشرق 
الإيطالي جريدي iلعںا6.‏ 


جمد مخار العبادي: الإسلام ق أرض الأندلس» ص 1۲. 
۷- اد مختار العبادي: نفس المرجع» ص .٦٤ ٦۳‏ 


۸- أم ولد: هي الجارية التي تىجب من سيدها غلاماً ذكرأء فتعتق في أغلب الأحيان. ويطلق عليها لفظ أم ولد 
کغیرا. ها کان یتزرجها سیدها ولا جوز له بیعها. أو هبتها بعد ذلك. 


۳۹ 


وکانت تسمی زا أو وا وکانت تسب إل قبيلة نفزه البربرية وهم أخرال عبد الرجهمن 
والعاملین على هایته وإخفائه عن أعين العباسيين» في أثناء رحلة هروبه إلى امغوب © 

وقد أنجب عبد الرحجمن بن معاوية. أحد عشر ذكراً وتسع إناث ‏ ویذکر ابن حزم في " جمهرة 
أنساب ار " أن عبد الرحن بن معاوية" الداخل " بالأندلس والوالى عليهاء > هو وجمیع ولده من 
بعده لام ولد" غير أنه يشير في تفس الوقت» إلى آن اينه سليمانء من أم عربية خمية من ولد 

ومن المعروف أن سلیمان أکبر ولد وأنجبه في الشام وکان اسن من هشام بحو أثنى عشر 
عاماً.“ والأمير هشام. هو الذى ولى بعد والده ولقب بالرضاء كانت أمه أم ولد إسبانية. بارعة 
الحسن تدعى " حلل " أهدقا إليه إحدى بنات يوسف الفهري أو زوجته عقب دخوله قرطبة. رهي 
أحب نساء عبد الر حن إليه وأكثرهن نفوذا لديه. وابن عذارى يذكر أن الها " جال" " أما 
الحكم بن هشام الملقب " بالربضي " فأمه أم ولد مها " زخرف وتشیر المصادر الأندلسيةء إلى 
أن بني أمية» أكثروا في الإنجاب» فيذ كر ابن حزم في " الجمهرة " أن عبد الرحمن الثاي " الأوسط " 
بن الحكم الربضي كان له مائة ولد» منهم مسون ذكرا» وخسون انف © ولي رواية أخرى 


١‏ - مجهرل: أخبار جمرعة» ص ٥٩‏ ۷٥؛‏ ابن عذارى: البيان المغرب» ج ۲ ص ١١ء‏ ١٤؛ابن‏ الآبار: (أبو 
عبد الله محمد القضاعى) اللة السيراء جزءان» حققه الدكتور/ حسين مؤنس القاهرة. ٠۹۹۴‏ م جا 
ص١‏ ۳؛ المقري: نفح الطيب» ج۱ » ص ۳۳۳؛ العبادي: في تاريخ المغرب ر الأندلس» ص»› .٠١‏ 

۳ ابن عذاری: البيان المغراب» ج ۲» ص ٤۸‏ . 

- ابن حزم: جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة الرابعة» دار المعارف القاهرة ۹۷١‏ 
۴ء 

.۸١ ابن حزم : نفس المصدر: ص‎ -٤ 

۵- ابن حزم : تفس المصدر: ص .۹٤‏ 

٣‏ - عبد الواحد اأراكشي: تاريخ الأندلس المسمى المعجب» ص 1۰ . ويسميها الراكشي " حوراء". المقري: نفح 
الطيب: ج »١‏ ص ٤٠١‏ ؛ أحمد تار البادي: في تاريخ المغرب والأندلس» » ص ۱۷١۱؛‏ محمد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس» جا» ص .۲۲٤‏ 

SO 
ابن الخطيب: (لسان الدين ن آبو عبد الله محمد بن الخطيب) الإحاطة في أخبار غرناطة.أربع مجلدات. حققه‎ - 


الأستاذ/ محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجى القاهرة ۱۹۷۵. ج ١ء‏ ص ٤۷۹‏ ؛ عبد الراحد المراكشي: 
نفس المصدر. ص ١١ .٠١‏ المقري: نفس المصدر: ج ١ء‏ ص .۳٤١‏ 


۹- ابن حزم: هرذ أنساب العرب ص ۹۸ 


f۰ 


للمقري» مائة وجسون من الذكور» وخسون من الإناث “ وأن أمه ام ولد كانت تدعى 
"حلاوة".“ وكان عبد الرحمن الثاي كتير اليل للنساء فكان يعتقهن ويتروجهن مثل مدثرق 
وطروب. والشفاء. وفجر. وقلم» وغيرهن. وكان محمد بن عبد الرحمن ين الحكم. من أم ولد 
تدعى بُهير." والمنذر بن محمد بن عبد الرجن من أم ولد تدعى أل“ 

رقد أورد ابن عذاري» أماء جميع أولاد الإمام عبد الله بن محمد الذين ولدوا له قبل الإمارق 
ومنهم محمد أبو أمير المؤمنين الخليفة عبد الرحن الناصرء وكانت أمه أم ولد تدعى " ذر". ق 
الخليفة عبد الرحمن الناصر نفسه فأمه جارية إسبانية نصرانية» تدعى ماريا أو " مُزنة". حسبما 
تسميها الرواية العربية. أما ولده وولي عهده الحكم المستنصر بال فأمه أم ولد تدعى 
"مرجان"." وقد انجب الحكم المستنصر باله» هشاماء الذي ولى بعده وهو ابن إحدى عشر عام 
وتلقب بالؤید بالله. وقد مات ولا عقب له“ 

رهشام بن الحكم» أمه أم ولد» وهي السيدة صبح البشكنسية 0۲4إا۸» وكان سيدها الحكم 
يسميها بجعفر “ وكانت مغبية." أما عبد الرهن شنجول 0 !مامه بن المنصور بن أي 
عامر» فأمه أم ولد أسلمت»› وتسمت باسم "عبدة"» بينما أخوه عبد املك المظفر بن النصور بن 
أي عامرء فامه حرة تدعى " الزلفاء'." وهناك أيضاً سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 


۳۲١ المقري: نفح الطیب» ج ۱ء ص‎ -١ 

۳ - ابن عذاري: المصدر السابق» ج ٠۲‏ ص٠‏ ۸؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام ج۱ » ص .٠٠٤‏ 
۴- القري: نفس المصدر » ج ۱ »ص ۳۲۷» .٠٠١‏ 

.۲۸۹ ؛ محمد عبد الله عنان: نفس المرجع» ج ۱» ص‎ ٩۳ ابن عذاري: نفس المصدر » ج ۲» ص‎ - ٤ 
.۱١١ ابن عذاري: نفس المصدر » ج ۲» ص‎ -۵ 


- ابن عذاري: نفس المصدر» ج ۲» ص .٠١١‏ وراجع أيضاً أسماء جيع أولاد الإمام عبد الله ين محمد في نفس 
المصدر. 
ر 


۷- ابن عذاري: نفس المصدر» ج ۲» ص ٠١۱‏ . عنان: نفس الرجع. ج ۲ء ص ۳۷۳. 
۸- ابن عذاری: نفس المصدر ۔ ج ۲» ص .۲۳٣۳‏ 
۹- ابن حزم: المصدر السابق . ص .٠٠١‏ 


-٠١‏ كلمة جعفر: معناها اللغوى الناقة الكثيرة الحلب أو النهر. أو الجود والعطاء ولعل ذلك راجع إلى أا 
أنجبت له وليا للعهد وابنه الوحيد هشام في أخر حياته. 

-١‏ ابن عذارى: نفس المصدرء ج ۲. ص ١١٠؛‏ عبد الواحد المراكشي : العجب في تلخيص أخبار المغرب. 
ص .١٤‏ 


۲- محمد عبد الله عتان: نفس المرجي ج ۱ء ص .٦۰۸‏ 


٤١ 


الرحمن الناصر الملقب بالمستعين بال» فكانت أمه أم ولد تسمى " ظبية": ويجى بن علي العتلي 
فأمه" لبونة " بنت محمد بن الحسن... إخ. وقد اهحم عبد الواحد الراكشي بذ کر نسبهاء إلى أن 
ار بن ابی طالب یپ ویبدو اما کانت ذات شان کبیں» ج جعل الراكشي ب بهم بایراد 
نسبها كاملا" ونذكر أيضاً سليل الأدارسة» الشريف علي بن مود الي الذي كانت أمه 
بنت عم أيه وأمها " البيضاء M0‏ 

وإلى جانب ما أوردناه. من زيجات محتلطة بالإسانيات فقد كانت هناك عملات زواج داخل 
نطاق الأسرة الحاكمة مغال ذلك الأمير الحكم " الربضي" بن هشام الذي فرض على عمه عبد 
الله البقاء في بلنسية: عقب إخاد ثورتهءإلا أنه استدعى ابنائه إلى العاصمةء وزوجهم من بناته. 
ويبدو أن الهدف من هذا الزواج» هو الحفاظ على صلة الدم وررابط العائلة الحاكمة. © 

وتعدشا أيضاً كتب التراجم الأندلسية عن زواج عدد كبير من العلماء والقضاه ورجال الدينء 
بدساء إسبانيات» نذ كر منهم على سبيل الال 

زواج الوزير الشاعر تام بن علقمة رت ۲۸۳ه) من ابنة رومانوس قومس جنوب إسباتياء 
على أيام القوطء وزواج المؤرخ ابن خلدونء حينما زار الأندلس سنة ٤‏ ۷ه / ۳١١٠م‏ بفتاة 
إسبانية تدعى " هند ", e‏ 

أما عن المصاهرات: التي حدثت بين المسلمين وأميرات الفرنجة» نذكر ذلك الرواج» الذي تم 
بين مونوسة البربري» وكان أحد قواد المسلمين في حروجم فيما وراء البرتات» وبين ابنة دوق أدو 
0٥‏ حاکم إقلیم اکیتانا Aapiainê‏ و كانت تدعى لامبيجيةعاع٤م‏ »4 1: ر «Minine ji‏ 
فاعجبه جماها وتزرج متها" م رأي مونوسة بعد ذلك ابنة القائد بلاى4رهاء" فاختطفها 
وتروجها. فغضب عليه قائده عبد الرحجن الغافقى» وطارده إلى أن سقط من قمة جبل ومات» 


.۲ ٤ ابن عذارى: المصدر السابق» ج ۳» ص ١؛ الراكشي : المصدر السابقء ص‎ -١ 
.٠١ الُراكشي : نفس المصدر» ص‎ -۲ 

۳ ابن عذاری: نفس المصدر. ج ۳› ص ١١۹‏ 

.٠۲۸ أحمد تار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ - ٤ 

.٠١ ٦٤ العبادي: الإسلام في أرض الأندلس» من‎ -١ 


وقد أُرسل ابن الخطيب الوزير الغرناطى» لصديقه ابن خلدون. قصيدة يهننه فيها بزراجه» بل إن السوزير 
الغرناطى نفسهء حينما كان مقيما با لمغوب» قبيل هذا الوقت بقليل (١٠٠۷ه‏ - ۲٦٠۷ه)‏ طلب من 
سلطان المغرب. أي سالم المرينى أن يهديه جارية إسبانية. العبادي: نقس المرجع: ص 16. .٠١‏ 


-١‏ عبد العزيز سام تاریخ السلمين وآثارهمې ص ۱٤١‏ . هامش (۲).۔ 
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رأرسلت زوجاته إلى الخليفة الأموي بدمشق» فضمهن إلى حريه» وهذه القصة م ترد في المصادر 
العربية» ولكنها من القصص والشعر الشعي الإسباي المعروف Romancero‏ ”° 

ورغم أن مونوسة البربري» مات بعد خيانته للقائد والجيش» إلا أن المؤرخ الفرنسى جيشار 
Giha‏ يضفي عليه نوع من البطولة. إذ يذكر أنه مات وهو يحاول ملع زوجته 
الشابه #زع6مصهر! من الوقوع في أسر المسلمين» بعد أن قام بثورة ضد نظام الحكم. وأن زوجته 
امذكورة» وقعت في أسرالمسلمين» بعد وفاة زوجها دفاعاً عنها ونقلت إلى الشام لتنضم إلى 
حرم الخليفة» ونراه لا يذكر أي إضافة عن اختطاف ابنة القائد بلاي ومخالفة تعاليم القائد.“ 
كذلك نذكر الأميرة " زايدة المسلمة M0۲"‏ 12 ه7" زوجة الأمون بن المعتمد بن عبادء التي 
هربت إلى قشتالة» بعد مقتل زوجها على يد المرابطين» عند دخوفم قرطبة فتزوجها ملك قشتالة 
وليرن الفونسو السادس» وأنجب منها ابنه الوحيد سانشو الذي قتل في موقعة إقليش ء#اءل أمام 
الرابطين سنة ٥٠١١‏ ه/ ۱۱١۸‏ م. وتشير الرواية إلى وفاة أمه" زايدة " بعد ولادتهء وإلى وفاة 
أبيه الفونسر بعد فقتل “ 


ركذلك نرى الثائر البربري الأصل محمود بن عبد الجبار المصمودي الذي أعلن الثورة في بلدة 
مازدة سنة ٠۲۳‏ ۲ه - ۸۲۸ م ضد الأمير عبد الرحمن الأوسط واضطر بعد أن هزم إلى 
اللجرء إلى جليقية هاه حيث مات وبقيت أسرته هناك حيث تزوجت أخته " جيلة " التي 
أشتهرت بجماها وفروسيتهاء بأحد قوامسة أي حكام جليقية وأنجب منها ولداً أصبح فيما بعد 
أسففا رأو القديس يعقوب) على مدينة شنتياقب aاعاو0sم‏ €0 Santiag0 de‏ کبری کنائس 
إسبانيا النصرانية. ورغم هذه الزبجات.المختلطة من كلا الجانين» فقد كان بعض القادة المسلمين 
يفضلون الرأة العربية المعروفة النسب» وخاصة ذات الجذور المشرقية» وكان الابناء نتاج هذا 
الزواج المشرقي» يفاخرون مفاخرة خاصة بالأندلس بأمم من أصول معروفة. 

ريذكر المقري أيضاً: أن زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف" بشبطون " في أثناء 
رحلته إلى المشرق: تزوج ابنة معاوية بن صا وقد کان شرف عظیماً للرجل أن کون أبويه 
عربيين. في كر ابن عذارى أن المنصرر بن أبي عامرء لما كان أبويه عربيين حاز الشرف من طرفيه, 
زالتحف عطرقيه. 


.1۲ العبادي: الإسلام ق أرض الأندلس» ص‎ -١ 

Pièrre Guichard;: Structres Sociales Orientales et Occidentales dans L Espagne - 
Musulmane. paris. 1977. p106. 

۳- جمد مار العبادي:. نفس المرجع ص 1۳ .1٤‏ 

-٤‏ جمد تار العبادي: نفس المرجع والصفحة. 


9- المغري: نقح الطب ج۲ ص ٤١‏ 


۲ 


وقال الشاعر ابن دراج القسطلي رطويل) شعرأً يوضح العنى السابق جاء فيه: 
لاقت عليه من تيم ويعرب ٠‏ 
موس تلألأ في العلا وبدور 
من الحميريين الذينن أكفهم 
سحائب قمی بالندی وحور" 
ونتتقل بعد ذلك للحديث عن دخول العرب إسبأنيا» وهل دخلوها على شکل جود عسكريین 
فقط, أم على شكل جاعات وقبائل من الرجال والنساء؟ 

. فقد أثيرت حوها مناقشات عديدة» لانقسام المؤرخين وبخاصة الستشرقين ل إلى قسمين. ما بين 
مؤيد ومعارض. والقسم الأول يرى أن العرب دخلوا إسبانيا أفرادا دون أسراقم ويتزعم هذا 
الرأي المستشرق الإسباي رييرا ۸[06۲. ويقول: إن العرب كونوا أسراتم بعد تروم إسبانيا 
واستقرارهم فيها عن طريق الزواج والتسري بالإسبانيات.“ 

ويؤيد ريبيرا في هذا الرأي الأستاذ الدكتور/ حسين ھۇلس. فيقول: ينبغي أن نلاحظ أن جميع 
العرب» الذين دخلوا الجزيرة» دخلوها رجالا ارد نام ثم أتخذوا الدساء من أهل البلادء وقد 
توسعوا في ذلك فکثرت نساؤهم وکر عیاهم أیضاً. ویسترسل الدکتور/ مؤنس في عرض رأیه 
فيقول؛ أن العراب سواء اليمنية أو القيسية. عندما كانوا يارلون بلدا ما في الأندلس» فأم يزلون 
أفراداً دون أسراتمم» ثم يقبلون بعد ذلك على التروج أوالتسري بنساء ذلك البلد من الإسبائيات» 
وبعرور الزمن يؤلفون أسرات» قد تترك أنساما على اسم البلد وعلى هذا النحو فأن الأجيال الناتجة 
من هذه الزيجات» لا بعكن أن تكون عربية خالصة من حيث نقاوة الدم."“ 


1- ابن عذاری: البيان المغرب» ج ۲» ص .۲۷٤‏ 


Ribera  Tarrago (Julian): E! Cancionero de Aben Cuzman.Madrird. 1928. pp. 34, 35. - 


۳- حسین مؤنس: فجر الأندلس. الطبعة الأول القاهرة.۹٥۱۹»‏ ص .٠٠٠١‏ 
وقد قامت الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم بعمل دراسة شاملة حول ظاهرة الزواج المختلط في الأندلس وهي 
دراسة قيمة» أضاءت لي الكثير من النقاط الغامضة. وأعانتنى على معرفة أعمال كثير من المستشرقين وآرائهم 
ممن تناولوا هذا الموضوع. 
راجع سحر سام: مظاهر الحضارة في بطليرس. رسالة دكتوراه» نوقشت بآداب الأسكندرية» سنة ۱۹۸۷ء 
ص١٠٠‏ وما بعدها. وبحث عن الزواج المختلط في الأندلس» ص .٤‏ ه ... إلخ. تحت الطبع. 

.٠١ ۳۷۷؛الطاهر مكي: دراسات. عن ابن حزم ص‎ ۳۷١ حسين مؤنس: المرجع السابق ص‎ - ٤ 


f٤ 


والحقيقة لا أعرف لاذا أقتصر الأستاذ الدكترر/ حسين مؤنس على ذكر العنصر العربي فقط 
في حين أن المعروف بأن العنصر المغربى أو البربري» فاق العنصر العربي بأعداد كثيرة في عملية 
الفتح. 

ولقد كان المستشرق الإسباني/ خوليان رييرا من أشد المححمسين لغربية الحضارة الإسبانيةء 
ويعخذ من المرآة وسيلة في الحافظة على هذه الغربية ضد الغرو العربي المشرقي. فيذكر ريبيرا أن 
الفاتحين المسلمين قد ذابوا في الوسط اسان اجره بسبب كثرة زواجهم من الإسبانيات نما 
حول الطبقة المرلدة إلى طبقة إسبانية حقيقية ` وقد أصبح الرواج من الإسبانيات تقليداً شائعاً 
عند أهل الأندلس أمرائهم وخلفائهم خاصتهم وعامتهم» ومن آمئلة ذلك زواج اهراء بني أمية في 
الأندلس من نساء البشكنس والالقة» ممن يقعن في أيديهم سبيا بسبب الحروب المحواصلة 
والغزوات المتحابعةء إلى حد أن كشراً من الباحغين المعاصرين يعتبرون اليت الأموي بيتا مولدأء وأن 
هؤلاء الأمراء كثيراً ما يعتزون بأصوهم العربية ويتغاضون عن أصوفم الإسبائية ‏ 

ويبدو راضجاً تحيز ريبيرا للحضارة الإسبانية في الأندلس» حيث نراه يُفاخر بأن العبقرية 
الإسبانية» أوضحت بجلاء في ذلك الوقت الصبغة الوطية التي تيزرت ما دون سائر الأمم 


ال 

ورغم هذا التحيز الواضح من ريبيراء إلا أننا نقول بأن الحضارة الإسلامية في إسبانيا صنعت في 
المقام الأول بأيدي عربية أندلسيةء مع الأمتزاج والخلط الذي أخرج مزجا ومذاقا جديدا من تلك 
الحضارة. 


إلا أن ريبيرا ينفي دائماً وجود العنصر العربي» والتأثير الذي وضعه في إخراج هذا المريج 
الفريد» ومن أنصار الرأي الأول أيضاً الستشرق الإسباي سانشيث البورنوٹث 84,٥12‏ 
002ا0ط!A‏ رالذي يقول بدأت سلسلة الزواج المختلط عقب الق الإسباي مباشرة» فقد بدأها 
أمراء بني أمية» رأوهم الأمير عبد الرحمن بن معاوية أول أمير أموي في قرطبة» إذ تزوج وتسرى 
بنبيلات وجواري إسبانيات» جاء من رقم الجدود الإسبان. 
ا زواج سارة القوطية aله6‏ 14 524 حفيدة غيطشة ti2‏ ج الابناء على حد 
تعبير البورنوث 0طةإه-0مهمء1 " أسبان- عرب " أي محتلطين» بل ويعتقد أنه بعد مرور قرنین 
على الفتح الإسباي»وكثرة التسري والزواج چ بالاسبانیات ضاع الدم العرني» وأصبح الابناء اسباتاء 
Ribera : EL Cancionero . 10. Guichard :op cit . pl42. 1‏ 
- سحر سام: بجث عن الزواج المختلط» ص .١‏ تحت الطبع 
Ribera y Tagrago( julian ): EL Cancionero de Abn Cuzman. Madrid 1928. p1. Guichard:‏ 


up. cit. p 


Ribera » Tarrago: Disertaciones x Opusculos. Tomo 1. p.350 -۳ 


٤د‎ 


ويضرب ملا بسارة القوطيةء التي استطاعت أن تحافظ على استمرار الدم الإسبان في نسلها 
المولدء وسلالتها الممعدة © 


ومن أنصار الرأي الأول أيضاً هنرى بيرس كغ6 مم1 عندما تناول الرأة في الأندلس في 
فصل كامل من كتابة " الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر الميلادي" والذي ترجه الأستاذ 
الدكتور/ الطاهر مكي. تحت عنوان " الشعر الأندلسي في عصر الطوائف". 

والفصل جاء تحت عبوان " المرأة والحب " ويؤيد فيه برس دخول العرب الأندلس أفراداً دون 
أسراتقم» واضطرقم الحاجة إلى تكوين أسرات بالزواج من الإسبانيات» واتخاذ عشيقات " يقصد 
سرارى" من نساء إسبانيا وبعد عدة أجيال أمتزجت الدماء العرية بدماء أصحاب البلاد الإسبان» 
وكانوا من الظاهر بحكم ديانتهم ولغتهم يظهرون كعرب» وإغا في الباطن والواقع كانوا إسبااً. ° 

ويسترسل بيرس في عرض الصورة بأنه إذا كان الجانب الأكبر من الشعب قد نسى أصرله 
العرقيةء وم یکن يهتم کثيراً بمعرفة الأنساب» فقد كان الأمراء على النقيض» يحاولون أن يرتفعوا 
بأئسابمم إلى جدردهم الأولين» ليبرهنوا على نقاء دمهم العربي» ونفوذهم السياسي» ولم يتردد 
الشعراء الذين درسوا الأنساب العربية يام طلبهم العلم» ف استخدام معارفهې» والعرف على هذا 

۳ 

الوتر الحساس ‏ "° 

أما الرأي الثاي والذي ينادي بدخول العرب أسرات» فيمثله المستشرق الفرنسى جيشار 
.Guichard‏ فیرى أن المسلمين دخلوا الأندلس بأسراقمم وأن القول بدخول العرب رالبربر 
الأندلس أفرادا يعتبر خطا كبيراءً إذ على أساسه لا يتم انصهار بين الغالبين والمغلوبين» وتذكر 
الأستاذة الدكتورة/ سحر سام أن جيشار بالغ في تصوره» بأن العرب استطاعوا أن يحافظوا على 
هياكل أنسايمم عن طريق الزراج من بعضهم البعض» صحيح أن بعض العرب» صاهروا بعضهم 
البعض» حفاظا على نقارة الدم لكنهم صاهررا الغلوبين أيضا من أهل البلاد © 

ويؤكد ابن خلدون: هذا المعنى والاتجاه في الحفاظ على نقارة الدم فيقول: أن الفصل بين البدو 
الرُحلء وبين العام الخارجى» هو الضامن الأكيد لعدم تلرث الدم نتيجة هذا القران المرفوض» 


Sanchez Alboronoz *Cloudio”: La Espana Musulmana, Buenos Aires, 1946. Tomol, =! 
p 66. Guichard: op. cit.. p142. 


؟- pe La poésie Andalouse en arabe Classique au XI siécle, Paris, 1953. pp‏ 
.400 ,399 .7 
هتري بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطرائف» ص .۲۳١۱‏ 
۴- هري بيرس: نفس المرجع. والصفحة. 
-٤‏ سحر سام: مظاهر الحضارة في بطنيوس. ج ۲» ص ٠١١ :۸٥‏ 


Guichard: Structures Sociales p 39. 


٤٦ 


مع العنصر الأجبي عن العشيرة." وأعتقد أن رأي اين خندون - وإن جانبه الصواب - كن أن 
يطبق على نطاق القبائل والعشائر البدوية احددة المغلقة. وإنما في مجتمع مفتوح: کاجت 
الأندلسي» تأتيه الجواري والخصيان من شتى بقاع العام المعروف حينذاك» فمن الصعب جدا 
الحفاظ على نقاوة الدم. ورغم هذا حاول الكثيرون» من أمراء بني أميةء ابراز هويتهم العرية دائ 
بقدر ابتعادهم عن هويتهم الإسبانية» وحاول بعض المؤرخين البارزين أيضاءً ابراز تلك الموية. 
ونأخذ هذه الانطباعات من خلال کتاباهم ونذ کر منهم. 


ا بن القوطية و"ابن حیان" و"ابن حزم" فهم لا یفاخرون کثیراً بکومم ینتمون إلى الإسبان 
عن طریق الأ" وقد توصلت الأستاذة الدكتورة/ سحر سام إلى نتائج هامة لتلك الظاهرة. وهي 
ظاهرة الزواج المختلط في الأندلس» وأعتقد أما أنسب النتائج لتفسير تلك الظاهرة» وهي أن 
ظاهرة زواج الفاتحين العرب والبربر بالإسبانيات» كانت تواكب في الوقت ذاته ظاهرة زواجهم من 
مسلمات عربیات أو بربريات "مغربيات"»وساعد على شوع ذلك» تقبل المسلمين لبدأ تعدد 
الزوجات» إستاداً إلى الشريعةالإسلامية»التي تبيح الزواج والدسر وات الفاتحين المسلمين دخلوا الأندلس 
أفراداً وجاعات في آن واحد» وخاصة كبار القادة منهي..” فقد اصطحبوا أسراقم رغبة في 
ار رايا لعدم معرفتهم بالمدة التي تأخذها عملية الفتح» وللخحاجتهم إلى نسائهم 
وذراریهم. والأمظلة التي ذُکرت في المصادر الإسلامية حول هذا المعنى» وإن كانت ليست 
بالكثرة» فقد ذكر بعض كبار القادة فقط "کطارق بن زياد" و" موسی بن نصیر ا 
نؤيد الرأي الذي يقول أن العرب نزلوا الأندلس أفراداً وجماعات فی آن واحد. فلابد أن کثر من 
كبار القادة» قد اقتدوا بمم في اصطحاب أسراقم في أثناء عملية الفتح. 

هذا ويقودنا الحديث عن زواج المرأة الأندلسية. إلى ماقشة الآراء التي أثيرت حول حريتها. 
فقد تعددت الأقاويل حول حرية المرأة الأندلسية. وكالعادة انقسم الباحثون ما بين مؤيد ومعارض. 
والؤيد يريد أن يوضح جلاء مدى تأثير الغرب الإسباي»على حرية المرأة الإسبانية المسلمة. 
والمعارض يريد أن يوضح»مدى محافظة إن لم يقصد ترمت الأسلام والمسلمين في النحافظة عليها. 
وسنعرض كل رأي على حدة. 


.۱١۹ ۰۱۳۸ ابن خلدون: "المقدمة" دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۹۲م ص‎ -١ 
Guichard: op. cit, p 142. ۳ 
٠١ص راجع المقدمة عن الدراسة التمهيدية» وكيف تواجد العنصر النسالي على مسرح الأحداث ق الأندلس»‎ -۳ 
وما بعدها.‎ 
. ۱۷١ سحر سالم: مظاهرة الحضارة في بطليوس» ص‎ -۶ 
.۷ سحر سام: وبحث عن الزواج الختلطف ص‎ 


4۷ 


أولا:من أبرز المؤيدين لحرية المرأة الإسبانية المسلمة هري بيرس كغ6 هه۲1 .ففي الفصل 
الخاص "بالمرأة وا لحب" في كتابه الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر» یری بيرس أن المرأة قد 
نالت قدرا کی من حرية الح ركة والعمل والتقافة» ولعبت دوراً هاما يفوق ما لعبته 2 ف 
المشرقبوأن المرأة الأندلسية. م تكن سجينة بيتهاء كما هو متبع في العادات الشرقة. وينقل 
جيشار لاطعا تلك الآراء أيضا عن بيرس ويضيف أيضا: بأن المسلمين في إسبانياء 
للمرأة حرية غرية للسير في الطرقات» من الصعب التوفيتق بينها وبين الآداب الإسلاميةوأن ما 
بُمنح ها من احترام» إغا ينبتق هن المعتقدات الإسبانية بصورة واضحة." ويؤيد بيرس في هذا الاتجاه 
سانشيث البورنث 400۸07 zعطعمه8»ي‏ أن حرية المرأة الأندلسية» مشبعة بجذور وايجاءات غربية»بل 
ومسيحية أيضاء ويتضح هذا في ظل الدور الذي تلعبه المرأة الإسبانية في تكوين العنصر 
الأندلسي “ 

ويؤكد البورنث على تيز المشاعر العاطفية للمرأة الأندلسية» مستشهداً على ذلك بتدعيم 
فكرته.ععظم شعراء الأندلسءالذين تربوا تربية إسبانية لأمهات أندلسيات»مثال ابن زيدون»رابن 
اللبانةءوابن حزم»وأن لم مفهوماً غربياً للحب»نابعً من البيئة الأوربية الغربية»بل رالمسيحية 
أحياناء التق عاشوا فيه ° ما الرأي الاي والمنادي بتشدد البيئة الإسلامية على المرأة»بصرف النظر 
عن المكان شرقيا أو غربياءفيتزعمه المستشرق الإسبايٍ ريسرا 0٠۲4‏ رتشدده تجاه المرأة جاء في 
اتجاهينأو نقطتين»وضعها أو مكانتهاءودورهاء فهو يؤكد أنه م توجد بارقة ضوء لانتشاها من 
الوضع المزري والحردي» الذي وجدت فيه فهي تساوي الخدم في المرتبة لدى رب البيت»واحصرت 
وظيفتها في إرضاع الأطفال. وكانت حياقا تمضي بطيئة ا کل في فلك مزاج 
زوجها»وإرضائه. فقد كانت محبوسة ومعزولة» ولا ترى العام الخارجي اا ویرجع ریبیرا أسباب 
تد وضع المرأةءإلى أن النساء كن ضعف عدد الرجال» وأن طبيعتهن لا تؤهلهن لممارسة 
الأعمال» التي يقوم يها الرجال»ويرضين دائماً بأنصاف الأعمال» والتي تكون غير ضرورية.” وما 
ذكره ريبيرا فيه إجحاف كبير لدور المرأة بصفة عامةء والمرأة الأندلسية بصفة خاصة. فلو تصفح 
ريبيرا صفحات كتاب التاريخ الخاص بالمرأة الأندلسية جيدا»وخاصة صفحات الأدب النسائي 
الأندلسي.العرف بجا لا يدع جال للشكيأن هذا الأدب الرائع»لا عکن أن يحرج من نساء 
مضطهدات ٠‏ ومكبوتات»بل يحرج من نساء ههن عقول صافيةءمامة بكل ما يجرى حوهاءومدركة 


Henari Pérès: La Poésie. p 13. -١ 
Guichard: Structures Sociales, p 125. ۲ 
Guichard: op. cit, p 165. ۳ 
Guichard:op. cit. p. 163. a 
Ribera: Disertaciones y Opusculos. Tomo I, p 348. ٥ 
Ibid: p 348. - 


۸ 
نجريات الأمور»ومن الآراء التي أخذت أيضاً عبد تأثير البيئة الأندلسية»على حرية المرأةما ذكره 
تشارلز أوبرون طا عاط الذي خصص للمرأة الأندلسية»فصلاً مستقلا بذاته»عندما 

أرخ للمرأة في العام الوسيط. 

فيقول: إن دماء المسلمين انصهرت مع دماء المسيحيين» فذابت المؤثرات الشرقية الضعيفةء أمام 
تيار التأثير الإسبان الغربي القوي. أما أكثر الآراء اعتدالاً في عرض هذا الموضوع. فهر رأي 
الفرنسي یشار لني ڏک أن التضارب كبير بين الدراسات التي تناولت وضع المرأة الإسبانية 
السلمةءوأثر الغرب في وضعها وحريتهاءوأها أكتسبت قدراً أكبر من الحرية في الأندلسءبالمقارنة 
بالمشرق»مستمدة ذلك من البيئة الحلية»مع الحافظة على تقاليدها الإسلامية. 

ومكننا القول بصفة عامةءأن المرأة الأندلسية المسلمةم تتنكر ججدودها. وقد تقكنت من 
الإنصياع لأحكام وقوانرن الإسلام»دون أن تتخلى عن عادات الحرية والاستقلالية المتوارثة من 
اليئة الحلية الأوريية “ والواقع أن هذا الرأي هو أقرب الآراء للصواب»فالمرأة الأندلسية لم نتل 
الحرية المفرطةءوالتي يشبهها بيرس»والبورنث بالإنحلاليةولا الكبت المفرط» الذي يشبهه ريبيرا 
عرتبة الخدم»وإنغا في رأيي أن المرأة الأندلسية كان عندها استعدادا فطرياءلتقبل مبادئ 
الإسلام»والتي لم تدعوا مطلقاً إلى سجن الرأة»وعزها عن الحياةءوإنغا احافظة عليهاءوعدم ظهورها 
بشكل غير لاق»يسى إلى “معة الإسلام»والمسلمات. 

وني فاية تلك النقطة أستعير تلك الكلمات التي وردت في رسالة الأستاذة الكتورة/ سحر سالم. 
التي تقول فيها: " لسنا هنا بصدد الدفاع عن المرأة»فتلك قضية محسومةبلأن الإسلام كرم 
المرأة»ورفع من شأفا»وعوضها عما كانت تعان من ظلم واحتقار في الجاهليةءفإذا كان الإسلام قد 
سارى بين الأجناس»فلا فرق بين أسود وأبيضءولا عربي ولا عجمي»ولا عبد ولا سيد إلا 
بالتقوى»فلا شك أن الإسلام قد أنصف المرأة على هذا النحرءوحفظ ها كرامتها راعتباره "" 
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2 2 .۲۳ سحر سام: بجث عن الزواج المختلط» ص‎ -١ 


Charles Aubrun: La Famme au nıoyen ãge en Espagne Vol. I1, p 165 — 186. 


Guichard: op. cit. p 683. ۳ 


۳ سحر سام. مظاهر الحضارة فی بطلیوس. ص .۲٤۲‏ 


۹ 


ثانيا: التسري بالإماء والجواري عن طريق السي. 

عرف التسري بالإماء والجواري منذ صدر الإسلامفقد تسرى رسرل الله جر .بارية بت شعون 
القبطية.ورجانة بدت سعد القسرظية »وهي هن بني قريظة. © 

ولقد ارتفع الإسلام بأتباعه إلى مارلة الإنصاف للرقيق»ورضعه في مكانه م تبلغها الإنسائية 
بآداما وقوانينها ودساتيرها وأنظمتهاءبعد أكثر من الفى ىة "° وكانت غزوات المسلمين 
كفيرة.مجمعون فيها الكثير من السباياء ومن أشهر ما ورد حول هذه الغروات»غزوات المنصور بن 
أي عامر٬رالتي‏ کان مجمع فيها غنائم وسي کثيرویذ کر دوزي ل2٥‏ أنه في إحدی غزواته»عاد 
إلى قرطبة جر ورائه الغنائم والسباياءفاستمال قلوب العامة والخاصة ° 


وقد كسب النصور شعبية كبيرة لدى المسلمين»وذادت هيبته وسطوته في داخل ا 
وخارجها.وذاع صیته في کل مکان»ومن مظاهر ذلك قولعبد الواحد المراكشي :أن النصور ملأ 
الأندلس غنائم وميا من بنات الروم» وأولادهم ونسائهموبلغني أنه نودي على ابنة عظيم من 
عظماء الروم بقرطبة»وكانت ذات جال رائع»فلم تساوب أكثر من عشرين ديناراً عامرية . وف هذا 
المعنى يروي ابن عذارى:أنه عقب وفاة الممصور»خرج الاس صائحين مات "الجلاب" أي الذي 
غمرهم بالسبايا انعم ° 

و كان عدد الجواري كبيرأءوينعمين إلى جنسيات مختلفة»ومن مناطق معوعة في الأندلس»فمنهن 
القادمات من قطالرنية أو الباسك أو جليقية أو جنوب فرنساءويطلق عليهن في المصادر القدية 


.۲٠١ الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج ۲» ص‎ -١ 
ويبدو من نص الطبري:أن الإسلام م يحرم على رجاله التسري بالجواري بصرف النظر عن ديانتهن» فكما هو‎ 
واضح من هذا اللص »كانت الأولى نصرانية» والثانية يهوديةءرم يصادفنا نص حول هذا الموضرع»نفهم منسه‎ 
تغيير أي منهن لدياتتها.‎ 

ابن عبد ربه: طبائع النساء ص .۸٤‏ 

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, Vols I, p 213. -۳ 

٤‏ - اين حزم: ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)» طوق الحمامة في الألفه والالاف» ضبط نصه 
وحرر هوامشه. الاستاذ الدكتور/ الطاهر أحمد مكي» دار المعارف ۱۹۸٩‏ ص ٤۸١‏ ابن عذارى: ايان 
المغرب. ج ۳» ص ١؛‏ أحمد مار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ١١؛‏ إميلو غرسية غومث: " 
الشعر الأندلسي بحت في تطوره وخصائصه " ترجة الأستاذ الدكتور إحسين مؤنس القاهرة ۲٥۹١م‏ . 
ص .٤۷‏ 


اسم"الفرنج" وكن مرغوبات وحبوبات لبياض بشرقن رشقرة شعرهن»وعثلن الأغلبيةءإلى جانب 
قلة من الفقات +° 


ويذ كر :اميليو غرسية غومث:أن أمراء بني أمية الأندلسيينء كانوا يفضاون الشقراوات»ويصور 
لنا ذلك كله أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ا ملقب "بالطليق" في مجموعة 
من أبيات الشعر»توضح تفضيله للشقراوات»وينلهن"بالتبر أي الذهب" ويعيب غومس على 
العنصر العربي»إستهتاره بالمرأةفي كلتا صورتيها"حرة أم جارية" في أنه م يهعم بالجانب النفسي من 
حياقاءوأنه لم يستشعر من جاها إلا الجانب الحسي الملموس فقط وأمم أسرفوا كتيرا في التغزل 
بالجانب الحسي»ووصف الجسم الجميل»وتشبيهه بالدر واليواقيت»التي عثروا عليها في كل رياض 
اللغة “ 


وقد أكثروا الحديث في المواصفات»التي كان يحبها الرجل في الجارية. أو المرأة بصفة عامة:فمن 
أشهر الأقرال حول هذا الموضوع»ما ذكره"عبد الملك بن مروان"من أراد أن يعخذ جارية للمتعة 
٤ . ۴ 8 . ۴‏ ۳ 
فليتخذها بربرية» ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية»ومن أرادها للخدمة فلحخذها رومية "" 


وني هذا المعنى يقول الأصمعي: بنات العم أصبر»والقرائب أنجب»وما ضرب رؤرس الأبطال 


ويبدو لنا بوضوح»من هذا النص الصريح الواضح»على براعة ابناء السراري والجواري 
وخاصة غبر العربيات»أي الجلوبات من بلاد الفرنجة» والعلاقات التي لايكون فيها صلة قرابة بين 
الرجل والمرأةتؤدي إلى نتائج طيبة في تحسين مستوى النسل"أي الذرية"شكلاً وعدداً.“ وكثرت 
أعداد الجواري بصورة كبيرة في قصور الأمراء والخلفاء»وقد نال الأمير عبد الرحمن الثاني "الأوسط" 
نصيب الأسد في اقتنائهن» والكثرة منهن. 


.۳٠ص الطاهر أحمد مکي: * دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة" الطبعة الثالفة ۱۹۸۱م‎ -١ 
والصقابيات:هن من يؤتى بن من المطقة السلافيةء وهم سكان المنطقة الممعدة من بحر قزوين شرقاءإلى البحر‎ 
الأدرياتى غربا.وكانت في العصزر الوسطى تسمى ببلغاريا العظمى»ولقد دأبت بعض القبائل الجرمانية»على‎ 
سي تلك الشعوب السلافية»وبيع رجاها نسائها إل عرب إسبانياءولذلك أطلق العرب علیهم اسم الصقالبة ثم‎ 
توسعوا في استعمال اللفظ٬فأطلقوه على سبي أي أمة مسيحية"؛ أحمد تار العبادي: في تاريخ المغرب‎ 
.۲۱١ والأندلس» ص‎ 

۳- إميليو غرسية غرمث: الشعر الأندلسي» ص »٤۸‏ 6۹. 


۳- ابن قيم الجوزية: رس الدين أبو عبد الله محمد الدمشقى) أخبار النساء تحقيق الدكتور/ نزار رضاء بيروت 
٩‏ م ص ۱۱؛ این عبد ربه: طبائع النساى ھن ٣ک‏ 


46 ابن عبد ربه:نفس المصدر. ن‎ - ٤ 


VANEN IAI 

۵- هری پیرس: الشعر الأندلني ص ٠.۲۰۹‏ اار2 ا 
هدری بيرس: الشعر ي“ ص RASD N‏ 2 وی 
0 0 


د 


°١ 


ويظهر لنا ذلك من خلال کتابات المؤرخين»وذكرهم ليله إلى الجواري زالاکر منهن. فیذ کر 
ابن سعيد الأندلسي:أن عبد الرحمن كان مرلعاً بالنساء ولا يتخ منهن ثي اب 


ومن شدة ولعه »رقع على جارية في رمضان» رمم يصبر عنها وطلب"الفتيا" من القاضي.فأفتاه 
يى بن يى الليثي:بأن يصوم شهرين متحابعين کا م الخطأءوم يحتار له الحل الثان»وهر العتق 
حت صعب عليه الحل» لكي لا يعود للها ثانية. وقد أستقدم عبد الرحهمن الأرسط القيان 
الدربات من المدينة»مثل قلم.وفضل»رعلم»وأنغاأ هن دارا ملحقة بالقصرء .عرفت "بدار 
المدنيات"»رفضل.وعلم كانت كلتاما أسيرة لديه»جودة غنائهما ورقة أدمماءوقلم كانت أندلسية 
الأصلسّبيت صغيرةءوراست إلى المشرق. 

وتلقت أصرل الغاء في المدينة» وكانت تاز على منيلاتماء بثقافة واسعة» وأدب ورواية 
للحديث. ومن جارياته أيضاً مؤمرة» وطروب. أم ولده عبد الله وضرقا فجرء وعجب جارية 
أبيه الحكم الربضي ومحظيته» والشفاءء وفلة وغزلان ^ وقد كانت جواريه ههن شهرة كيرة» 
ومعروفات لاس بأتجائهن." وقد خَلقن هؤلاء الجواري في عاصمة إسبانيا الإسلامية جوا 
مهذباً. إن صح التعبير مطبوعاً بطابع الشرق. ^ 

فقد كن يحملن من ضروب العلم والفن والحضارة الكثير» فقد نقلن شعر بغداد إلى الأندلس؛ 
وأنغام الشرق التي جاءت مع قمر والعجفاى ولنا معهم وقفة في دور المرأة في الغناء والموسيقى ‏ 
والؤثرات المشرقية التي لها هؤلاء اجراري» م تقتصر على جهة مشرقية بعينهاء بل تنوعت» 
فكانت منهن الشاميات» والحجازيات» والعراقيات والفارسيات» بل ومن مصر أيضاًء وکل راحدة 
منهن تأتى بعادات وتقاليد مشرقية. تحتلف عن الأخرى» فتعطى إضافة جديدة للمجتمع 


الأنداي" 0 


-١‏ ثياً: وهي المرأة التي سبق ها الزواج. 

۴- ابن سعيد: لغرب في حسلى المغرب» ج ١‏ ص .٤١۷‏ 

۳- عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم» ص ۲۳۳. 

.۸۷ ›٤ ٤ .٤۳ مصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي» ص‎ - ٤ 

۹۵- عن طروب أنظر: ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

1- عبد العزيز سام: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. ج ۲» ص ۰۹۲ ۹۳. 

۷- ابن الآبار: الحلة السیرای ج »١‏ ص .١١٤١‏ هامش رقم .)١(‏ 

۸- ليفي بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة» ص ۷؛ عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس» ص ۹۸. 
۹- غرسية غومث: الشعر الأندلسي» ص .٠١‏ 


Mahmoud Makki: Ea sobre las apartaciones orientales en la Espafia Musulmana. ~1 * 
Madrid, 1967. pp. 50-51 


o۲ 


ويبدو أن الجاريات الصغيرات» واللآتى م يبلغن بعد حد الأنوثة المكتملة كن يقمن بالخدمة في 
بيوت أسيادهن. إلى أن يكبرن» ويصرن إما جاريات خدمة» أو جاريات متعة. وهذا ما نفهمه من 
نص أورده المقري حول جارية صغيرة السن» كانت في حوذة المظفر بن المنصور بن أبي عامر. 

وقد حضر عنده» ابو عامر بن شهید وسهرت على خدمتهم ليلة كاملةء فأزشدها شعر 
استحساناً منه لصغر سنهاء وتكبدها وتحملها معاناة الخدمة والسهر على راحتهي © 

رقد كثر عدد الجواري في منازل العامة أيضاً. ويورد ابن حزم نصاًء عرف منه أن رجلا کان 
له أكثر من ستين جاريةء ولكنه مع ذلك کان يقصد منازل البغايا“ وعودة مرة ثانية مع أخبار 
الجواري مع أسيادهن» وقد نالت احداهن شهرة عظيمة» وكانت تسمى " أنس القلوب. " وكانت 
جارية للمنصور بن أبي عامر. وكان ذا غرام اء إلا أا كانت تيل للوزير أبي المغيرة بن حزم 
فحدث ذات مرةء أن كان الممصور في رياض الزاهرة» وفي صحبته أبو المغيرة فغنت الجارية: - 


قسَدمّ الليل عند سير النهار وبدا البدرٌ مثل نصف سوار 
إلى أن قالت :- 


ليت لو كان لى إليه سيل فأقضي من حبه أوطاري.”“ 
قال أبو المغيرة بن حزم: فلما أكملت الأبيات» أحسست بأننى المقصود بالمعنى فقلت:- 


لو علمنا بأن حبك حق لطلبنا ا اة مسك بشار 


وعند ذلك بادر المنصور إلى حسامه» وغلظ في كلامه» وقال ها أصدقي» إلى من تشيرين ذا 
الشوق واخنين. فقالت الجارية: إن كان الكذب أنجى» فالصدق أحرى وأولى. والله ما كانت إلا 
نظرة. ولدت في القلب فكرةء فعكلم الحب على 

لسان» وبرح الشوق بكتماي» والعفو مضمون لديك عند المقدرة» ثم بكت وأنشدت: 


ابت ذبا فظفيمسا فكيف منه اعصذاري 
واله ققدرهذلا ولم يكن باخياري 
العفو أحسن شى يكون عد إققدار 


.۲٤٤ المقري: نقح الطیب» جد ۳» ص‎ -١ 
.۹۸ صلاح خالص: إشبيلية قي القرن الخامس الهجرى. دار الثقافة الجامعية» بیروت» لبنان ۱۹۸۱ م» ص‎ -۳ 


۳- راجع الآبيات كاملة في المقري: نفح الطيب» جاء ص ٩۱۷ 11١‏ 1۸٦؛‏ وجونالث بالنشغيا: تاريخ 
الفكرء ص ۹ .۷١‏ 


or 


ف EE‏ 
فعفا المنصور عدها رعنه» ووهبها له.' ' وقد أورد المقري قصة أخرى تدور حول نفس العنىء 
ومع اختلاف الزمان والمكان. ونقلها المقري من نوادر أي علي القالى البغدادي» وملخصها أن 
الرشيد كانت له جارية غلامية. ميل إليها ابنه المأمونء فحدث أن غازها في حضرة أبيه» وکادت 
الجارية لك على يد الرشيدء من جراء ما حدث من تبادل النظرات والغمز بينها وبين الأمون. 

ولکنها بعد أن صدقت في شرح ما حدث بینھماء عفا عنها ووهبها له“ 
وقد كانت الجارية إذا ما وقعت من سيدها موقعاً حسنأء واستحسنها لا يضن ولا يبخل عليها 
بأي أموال في شرائها. فيذ كر المقري: أن الأمير المذر بن عبد الرحمن الأوسط عسرضت عليه 
جارية امها " طرب " وعندما أعجبته ضاعف نها مرة أخرى أكثر ما طلب بائعها."“ وقد هام 
شعراء الأندلس بحب الجواري فيورد لنا ابن سعيد " في الُغرب" ُن ابن السراج الالقي أحب 
جارية تسمى " حمسن الورد " زقال فيها شعراء منه: 
يا من أقلب طرف في محاسنسه فلا أرى متله في الاس إنسان 
لو كنت تعلم ما لقيت بعدك ما کربت کاس ول امیجست سا 
وقصص " سعيد بن جودي " وتعلقه بالجواري كثيرة.فقد حملت إليه جارية من قرطبةءفلما 
خلا بها أعرضت عه فأنشدها شعراء ورأي أخرى في غللالة حهراء فأعجبته فأنشدها شعراً 
و 6 
أيضا. 


ويوما هام حباً بجاريه الأمير محمد بن عبد الرحن وأجها " جيجان " إلى الحد الذي اشترى 
جارية أخرىءوأطلق عليها نفس الأسم»تذكراً منه بوبه الي م يسحطع الوصو ل إلیھا. وید 
أيضاً أن إرسال الجواري والسبايا كهدايا»وخاصة بعد الغروات كان شيا مألوفً رشائی ي 
الأندلس»فقد أورد المقري نصا يفيد أن المصور بن أبي عامر»عندما عاد من إحدى غزواته التي سى 


:۷٠١1۹ص»يسلدنألا 11۸؛ جوثالث بالشيا: تاريخ الفكر‎ 11۷ 11١ المقري: نفح الطيب» ج ١؛ ص‎ -١ 
؛٤٤ مصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي ص‎ 
Nykl “B.A. R": Hispano Arabic Poetry, Baltimore, 1946, pp 54-55. 
.11۹١11۸ راجع تفاصيل تلك القصة كاملة في المقري: تفح الطيب» جاء ص‎ - 
.0۷۸ ۷۷ المقري: تفس المصدر » ج ۳ء ص‎ -۳ 
ابن سعيد: (علي بن موسى بن سعيد الغري) » الُغرب في حلى الفرب» حققه الاكتور/ شرقى ضيف.‎ - ٤ 


القاهرة. ۵١١١م‏ » ج ١‏ ص ١٤ء‏ ١١٤؛‏ كمال أبو مصطفي: مالقة الإسلامية في عصر دويلات 
الطرائف مؤسسة شباب الجامعة ۱۹۹۳ م» ص .٠١١‏ 


- ابن الآبار: الحلة السیراء. ج ۱ ص .٠١۹ ۱۵۸ ۱٥۹۷‏ 
1- الطاهر مكى: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ و الفلسفة دار المعارف. ۱۹۸۰ء ص١٠٠‏ 


4 
فیها سبیا کغيرا.أرسل بثلاث جواري من السبي .إلى عبد الملك بن شهيد. وكانت فيهن راحدة أجمل 
من تابعتيها و کتب معهن:- 1 
قد بعثنا ما كشمس النهار في ثلاث من المها أبكار.. أل“ 
ومد بن الأمير المنذر في جاريته الأراكة شعراً منه:- 
قا ل للأراكة قد زاد بالدنو اشياقی. 0 
وقد كان غاية ما تصبو اليه الجارية أن تصبح حرة. وقد نظرت شريعة الإسلام إلى الفارق بين 
الرجل والرأة:ني أمر العتق» فعملت على نقل النساء المملوكات من رابطة الغبوذيةءإلى رابطة 
الزوجية»وأمرت المسلمين بتزوجهن» والبربمن قال تعالى في كتابه الكربم وز وانكحوا الأيامى 
منكم رالصالین مر ن عبادکم وامانکم إن یکونوا فقراء یغتهم الله من فضله ۾ 1 وقد کان اختیار 
الأمة أو الجاريةءيحم بتأن شديد»رخاصة إذا كانت محتارة للذةءنظراً لأا قد تلد أولاداء وي هذا 
الع يقول الشاعر: 
لا تشتمن إمرء في أن تکون له 
أم من الروم أو سوداء ق: 
فإنما أمهمات القوم أوعية 
مستودعات وللأحساب ا 
وكانت الارية عندما بتتجب غلاماًءيطلق عليها لقب"أم ولد'ءرني كثير من الأحيان تعتق 
ويتزوجها مالكها.' ‏ وقد كان هذا يحسن من وضعهاء ويلفت إليها الأنظارءفلا يجوز يعها أر 
ھبتهاءبعد أن صارت أم ولد “° وقد اهتمت کتب الفتاوی والنوازل كيرا بأحكام بيع وشراء 
الجواري والإماء. فيذكر الونشريسي:- حكم من اشترى خادمة رومية»وأعطاها لابنه فاتخذها 


-١‏ وأبيات الشعر المتبادلة بين المنصور»وعبد الملك بن شُهيديمن الأدب الكشوف» ولا يسمح انجال هنا بذكرها. 
راجع المقري: نفج الطيب» ج ١ء‏ ص fS‏ 


۳- راجع باقی الأيات في المقري: نفس المصدر» ج ۳» ص ١۸ه.‏ 

۳- ابن عبد ربه: طبائع النساء» ص ۸۳» ٤‏ ۸. وسورة " التور" الآية .)٠۲(‏ 
4- ابن عبد ربه: المصدر السابق: ص ۸۸. 

Leve Provençal: L'Espagne Musulmane au Xème Siècle. Paris 1932. p 59. 9 
Ibid: p59. ٦ 


oo 


الاين أم ولد»م أعتقها.وتزوجها. فأجاب الونشريسي:بأنه لا يجوز بيعها أو هبتها." وفيا أخرى 
فيمن يعتق جارية ريتزوجهاءويعطيها صداقها " جل " ماله فهل يجرز ها هذا المال بعد موت 
زوجها " فأجاب " هو ها حلالاً بقول اله عز وجل ي وأتيعم إحداهن قنطاراً .“ وألحق الجارية 
بسيدها رغما عنه إذا رزقت مه غلاما»حق لو أنكر هر ذلك النسب إليهء أما إذا أراد الرجل أن 
يدعي على إحدی اجاریاتبأنه قد استولدها "أي أنجب منھا غلاما " فینظر إن کان معها ولد 
سّمع منهرردت إلبهوإن ۾ يكن معها ولدءفلا ترد إليه.خوفً من أن يكون أراد إمساكها رغماً 
عنها. ‏ ( 

ولم تكن الجواري متر وکات لأي فرد من أفراد الأسرة يعبث يمن كيف يشاء»ريسوق لا المقري 
حول هذا المعنى»ما حكاه عن الفقيه الأديب النحوي أي عبد الله محمد بن ميمون»وغرامه ياحدى 
الجواري ممن كن في مترل أبيه ولوم أبيه لهءلأما تشغله عن طلب العلم والبحث ركان يزيده عزها 
إغراء و 


وقصص الب التي وردت في المصادر العربية»حول حب الإماء والجواري والتغزل جن كثيرة 
جدأءسنذكر مجموعة منها,فقد بلغ من حب الأمير عبد الرحجن الأوسط جاريته " متعة " أن سمح لها 
a a a GS e SS‏ 
وعرفت تلك المغبرة بامها أيضاً. ویذکر ابن حزم أن سیب جنون یی بن محمد بن اد بن 
ااانا 4 ان یهیم با حباء ویجد ما وجدا شدیداءفباعتها أمه رغماً عنه»مدف انکاحه 
من إحدى العامريات "^ 


ويتضح من هذا النص الذى أورده ابن حرم:أن الرجل فضل الجارية على الحرة سليلة البيوتات 
العريقة ذات الأنساب. ويذكر ابن حزم قصة أخرى في " الطوق " عن اختلال مروان بن يى بن 
حدير»وذهاب عقله»لتعلقه بجارية أخيهءالقي منعها منه»وباعها لغيره»ويحكى أنه قبل هذه الحادثة»م 
يكن هناك من هو أتم عقلاً وأدباً منه." ويحكي ابن حزم عن " الرمادي " قصة حب شاعرية غاية 


-١‏ الونشريسى: (أحمد بن يى الونشريسى) المعيار المغرب و الجامع ا مغرب عن فتارى علماء إفريقية والأندلس 
رالمغرب؛ بيروت» الطبعة الأولى» ۱ خم»› ج ۳ ص ۱١۹۷‏ . 


.)۲١( وسورة " النساء " الآية‎ .٠١١ الونشريسي: نفس المصدر» ج ۳» ص‎ -١ 
.۱١۳ ص‎ »٦ الونشريسي: نفس المصدر: ج‎ -۳ 

.١١٠١ ص‎ »٤ المقري: نفح الطیب» ج‎ -٤ 

ەه . Lêévi Provencal: op. cit. p.209‏ 
1 ابن حزم: طرق الحمامة في الإلفه والالاف» ص .٠١۹‏ 

۷ ابن حزم: تفس المصدر» ص .۱۳١۹‏ 


٦ 
في الرقة والجمال» فيقول:إن الشاعر كان يوماً مجتازا عند باب العطارين في قرطبة»وهذا الموضع‎ 
کان مجتمع النساء»فرأى جارية مليحة أخذت عجامع قلبه.فبعها حقى عبرت عن طريق الجامع ر دار‎ 
' بينهما حرار طريل سأها حرة أم بملوكة. فقالت: نملوكة فقال ها: ما امك؟ . قالت " خلوة‎ 
وحاول أن يعرف هي ملوكة لن»ولكن دون جدرى. ريبدو أن الجارية سايرته لإلاحه عليها. إلى‎ 
أن أخذت منه وعدا بعدم تتبعهاءواختفت ولم يعثر هما من يومها على أثر»وأصبحت بعد ذلك بطلة‎ 

كل أشعاره التي يتغزل فبهاءوعسّرف بخبرها بعد أن رحل إلى سرقسطة 24۲8024 بسببها “ 

ویکبرنا ابن حزم أيضاً عن قصة رقيقة أخرى. ولكن بطلاها هذه المرة من الحرائر وهي قصة 
حب أخيه أي بكر وزواجه " بعاتكة بنت قند" صاحب النغر الأعلى» و كيف كان مخلصا هاءفلم 
يتسری عليها أبدأً.ولا كان له تجارب قبلها ولا معها لأنه مات قبلها. 

هذا عنه هو» أما هي فيعدد ابن حزم فضائل كثيرة هاء وكيف أن الدنيا لا تأ كثيرا مغلها. 
وقد كانت تحب أخاه حا شديداء إلى أن مات في الطاعرن الذي وقع بقرطبة في شهر ذي القعدة» 
فحزنت عليه حزن شديدأً حتى تمكن منها الذبول والمرض, وماتت بعده بعام» وبلغ من شدة حبها 
له أن أبلغت المقربين منها. 

وكما يروي ابن حزم: أما أبلغت بعض القربين إليها. بأن ما يقوي صبرها في الدنيا بعده. أها 
تعلم أنه لا يضمه وامرأة غيرها مضجع» وأن أعظم آمالها في الحياة اللحاق به» إلى هذا اليد بلغت 
درجة الحب النادرة الزوجين في هذا العصر السحيق " 

ويروي ابن حزم أيضاً عن نفسه تلك القصة الرقيقة. عن حبه لاريته " نعم'. ويروي ابن 
حزم القصة يإاسهاب طريل» للحظات القرب والفراق. وكيف أا كانت أعظم وأصدق حب ف 
حياته» لأنه مر بجا في مرحلة الصباء وهي من وجهة نظره» أصدق مراحل الحب في حياة 
الإنسان»على حد تعبيره " 

وكما أوردنا قصص حب من جانب الرجل تجاه المرأة سواء جارية أو حرة» فكذلك نورد بعض 
القصص العكسية. أي حب الجواري لأسيادهن أر لرجال لا يحون إليهن بصلة» وعابرون في 
حیاھن» ومن خلال طرق الحمامة " أيضاً يورد لنا ابن حزم قصة لارية رائعة الجمال كانت في دار 
ابن الر كيزة محمد بن أحمد بن وهب " وكان قد سبق ها موى.وجاءته المية» وبيعت جاريته» فأبت 
أن ترضى بالرجال بعده " وما جامعها رجل إلى أن لاقت را وكانت تحسن الغناءء فأنكرت 
علمها به. ورضيت بالخدمة والخروج من جملة الجاريات المتخذات للذة. واللسل والحال الرقيقة 


. 1۸.۹٦ بالنغيا: تاريخ الفكر الآندلسي. ص‎ .٤١ ء٤١ ابن حزم: المصدر السابق ص‎ -١ 
.٠١١ ل١٣ ابن حزم: نفس المصدر. ص‎ ۳ 


۳- راجع القصة كاملة بتفاصينها في ابن حزم: طرق الحمامة. ص ٠١١‏ وما بعدها. 
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الحسنةء وفاء منها لن ذهب ورازته التراب» وترك فيها شيثاًء ولقد رغبها سيدها المذكور في أن 
يضمها إلى فراشه. مع سائر جواريه» ويخرجها ما هي فيه فأبت. فضرجا وأوقع عليها 
الأدب فصبرت وتحملت ذلك كله وأقامت على امتناعها ‏ 

وهناك أيضاً ق قصة الجارية التي كانت لبعض الرؤساء فزهد فيها سيدها وباعها لشى بلغه عنهاء 
فجزعت لذلك جزعا شديدا» وما فارقها النحول والأسف عليه إلى أن سّلت» وكان ذلك 


)1( 
سبب موها. 


ويذكر ابن حزم أن هذه القصة أخبرته جا إمرأة يثق فيهاء كانت تعرف المرأةء ونلاحظ أن ابن 
حزم عادة كان لا يذكر الأسماء صراحة إلا فيما ندر» وذلك حفاظاً منه على حرمة الأنساب 
وحرية الأشخاص, الذين أنتمنوه على أسرارهم» أو نقلها هو على لسان بعض الشقات» وذكر 
بعض الأ ماء بمكن أن يلحق ضرر بأصحاما. 

وكما عرفت إسبانيا الإسلامية التسري بالإماء والجواري عرفت كذلك التسري بالغلمان» 
ويظهر ذلك بوضوح من خلال ز نص أورده القري نقلاً عن اين بسام: عن إتاذ بعض الأندلسيين 
الغلمان للسری مم فقد ذکر أن أبا عامر بن شهيد الوزير. أهدى إليه غلام من التصارى م تقع 
اميون على مطل جال لمح * اخليغة الاصر "قال لان شهید ان لك هلا" قال هر 
عند الله فقال الناصر: تتحفوننا بالنجوم وتستأثرون بالقمرء فأعتذر وأرسل الغلام للخليفة ومعه 
هدية وقال له: كن مع جلة ما أرسلت» ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسى» فحسْن ذلك 
التصرف عند الناصر. وأجزل له مال وفير بدلا منه. وقصة أخرى حول هذا العنى: وذلك 
عندما أراد أبو بكر بن سعيد أن يسترضي المخزومي الشاعر الأعمى» ويوقف المشادة الحادة 
والهجاء المبادل بينه وبين " نزهون الغرناطية " فقال المخزومي للوزير أبو بكر أسكت عنها ولا 
أهجوها بشرط أن تعطيي العبد أو الغلام الذي رافقنى من مرلى» فإنه لين القد»رقيق الملمس. 
فقال له بو بکر: ولکنه ما زال صغیرا ولولا أنه صغير كنت أبلغك» مرادك فيه فأصبر عليه حتق 
يكبر» فأصر على أخذ الغلام فانصاع الوزير وقال لا تبديل خلق الله» وانفصل المخزومى 
بالغلام © 


~١‏ ابن حزم: المصدر السابق: ص ١١١‏ ١١1؛الطاهر‏ مكي: دراسات عن ابن حزم وكتابة طوق الحمامةء 
ص۰۲۷۱ ۲۷۲. 


- ابن حزم: نفس المصدر» ص ٠١١‏ . 
- المقري: نفح الطيب» ج .١‏ ص TIF‏ 


؟ - ابن الخطيب: رلسان الدين آبو عد الله محمد بن الخطيب) الإحاطة في أخبار غرناطة. غفيق الأستاذ؛ محمد 
EE‏ القاهرة .1۹۷٤‏ ج ١.د ١‏ ص .٤١۷‏ 
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والمرأة في انجحمع الأندلسي كانت تمل عنصرين فقط إما جارية وإما حرة» ونجد للوهلة الأولى 
أن هناك تناقضاً كبررا ني التكوين الاجتماعي لدى العرب في إسبانياء» وخاصة باللسبة للمرأق 
ومكانتها من الرجل. فقد كان الرجل الذي يشاطر متعته واهتماماته الحسية مع طائفة من النساى 
والمقصود بن هنا الجواري. نرى طريقته تلك تختلفة كل الاختلاف عن تلك التي يشاطرها حياته 


العائلية. والمقصرد هنا الزوجة “© 


ولم يكن الحديث عن المرأة الحرة بالسهولة التي يعكن أن بُحناول ها الحديث عن الجواري. 
فکما ذکر ابن حزم: بان البيت الالك كان ينأى بفتياته أن يصبحن حديقاً يدور على ألسنة العامة 
والشعراء تغزلاً وإعجاباء مغل الجواري اللا م يكن هناك أي حرج من تناوهمن بالغزل والوصف؛ 
وحين تجرأ أجمد بن مغيث. وتغزل يإحدى بنات الخلفائ ورغم مكانة أسرته العريقة في قرطبةء 
وكعادته م يفصح لنا صراحة عن اسم الفتاة. قتل ابن مغيث. وأبعدت أسرته عن الناصب العامة» 
وکان ذلك سبباً فلدکھم رانقراض بیتھم ° 

وجارية أخحرى دفعت حاقا نا لشعر» دفع به إليها شاعر تغزل في السيدة " صبح " أثناء 
علاقتها بالتصور بن أي عامر» فتغنت بالشعر» وعندما علم المنصور أمر بقتلها. ° 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا مدى محافظة اجتمع الإسلامي الأندلسي على المرأةء وخاصة الراة 
الحرةء وهذا كانت معلوماتنا عن الرأة الرة وخاصة في الأوساط الارستقراطية قليلة جداً. فکل ما 
نعرفه أها م تكن سهلة الحجاب» أما في الأوساط الاجتماعية الأقل انخفاضاًء فكانت هذه المشكلة 
لا تأخذ هذا البعد الكبير» وإن كان هذا لا يمنع أن المرأة الحرة» أحذت قدرا وافراً من الثقافة 
الأدبية والفنية. 

ويعلق جيشار قائلاً: أن المرأة الخرة هي وحدها القادرة على غرس روح الشرف والنبل في 
ابنائهاء كما أا تزرع فيهم الانتماء التام للأسرة أو الطبقة التي تمي إليها. والرأة الحرة م تكن 
غالبة تماما عن الجتمع الأندلسي» وإنغا كانت تظهر بحذر شديد. وهذا يبرز ندرة الأعمال» التي 
تحدثنا عنها من قريب أو من بعيدء وعكس هذا الجواري اللانٍ لم توضع عليهن القيودء التي 
وضعت على الحرائر» وخاصة في التحرك واخروج.“ 


١ 

۲- الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص ۲۷۲. 
۳- الطاهر مكي: نفس المرجع: ص ۲۷۱. 
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Guichard: Structures Sociales, pp. 79 ~ 166. 


Guichard: op. cit.. p 80.‏ 
-١‏ ابن حزم: طوق اخمامة. ص .۱٤۸‏ جمدي عد المنعم: ممع قرطبة. ص ۲۹۸. 
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فقد كانت الجارية تمع نسبياً ببعض الحرية التي لا تتمتع ها الحرائر ولاسيما إذا كانت 
الجارية ليست موضع عناية سيدهاء أو ليست من اللاي أخذن في الدرجة الأولى للمتعة. 

ومن هذا يتضح لنا أن الحياة العاطفية للجارية» كانت تأحذ شكلاً أكثر نشاطاً ما لدى غيرها. 
نظر' لر كزهن الاجتماعي المنخفض» والذي لا يؤثر على عة الأسياد مهما آتين من أفعال» بعكس 
الحرائرء اللآتى تتأثر "معتهن» ومعة من يتبعون لأقل شئ .”© 

وما تقدم» لا شك أنه كان هتاك فصل بين هذين العامين» عام المرأة الحرة وعالم الأمة أر 
الجارية. 


والخاصة وکبار الموظفين» وکبار رجال الدولة. 

ولا شك أن هؤلاء الجواري» أعطين انجتمع الأندلسي مذاقا خاصاء ولعن دور كبيرأء في 
تحسين مكانة المرأة الأندلسية» يفوق الدور الذي لعبته الحرائر» أضعافً لسهولة حجامن» وكثرة 
تحر کهن» ونظرا لظهور تلك الظاهرة افامة» والتي تتبع طائفة الرقيقء وما زال هناك شارع في 
2 ۲ 
قرطبةء إلى اليوم يحمل اسم شارع الرقيق أو الجواري."“ 

ثالثاً: طبقة المولدين ناج الزواج المختلط والتسري بالإماء. 

كان من نتاج هذا الزواج المخحلط والتسري بالإماءء ظهور طبقة المولدين " " والمولدون" هم 
الذين ولدوا من آباء مسلمین وأمهات إسبانيات» ونشأرا على الإسلام. وکانوا على عهد أمراء 
بني أمية يكونون الكثرة الغالبة من السكان.“ وكان هذا الجيل الجديد طابعه الخاص رشخصيته 
الفريدة. ولا يطلق هدرى برس لفظ " مولدين " على هذا العنصر الجديد. وإغا يذكر أن هذا 
الجنس» لا بمكن أن ندعوه عربياً ولا بربرياً ولا صقلبياً ولا يهودياًء وزغا الصفة الأكثر ملاءمة له 
هي أن ندعره أندلسياء أو إسبانيا» وان أمهاقم المسيحيات قد غيرن طريقة حياقم» وأفم تلقرا 


.۹۸ صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجرى» ص‎ -١ 

- الطاهر مکی: المرجع السابق» ص ٠۹‏ . 

۴- أحد محتار العبادي: في تاريخ ا مغرب والأندلس» ص ٤٥؛‏ عبد العريز سالم: تاريخ المسلمین» ص .٠١١۹‏ 

- العبادي: في تاريخ المغرب» ص ۱۷ هامش رقم »)١(‏ العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس» عا الفك الجلد 
العاشرء العدد الثايٍ» ص ٠١‏ ؛ عمر رضا كحالة: الرأة في عاي العرب والإسلام. مؤسسة الرسالة ٠۹۸۱‏ م جا. 
ص ۷د. 


.١١۹ عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس. صن‎ -٥ 
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تربية مسيحية على الأقل في الأعواد الأولى من حياقم." وكانت ها نتائج أخرى سنعرضها في 

وقد كثرت أعداد هزلاء المولدين كثرة كبيرة. فقد أحصى ابن حيان للأميرعبد الرهن 
الأرسط أسماء باته الإناث فقط تلانة زأربعین» أوردهن جيعاً في کتابه " المقتبس". i‏ 

وقد اعتبر كثير من الباحتين العاصرين البيت الأموى كله بيتا مولدا نتيجة لإقبال أمراء بني 
أمية» وخلفائهم على التزوج بنساء إسبانيات» وأن هؤلاء الأمراء كانوا يعدون أنفسهم عربا من 
حيت السب والين والشعور واليول واللسان واقو ية ° 

وإن کان رییرا ينه في الوية العرية نفا تام عن أعراء بني أمية» وذلك عن طريق عملية حسابية 
قام بماء باعتبار أن ن يأخذ نصف صفاته الورائية من أمه والنصف الآخر من أبيه» وظل يحذف 
٠‏ من الصفات الرراثية الخاصة بكل أمير أموي» والتي توارئها عن أمه الإسبانية: إلى أن 
توصل في النهاية إلى أن الخليفة هشام المؤيد» صارت نسبة الدم العربي فيه لا تتعدى لسبه 
e %',۹)‏ وهذه بطبيعة الخال عملية خاطة» بل ومضحكة» فمن يستطيع أن يجزم بالقول 
الحاسم والعملي» بأن المولود يأخذ نصف صفاته الورائية من أيه والنصف الآخر من أمه» فتلك 
عملية وإن كانت معروفة علمياً بتفاوتاء إلا أها أيضاً خارج نطاق دراستنا ولكن العقل الواعي لا 
يؤيد تلاك الحسبة الخاطئة. 

وقد ذكر الأستاذ الدكتور/ غُبادة كحيلة. في كتابه " تاريخ نصارى الأندلس' بأن لفظة 
مولدين انتقلت إلى إسبانيا في العصور الوسطى» وصارت وعزلةان)۷...اخ.“ ولقد جانب البعض 
الصواب حين اعتبر المولدين» من کانت أمهاقم إسبانيات» وآبائهم عرباء وان لفظة مولدين أطلقها 
العرب على هن أسلم من أهل الأندلس." والصحيح أن من سارع إلى اعتناق الإسلام من الإسبان 


-١‏ هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ملاحه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته الترثيقية. ترجة 
الدکترر/ الطاهر امد مکي. دار المعارف. ۱۹۸۸م. ص .٠١١‏ 

۳- ابن حيان: (أبو مروان خلف بن حيان القرطي) المقتبس من انباء أهل الأندلس نشر وتحقيق الد كتور/ محمود 
علي مکي ۱۹۷۱م ص ۱۹٤‏ . 

Lévi Provencal: Hist, Vol I. P. 76. 8 

حسین مؤنس: فجر الأندلس» ص ۳۷٦‏ ۳۷۷. 

Ribera: El Concionero. p 10, 11. £ 

Guichard: Structures Sociales, p. 124.‏ 
-١‏ للمزيد راجع .غبادة كحينة: تاريخ النصاری ق الأندلس. الطبعة الأرلٰ ۱۹۹۳۰ م ص ۳۹. 


. )۳( عبادة كحيلة: نفس المرجع: ص ۳۹. حاشية‎ -٦ 
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وقت الفتح. العري أطلق عليهم اسم المسالة Musa‏ ومع مرزر الوقت وبعد اختلاطهم 
وتزواجهم بالعرب والبربر وغيرهم من كافة السلمين أطلق على ابنانهم اسم المرلدين» وبالإسبانية 
.Muladies‏ وم مسلمون بطبيعة الال 

ولقد ذهب البعض من المولدين إلى ادعاء نسب عربي. ودفعوا في تلفيقه مالا كيرا لكي 
يسمح مم بالزهو والتفاخر بام من أصول عربية." 

ومن الشخصيات المعروفة التي قامت بمذا العمل الفقيه المعروف أبو محمد بن حزم القرطي 
زت ٤‏ وکان,ٍ من أصل إسباي من عجم لبلة eاطء1[.‏ وهي بلدة غرب الأندلس. 
وادعی لنفسه نسباً شرقياءً لكي يرفع من شأنه على حد قرل معاصرة ابن حیان. 

وكذلك نذكر الكاتب الوزیر عیسى بن فطيس» و وینرغ رجن الناصر. إذ كان 
من نسل أم الوليد بنت خلف بن رومان النصرانية ‏ وقد برزت شخصيات كشرة في هذه الطبقة 
لعل أشهرهم على الإطلاق أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن ابنهيم بن عيسى بن مزاحم» صاحبً 
تاب " تاريخ افتتاح الأندلس " ت (۹۷١۳ه-‏ 4۷۷م) والمعروف " بابن القوطية". والقوطية 
هنا هي الأميرة " سارة " حفيدة غيطشة 24ا1 ملك إسبانيا القوطي. وهو بذلك بكون مولدا 
من طبقة المولدين. فقد تروج القائد العربي عيسى بن مزاحم»مولى الخليفة الأموى هشام بن عبد 
الك من سارة. وتم ذلك عندما ارتحلت إلى دمشق باحغة عن ميراث والدهاء فالتقى يما ابن مراحم 
وتزوجهاء وعاد معها إلى الأندلس» وجاء من سلالتها أبو بكر“ 

وييدو أن اسم " سارة " قد غلب على جيع ذريتها إلى أيام أي عمر بن عفيف التاربخي المتوفي 
سنة (٠٠٤ه)‏ فذكر ذلك في كتابه " الاحتفال في أعلام الرجال في أخبار الفقهاء والعلماء 
امتأخرين من أهل قرطبة " وعنه نقل ابن الآبار في كتابه التكملة. ورغم تمسك هؤلاء المولدين 
بدينهم الإسلامي وحرصهم عليه ° إل فم کانوا شديدي التعصب ضد الجدس العربي والسيادة 
العربية. وقد اعنبر الد كنور/ أحمد محتار العبادي أن ابن القوطية هو الذي وضع اللبدة الأرلى ر كة 
الشعوبية في الأندلس. 


Isidro de las Cagigas: Los Mozûrabes. Madrid. 1947.Tomo I, pp 55, 56. ١ 

Lévi Provençal: Hist. Vol I. p. 76. .٤٠١ حسين مؤنس: نفس المرجع ص‎ - 

۳- العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص .1١‏ 

؛- ابن القوطية: نفس المصدر. ص ۸. .۳١‏ ۳۲: أحمد مار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ٤٠١؛‏ 
سحر سام: مظاهر الحضارة في بطليوس» ص .٠١‏ 

- ابن القوطية: نفس المصدر. ص ¶. 
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وإن کانت هذه بر ا نغور برضو وتأخذ أشكالاً حطيرة. إلا في عصر ملوك الطوائف 
في القرن الخامس المجري.“ على يد ابن غرمية الشعوي في رسالته المعروفة. التي يهجو فيها 
العنصر العري» بل ويفضل عليه العنصر الإسباني الأندلسي ٠".‏ 

والمعروف أن الشعوية» لم تماجم الإسلام كدين» وإغا هاجت السيادة العربية على البلاد. 
وسخطوا على العرب كطبقة حاكمةء استأئرت بكل خيرات البلاد ومنافعهاء وسيطروا على مرافق 
ابلادء وحرموا منها طبقة امولدين» التي ينمي إلبها ابن القوطية وغبره. © 

وكان بعض المولدين يعخذون أسماء عربية» وهو شئ طبيعي» إذا أخذنا في الحسبان أن المسيحيرن 
الذين احتفظوا بدینهم. وظلوا يعيشون بين المسلمين وأطلق عليهم المستعربين 10s‏ 
“..Mozarabez‏ وكانوا في حالات كفيرة يعخذون أسماء عربية. وكان من الممكن أن بحتفظ 
المسالة والمولدون بأسمائهم غير العربية دون أن يُحدث هذا أي قلق للمسلمین» حت في سنوات 
الفتح الأرلى. والمسلمين الذين كانوا بحملون أسماء إسبانية» هم أصلا من طبقة الرقيق» قبل الفتح» 
فلما اعنقوا الإسلام أصبحروا أحراراً أو و 

ومن أملة استخدام المستعربين للأماء العربية» نجدها عند قاضي نصارى قرطبة. وكان يحمل 
اسم وليد بن خيزران: وأسقف طليطلة. 

رقد كان اسقف طليطلة» يعرف باسم " عبيد الله بن قاسم " وبعض نصارى ليون المستعربين» 
والذين عاشوا في الأرضي الإسلامية» دون أن يهاجرو! إلى الارض النصرانية © 


-١‏ عن الشعوبية راجع مقال الأستاذ الدكترر/ أحمد مختار العبادي في مجلة عام الفكرء الجلد الغامن» العدد الأرلء 
ص ۲ »٤‏ وما يليها. 
Lévi Provençal: La Civilizaction Arabe en Espana, Buenos Aires,1953, p 47. ۳‏ 
۳- البادي: في تاریخ المغرب والأندلس» ص ۰۳۳۸ ۳۹". العبادي: الاسلام في أرض الأندلس» عام الفكر» ص۲ ٤‏ . 
سحر سام: مظاهر الحضارة في بطليوس» ص١٠‏ . 
Dozy: Historia de Los Musulmanes d’Espana. TI. p.391‏ 
Lévi Provençal: Esp. Mus. Au Xème siécle. p. 24.‏ 
Provençal : Hist T1. p77.‏ 
- كلمة مرلى تعتي السيد أر العبد أو الحليف رهي تعني هنا من كانت أمهاقم جاريات زنجيات أو سودانيات 
.Mulato.‏ 


ب 


Dozy: Diccionario de Historia de Espana. Madrid. 1952. Tomo Il. p. 589. 
.۲۳۲ هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» ص‎ - 
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وقد احتفظ کار من المولدين حتى بعد اعتناقهم الإسلام بأسمائهم القدية مغل بو الجريج 
«Banu Jarge‏ وپنو انجلین ہoناeعAn Banu‏ وبنو شبریق 10ا82 Banu‏ في إفینة"“ 
زبنو القبطرنة ٣4111۲10‏ وبنو مردئيش 1۲11۴2 وبنو غرسية 4ء ة6 وبنو ردلف ؟الهR»›‏ 
ونو لتق 0م10 

هذا فيما يختص بأسماء العائلات» أما لو تصفحنا كتب التراجم الأندلسية سنجد العديد والعديد 

من أحاء الفقهاء والأمراءء وتدل على أا من أصل إسبايٰ مشل ابن قزمان ١aصzنا٤.‏ رابن 
ا ای۴ وابن فرتون FOE‏ وابن القوطيه a‏ ه6 ۾]» وشنجول hue[oطSanc»‏ 
وابن مارتن "1٩1[وغیرهم‏ کر 2 

والبعض الآخر جأ إلى تعريب امه اللاتينى فأصبح ×۴1 یدعی سعیدا» و ۷110۲ یدعی 
الظاهر. وأخذت الأحاء اللاتينية اليد من التوراة الشكل العربي فاسم sغوزه۷»‏ أصبح موسى 
و ولام[ أصبح عيسى. . وهكذا. ولقد تالفت من هؤلاء المولدين جاعات كبيرة في مدن إسبانيا 
الهامة مغل طليطلة ۲٠!‏ التي کانت مرکزاً من اهم مراکزهم» وإشبيلية 81۷114 كانت معقلاً 
من معاقلهم. 

وكانوا يتمتعون بعطف الأمير عبد الرحجمن بن معاوية» لأنمم من نسل سارة القوطيةء التي 
شاهدها طفلاً ني الشرق» وكان يكن ها مكانة خاصة ° 

أما عن الحياة الإقتصادية هذه الفئة» والمهن التي امتهنوهاء فيذهب ليفي بروفنسال إلى امم 
كانوا يربون الماشية» ويمارسون الزراعة» وخاصة في المناطق الريفية» وكذلك صيد الأسماك 
والأعمال البحرية في الماطق الساحلية وبعضهم عمل في الواحى الإدارية. ويذكر دوزى أفم 
حققووا أرباحاً طائلة من تلك الأعمال “ 

ویذکر الأستاذ الدكتور/ أحمد بتار العبادي» أنه عضي الوقت شعرت هذه الطبقة بنقص في 
حقوقهاء رغم کوفم أصحاب البلاد الأصليين. فقد كانوا يتحملون عبء المغارم (الضرائب) دون 


Dozy: op. cit.. T Il. p 40. 2 


Lévi Provençal: Hist, T 1. p 47. =۲ 

۳- عبد العزیز سالم: تاریخ المسلمین» صی ۰۱۲۸ .٠۲۹‏ 

.٠١ ء٦٤ العبادي: الإسلام في الأندلس» ص‎ -٤ 

° الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم» ص ۱۷ء ۱۸. 

.٠١۹ عبد العزيز سام: تاريخ المسلمین وآٹارهم» ص‎ -١ 

Simonet: Historia de Los mozarabes de Espana, Madrid, 1897. p.248. 
Lêvi Provençal: Hist. Vol. I. pp. 161. 162. 


عبد العزیز سال: شس ارجع. ص Dozy:Hist. Vol, Il. p. 40 .٠١۹‏ 
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أن يكون فم بصب كبير في روات البلاد. ومناصبها الرنيسية التي كانت حكرا على 
الارستقراطية العربية الحاكمة. ويدو أن هذا ما جعلهم ينقلبون بالثورة ضد أمراء قرطبة في عصر 
الحكم " الربضي" زفي أواخر عصر الأمير محمد بن عبد الرحهن الأوسط © 

وقد كان لظهرر هذه الطبقة الكير من التأثيرات على اجتمع الإسباي انصبت في نقطتين 
هامتين: اللغة» والثورات. أما عن اللغة فيبدو أن طبقة المولدين أثرت عليها كما سنرى. وإن كانت 
اللغة العربية الفصحى هي اللغة الر“مية للأندلس فهي لغة القرآن الكربي» وهي اللسان الحضارى في 
الأندلس على مدى تاريخها الإسلامي» وهي لغة الشعر الرفيع» والشر» وهي لغه الوثائق الرمية في 
الدولةء ولغة التعليم» ولغة التفاهم في العلاقات الدولية وخاصة في بلاد الشرق الإسلامي» كان 
التمكن من اللغة العربية وإجادقا الشرط الأساسى في تولى أي منصب من مناصب الدولة © 

أما الأجيال المولدة الجديدة» فهي التي روجت لاستخدام اللغة " العجمية" وهي اللغة المشتركة 
التي كان يتخاطب ها أهل الأندلس» ويسميها ابن حزم القرطبي " اللطينية" وذلك في سياق حديثه 
عن قبيلة " بلي " التي تمسكت باللسان العربي» ولم بحسن أفرادها التخاطب باللطينية. 

رفي ذلك يقرل ابن حزم " دار بلى بشمال قرطبة» وهم هناك إلى اليوم على أنسايمم ولا 
يحسدون الكلام باللطينية نساءهم ورجاهم *. 

وکان بُطلق على هذه اللغة أيضاً لفظ الرومانسية ع٥‏ ه1٠٥‏ ۸» واستئناء ابن حزم هنا لقبيلة 
بلى في عدم معرفتهم بمذه اللغة يدل على أن هذه اللغة كانت شائعة ومعروفة في الأندلس. بل 
وبين القبائل ذات الأصل العربي. ويذكر الدكتور؛ العبادي أيضا أن لفظ لا بحسنون هنا يدل على 
م يعرفون اللغة رلکنهم لا جیدون الكلام ها مغل غیره ٩‏ 

ويذكرالأستاذ الدكتور/ مؤنس: أن ما حدث شئ طبيعي وبديهي في أن العرب لم يعودوا 
یعکلمون العربية في حياتم العادية بعد الجيل الثايي. فقد غلبت عليهم في المخاطبة والمعاملات لغة 
أهل البلاد واختلطت با وهنا اختلف مع رأي الدکترر؛ مؤنس؛ فلو کان قد حدث ما ذکره 
من تجاهل للغة. وعدم معرفتها والحديث جاء لانتهت اللغة العربيةء بعد مرور عدة أجيال. ولكسا 


.۱١۸ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ -١ 

- مدي عبد اننع مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأمرية. ص .٠٣١‏ 

۳- ابن حزم: جهرة آنساب العرب» ص ٤٤۳‏ . سحر سام: مظاهر الحضارة جا. ص .١١١‏ 

- العبادي: الإسلام ثي أرض الأندلس. ص .٠ ٦‏ مصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفونه. بيروت. 
الطبعة الثالفة .٤ ١ص .م٠۹۷ ١‏ راللغة الرومانسية هي ههجة عامية مشتقة من اللاتينية ومنها تكونت اللغة 
الإسبانية بعد ذلك أنظر :- 


Leve provencal: op. cit, voll, p 76. 
.۳۷۷ حسین مؤنس٠ فجر الأندلس. س‎ -9 


O ANEIBASRAANVAL ZANIT 

Ye IVEY.‏ 4 اکا 

ا ا ن 
نجد فطاحل الشعراء مل ابن زيدون وابن اللبانة وغيرهم قد جاءوا بعد أكثر من الجيال الثاني 
الذي ذكره الأستاذ الدكتور/ مؤنس. ومع ذلك كانت لغتهم العربية سليمة وجرلةبم تشوها 
شائبة» مع اهم كانوا من المولدين» ويتكلمون اللغة الرومانسية والأرجح أن اللغتين» سارتا جنبا إلى 
جنب بدرن أن تلغي إحداهما الأخرىأو ما يسمى " ازدواجية اللغة " "ع»اعما¡8". 

أما النقطة الأخرى» والتي تدور حول تأئير طبقة المولدين على الجتمع الأندلسي» وهي الخاصة 
بالتورات: وبدون أن نخوض فبها طريلا لأا ليست موضوعنا في الأساسءإلا أننا بعكن أن نقرول 
بأن هذه الثورات» قد شكلت عبن كبيرا على أمراء وخلفاء بني أمية ” 


ويسوقنا هذا للحديث عن ثورات المستعربين» وهي تلك الثورات التي حدثت من فتيان 
وفتيات مسلمين ومسلمات» بحكم المولد فأباؤهم مسلمون رأمهاقم نصارى. رالأحداث في هذا 
الموضوع كثيرة. نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر " قصة الفتاة فلور! ۴[٣۲۹‏ وصديقها 
إيلوخيو 0إعه1.£. وكانت تلك الثورة الشرارة التي اندلعت منها هذه الأحداث الدامية. في أيام 
الأمير عبد الرحجمن الأوسط» وقد أظهرت تلك الأحداث أن كثيراً من المولدين م يتأصل الإسلام في 
نفوسهم» ویصل إلى أعماقهم. وقد أورد سيمونيتا#,S1.0‏ أحداث القصة كاملة وبالتفصيل» 
وإن كانت أحيانا تخلو من المنطق» ويغلب عليها الطابع الإنشائى وملخصها. أن الفتاة " فلورا" 
كانت ابنة رجل مسلم من زوجة نصرانية» توفي أبوها وهي طفلةء وربتها أمها على مبادىئ 
المسيحية» وكره الإسلام والدين الإسلامي. وكان ها أخ أكبر شديد التعصب لإسلامه. عندما 
كبرت الفتاة فرت من دار أبيهاء والتقت مع القس إيولوخيوء وفاة أخرى تدعي ماريا aأمة.‏ 
وفي النهاية وبعد عدة أحداث طويلة حكم عليهن بالحرق في سنة ١۲۳هء‏ نتيجة تجرأهن على الدين 
الإسلامي والرسول بء" 


-١‏ للمزيد من التفاصيل عن ثورات المولدين راجع:- 


ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب» جاء ص ۱۷۳ ١۷٠؛‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 
۰, ۱۷۱. عن عمر بن حفصون أخطر زعماء المولدین» من ص ۱۲۸ إلى ١١٠؛‏ عبد العزيز سالم: تاريخ 
المسلمين وآثارهم. ص ۱۲۹ .٠١١‏ 
R. Dozy: Spanich Islam: History of the Moslems in Espain, London, 1912, p. 312.‏ 
عن ثررة موسى بن موسى القسرى الذي أطلق على نفسه ثالث ملرك إسبانيا, 
Lévi Provençal: Hist., Vol. t, p.226, 227, 228.‏ 
- وراجع القصة كاملة بكل تفاصيلها في 
Simonet: Historia de Los Mozarabes. pp. 413, 422.‏ 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۷١٠؛‏ عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس» ص ›4١١‏ 
1F‏ 


Dozy: Hist. TI. pp 318: 399. 400. 401. 


Rk 


رالخطير هنا أن كيرات حاولن تقليدهن. لظهرر مزاعم تقول بان أصبحن بعد حرقهن( أي 
فلوراوماريا ) في سلك القديسين والشهداء. وحاول كثير من الحمقى أن ينال هذا الشرف مثلهن. 
ومن خلال القصة السابقة يحضح لا إلى أي مدى أثرت بعض اللساء الأندلسيات» وخاصة 
المتطرفات منهن ممن لم يتغلغل الإسلام في أعماقهن, فربين أولادهن تربية خاصة معادية للدين 
الاسلامى. وهذا لا يعنى أمن كن السائدات. بل هن أقلية بجانب الغالبية العظمى التي سامت 
وعن اقتناع في بناء هذا الجتمع الفريد. 

أما عن أسباب تلك الثورات» وخاصة ثورات المولدين» فيرجع بروفسال السبب الرئيسى إلى 
ضغط الضرائب الكثيرة. التي فرضت على الشعب من الحكام» الذين م يكن جل همهم أن يزينوا 
خزالنهم با استطاعوا جمعه من أموال. وتحت وطأة هذا الطغيان لجامعى الضرائب» ظهر هذا 
السخط وخاصة في طبقة المزارعين الذين كانوا مكبلين بالعديد من الواجبات."' وإن كنا لا ننفي 
هذا الرأيء إلا أن الرأي الأقرب للصواب» هو ما ذکره الفرنسى جيشار: من أن المرأة الإسبانية 
کانت یی للطفل من الرجل العربي» وسطً إسبانيا صرفاً» حيث تتم تربية أطفال العائلة وخاصة في 
ارات الأولى من أعمارهم» على مبادئ الأم وعقائدهاء بعيدا عن الزوج المشغول دائما بأعباء 
العائلة " أ والواقع أن هذا الرأي يبدو أقرب إلى الصواب» وعامل أساسى في ظهور تلك الثورات 
وتمره المولدين ضد العنصر العربي. وكانت فاية المولدين الفعلية» كعامل مؤثر في الدولة الأموية في 
أوانل القرن الرابع الهجري مع وفاة عمر بن حفصون سئة 0م 24۱۸. وکان مونه بداية 
النهاية للمولدين كطبقة» فقد اندجوا وذأبوا بعد ذلك في الجتمع الأندلسي» بحيث أضحى من 
الصعب تييزهم عن غيرهم." 


رابعًا: أثر السرارى والجوارى فى جال الحياة الاجتماعية ف الأندلس 


۴ فن الغناء والموسيقى 1 


كان فن الغناء مقصوراً عند العرب في جاهليتهم على حدائهم للإبل» وكانوا يسمون الترنم 
غناء. إِذا کان بالشعر» فلما ظهر الإسلام فتح المسلمون بلاد فارس والشام ومصر. غلبت عليهم 
حياة الترف والرقة. وتفرغوا للاذ الخياة ونعيمهاء واستلهموا موسيقى الفرس والروم» واشتهروا 
بفنون الغناء والموسيقى المرالى دون العرب. 


4 
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Lêvi Provençal;: Hist., Vol. l, pp 227. 228. 
Guichard: Op, cit, p 123. 
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¥ 


رقدم الغنون القرس رالررم إلى الجاز. وغنوا بالعيدان رالطنابير والمعازف والمزامير. رفي 
الشرق إزدهر فن الغناء والموسقى في عصر الدولة العباسية. وبلغ ذروته في عهد الرشيد." ركان 
هذا الإزدهار في المشرق تأثير كيير على فن الغناء والموسيقى في الأندلس» سنعرفه في سياق 
الأحداث القادمة. وفي مكة والدينة ظهرت المدارس الموسيقية الأرلى في الإسلام» رهي عبارة عن 
الموسيقى العربية الأصيلة» وختلطة ببعض المؤثرات البيزنطية والفارسية نتيجة للتوسع العري في 
تلك البلاد. وكان هناك تنافس بين مكة والمدية في هذا اللون من الموسيقى والغناء. تما ساعد على 
ازدهاره. وسرعان ما انتقل هذا الفن إلى الأندلس عن طريق الجراري. والمغتيين» رالغنيات الذين 
كانوا رسل الفن آنذاك. 

رلا شك أن هزلاء الفنانين نقلوا معهم إلى جانب الفن والموسيقى. الكثير من مظاهر الحضارة 
الاجتماعية. والتقافية. التي كانت مزدهرة بالحجاز في ذلك الوقن "“ 

وما كاد العرب الحاربون في إسبانيا يتمون فتح هذه البلادء حتی أخذوا يلتمسون الراحة بعد 
المعركة» ويجنون نار انتصارهم على دولة القوط الغربيين. وكان طبيعيا أن يؤلفوا العصر الحضري 
التقدمي النقف. كما كانوا يؤلفون العنصر العامل المنتج عصب الياة الاجتماعية» فلم يكن هناك 
فن إسلامي إمعنى الكلمة في الفترة التي تبعت الفعح ° 

وأهل الأندلس بطبيعتهم يبون الله ويغرمون بالغاء. وقد وصفهم ابن غالب الأندلسي 
صاحب كناب ' فرحة الأنفس " قائلا:" أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة والأنفة وعلو 
الهمم: وفصاحة الألسن» وطيب النفوس» وإباء الضيم» وقلة احتمال الذل» والسماحة بجا في 
أيديهم» والتراهة عن الخضوع» وإتيان الدنياء ثم عدد من فضائلهم واختراعهم للموشحات, التي 
استحسنها أهل المشرق وصاررا يتزعون مزعها. وقد ازدهر عندهم فن الغناء والموسيقى» وألفوا 
فيه التواليف الکبرى e‏ 

ويعتبر عصر دولة بني أمية في الأندلس» العصر الذهى لفنون الغناء والموسيقى» وما يتبعهما من 
فنوق اللهر والرقص والتهريج: والألعاب والفكاهة."“ فقد شهد قيام الدولة الأموية دفاً 
متواصلاً بتشجيع أمراء بني أمية هذه الحركة العلمية» والفنية: في قرطبة الحاضرة. ولقد أعتبر فن 
الغناء والموسيقى والرقص في الأندلس؛ منذ طليعة القرن الثالث الهجري» أكثر وسائل اللهو شيوعاً 
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وتفشاً في اتجتمع الأندلسي. ولم تكن مجالس الأنس التي يقصدها الكبراء والأعيان في قرطبة. 
مجالس حقيقية» ما م يصحبها غناء على نغم عود أو مزمار» وما يبع ذلك من حركات إيقاعية 
زاقصة بطبيعة الفا 

ولم تكن مسألة إعداد الفعيات والجواري لاتقان الغناء والموسيقى متروكة للصدفة. وإنما كانت 
تربية الفتيات» تتضمن تعليمهن الموسيقى» وتدريبهن عملا العزف على العود والرباب» وأدوات 
موسيقية أخرى. ركان من عادة بعض الأسر القرطبية» أن يجعلن الفتيات يغنين بالتناوب في 
حفلاتمم الخاصة ‏ 

وم يكن حب الغناء والموسيقى وقفاً على الرجال النبلاى وإغا كان القاسم المشترك. بين الناس 
جيعاً. فالحكام شأن القراد. والحرفيين. والشعراء كانوا مفعونين جا صبابة» وبعضهم لم يقف عند 
حد الاستمتاع. رانا کانوا موسیقیین فعلا ‏ 

وكان العود أكثر الآلات الموسيقية انتشاراًء واسعخداماً ° ويذكر لنا اين بسام: عن إحدى 
المغنيات» اللاتى تم إعدادهن» وتربيتهن» م بيعت إلى أمير "السهلة " بثلائة آلاف دینار. وکانت 
شيا رائعا في عصرها. ويضيف ابن بسام: كانت واحدة القيان في وقتهاء لا نظير ها في معناهاء م 
ير أخف منها روحا ولا أملح حركةء ولا ألين إشارة» ولا طيب غناء. ولا أجود كتابة» ولا أملح 
خطا. ولا أبرع أدبا رلا أحضر شاهداء على سائر ما تحسنه وتدعيهء مع السلامة من اللحن فيما 
تکتبه وتغنیه إلى الشروع في علم صاخ من الطب» ينبسط جا القول في المدخل إلى علم الطبيعة» 
وهيئة تشریح الأعضاء الباطدةء وغيرذلك» نما يقصر عنه كثير من مُتحلي الصناعة» إلى حركة 
بديعة في معالعة صناعة الثقاف. والجادلة بالحجة» واللعب بالسيوف والأسنة والخناجر المرهفةء 
وغير ذلك من أنواع اللعب» لم يسمع ها بنظيرء» ولا مثيل ولا عديل. 

رمن هذا النص الذي أورده ابن بسام نعرف كيف كان يتم إعداد هؤلاء الجواري» بثقافة 
كبيرة. ومهارات عالية» في جوانب متعددة ويذكر: أيضاً أن الموسيقات والمغنيات. كن يتجمعن في 
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فرقة حملت اسم " الستارة الان کل رة وكانت تستخدم كما في المشرق. لتسترهن 
عن نظرات الدعرى" 


واشتهر أيضاً في هذا اجال. جال إعداد المغنيات» " ابن الكناين " وهو طبيب ثرثار» وجد في 
القرن " الخامس المجرى " الخادى عشر اليلادى. وكان يعنى عناية خاصة بتلميذاته» ويحسن 
إعدادهن. تمهيدا لبيعهن بأنان غالية. مبالغ فيها. 


زیذکر ابن الکناي عن نفسه» كيف کان يعد هؤلاء الجواري. لكي يصبحن نجمات فیقول " انا 
مُنبه الحجارة» فضلا عن أهل الغرامةء والجهالة. واعبر ذلك بأن في ملكي الآن أربع روميات» 
کن الام جاهلات» وهن الآن عالمات» حکیمات منطقیات. فلسفات» هندسیات» موسيقيات» 
أُسطرلابیات» معدلات» نجومیات: نحویات. عروضیات» أديبات. خطاطات... ا 


ولكن يمكن أن نعتير» أن أكبر مدرسة لتخريج هؤلاء الجواري المعدات إعداداً جيداً في صنعة 
الغاء والموسيقى» حدثت على يد عبقرى الموسيقى والغناء الأندالسي زرا 


ویبالغ ر502 قلیلاً حين يصرح» بأن رابع الأمراء الأمويين في قرطبة aطبالإه٤‏ قد ترك 
حیاته» وترك ذاته کأمیر تحت تحکم فقیه» وهو بجی بن بجی اللیني وعازف موسیقی» هو زریاب» 
وإمرأة هي طروب» ورجل ليس ذو مكانة عالية» هو نصر " الخصى ٠"‏ غير أن قراءة مؤرخات ابن 
حيان تبعد كل البعد عن تأيبد مغل هذا الانطباع» الذي ذكرد ر002» لأن عصر عبد الرحهن 
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۳- زرياب: معناها الطائر الأسود الجميل الصوت أنظر:- 
Palincia: Historia de la Literatura Arabiyo Espãnola. Barcelona. 1945. p.23.‏ 
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جدد الكثرر في الموسيقى الأندلسية وفن الغداء. وكان له السبتق فيما عرف بالأغان القصيرة أو " الطقاطيق". 
وللمزید عن زریاب» حیاته. وشعره» وألانه» وموسیقاه» وتلامیذه» أنظر:- 
Lévi Provençal: La Civilization Arûbe en Espana, Buenos Aries. 1953. pp. 67, 68. 69.‏ )1( 
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الموسيقية الممثلة في شخصهء وقي ابائه وبناته وجواريه. نجاحا كبيرا: بالنغيا: تاريخ الفكر الأندلمي. 
ص٤٥.‏ 


Ve. 


الأرسط. معروف بأنه " ذروة عصر الإمارة في قرطبة في كل مناحي الحياة ." فهر الذى نقل 
الأندلس من البداوة إلى الحضارة» كما قيل وذكر من المؤرخين “ 

ونستنتج من النص السابق» إلى أي مدى وصل زرياب بموسيقاه» وجواريه. إلى الحد الذي 
وضعه جوار أعلى قمة ف الأندلس» حاکمهاء بل یشتبه بأنه کان له دور کہیر ق التأثير على 
آميرها. 

ولقد صور المؤرخون. الذين تناولوا حياة زرياب» وموهبته» في مهنته الأصلية. ألا وهي 
الموسيقى والغناء. على أنه مبدع عبقري» جاء إلى أرض إسبانياء التي استقباته بالترحاب الشديد. 
وقد أنشأً زرياب فرقة موسيقية متكاملة كانت فيها الموسيقى الأندلسية التي تقترب كغرا من 
المدرسة المشرقية المعمفضلة في طريقة غناء " إسحاق الموصلي " والقادرة على أن تكتسب المسحة 
المعميزة التي تضفي حيوية على التراث في الغرب الإسلامي كله» كما يرجع إلى " زرياب " الفضل 
أيضاً في العديد من الاختراعات الفنية من أمها العود ذر الخمسة أوتار.الذي حل محل العود ذو 
اللائ أوتار الذي كان مستخدماً فقط حتى ذلك الوقت. والعديد من الاختراعات الأخرى " 

وكان لزرياب عشرة ابناء يمارسون الغناء. ونبغ أولاده الثمانية الذكور في الغتاء وبنتاه 
علية وحهمدونة. وھا أيضاً مارستا الغنا 

ويذكر المقري: أن حمدونة تقدمت في صنعة الغناء على أهل بيتهاء فأحسبت الصناعة» وتقدمت 
على أختها عُلية. وتروجت حدونة من الوزير هشام بن عبد العزيز» وماتت قبل أخنها عُليةء 
التي طال عمرهاء ولم يسبق من أهل بيت زرياب غيرهاء فافتقر الناس إليهاء ولوا عنها.“ 

وبتضح لنا من النص السابق مدى حاجة الناس إلى الصنعة الأصيلة في الغناءء والتي تعودوها 
من زرياب. وعندما مات م يجدوا أمامهم سوى ابتته والتي ورثت الفن الأصيل عن أبيهاء حتق 
صارت مقصدا لمن يريد الجودة في تلك الصعة. 

كما يوضح لا النص أيضاء عدم تحرج الوزير من الزواج من ابنة زرياب حمدونة. وهي مغنية 
في المقام الأول. بل يكن أن يكون اتقافا لتلك الصنعة هو ما جعلها تصل للزواج. برجل وصل إلى 
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۷۱ 
رتبة الوزارة. حول هذا المعنى أيضاً يضيف الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز سالم قائلا: إن إجادة 
همدونة بست زرياب وتفوقها في الغناى والشهرة الكبيرة الي وصلت إليهاء ولعل ذلك كان من 
الأسباب التي دعت الوزير هشام بن عبد العريزء وزير الأمير محمد بن عبد الرجن» أن يتزوجها ° 
ومن تلميذات زرياب النابغات أيضاً " مصابيح " جارية الكاتب أي حفص عمر بن قهليل» التي 
أخذت عن أستاذها زرياب فن الغناء» وكانت في غاية الإحسان والنبل» وطيب الصوت. وفيها 
يقول: ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ركتب به إلى مولاها: 
يا من يضن بصوت الطائر الغرد 
ما كنت أحسب هذا الضن من أحد 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة 
أصغت إلى الصرت م ينقص و يزد 
فخرج مولاها حاف لا وقف على تلك الأبيات» وأدخله إلى مجلسه وقتع بسماعها." ركان 
لزرياب جارية أخرى أمها " متعة " وكانت تلميذته الأثيرة لديهء أدماء وعلمها أحسن أغانيه " 
وكانت بارعة الجمال ". 
وقد كان جاها. وحسن صوقاء سبباً ي حظوقا عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط. فقد 
جلست یوما بين يديه تغفنيه مرة» وتسقيه أخرى: حت نالت إعجابه» وفطنت هي إلى ذلك رغم 
حارلات الأمير. اخفاء ما بنفسه فغبته هذه الأبيات:- : 


يا من يغفطى هواه من ذا يغطى النهارا؟ 

قد كنت أملك قلي حتق علقت فطارا. 
ينا ويلا اقرا لی کان أومشتعارا. 
يابأبي قرشي خلعت فيه اللارا. 


فلما انکڈة أمرها لزریاب وعرف أا راقت الأمير. وراقها. آهداها له فحظیت عنده '" 


.۹۲ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» ج ۲ ص41‎ -١ 
عبد العزيزسام: نفس المرجع. ج ۲» ص ۹۳ ؛ بالنغيا: تاريخ الفكر‎ +۱۳١ المقري: نفح الطيب: ج ۳. ص‎ - 
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a‏ بنفسهء وذكروا بأنه أدعى بأن الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين 
نوبة أي " دور " إلى صوت واحد» وأند کان يهب من نومه سريعاء فيدعر جارييه غزلان» 
وهيدة و عودها. ويتناول عرده ويطارحهما ليلته» ثم يكتب الشعرء ويعود عجلاً إل 
مضجعه. ومع ذلك فقد كان زرياب في بعض الأحيان» يغنى أشعار غيره» وخاصة المشارقةء أمتال 
"ابي العتاهية اة" " 

ويأخذنا الحديث بعد ذلك» إلى ذكر القيانء الوافدات من المشرق» وما أكثرهن» وقد أخذن في 
الوفود على الأتدلس» مذ قيام الدولة الأموية. وحتى فايتها بدون انقطاع. 

وكان أول هؤلاء القيان» المغنية المدنية» أي التي وفدت من المدينة المنورة " عجفاء " والقي 
أثارت إعجاب الأندلسيين بغنائها "° 

ويحدتنا المقري عن قصة طريفة»٠‏ حدثت حول هذه الجارية. فقد كانت في دار مسلم بن جى 
الزهرى. وكان شكلها ليس جيلاء وكانت نيفة جداً إلى درجة امزال »فهزئ منها الأرقمي» الذي 
کان قد جاء خصيصا لسماعهاء بناء على دعوة من مولاهاء ولم یعجبه شکلهاء فقال له صاحب 
الدارء لا تتعجل في حكمك عليهاء وأخذت عردها وغنت:- 

بيد الذي شغف الفؤاد بكم تفريج ما لقى من الهم 
فاستيقني إن قد کلفت بكم ثم افعلی ما شنت... اځ 

فعحسنت قي عينيه» ثم زادت في الغناء» فزادت حسناًء إلى أن جعلت الأرقمي من فرط اعجابه 
4ا. يحرج عن وقاره» ويخلع طيلسانه» ولق به ويأخذ شاذكونة( وهو غطاء السرير ) ريضعها 
فوق رأسه» ويتاول قوارير الدهن ويضعها فوق رمب راقصاً ا فتتکس» ويسيل الدهن عليه 
دون أن يدرى من شدة اعجابه بحسن غدانهاء وت * 

ر ا ٤‏ 
فيشتريها."“ وأحب عبد الرحجمن بن معارية جارية أخرى الها " " واشتراها أيضاً. ولكن 


-١‏ المتقعري: المصدر السابق ج ۳ من .١ ٠١‏ ١۲٠؛‏ عبد العزيزسام: قرطبة. ج ۲ء ص ۸۹؛ عبد العريز سام: 
دائرة معارف انضعب العدد ر١١)‏ ص .٠١١‏ 
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عصر الغاء الذهي في الأندلس بصفة عامة» وفي قرطبة بصفة خاصة» كان في عهد الأمير عبد 
الرحهمن الأوسط ر۲-۸۲۲٥٠۸‏ م). فقد كان شاعرٰ وأدياً بعيد الممة والغايات. وهو أول من اتخذ 
رسوم الإمارة» وأجتها واستقدم المغبيين» والمغنيات» إلى الأندلس. وأجزل ممم العطاءء وأجرى 
عليهم الرواتب» فنظم فن الغناء والموسيقى بالأندلس بالتقاليد البيزنطية الحلية الموجودة أصلا في 
إسبانياء بالإضافة إلى القاليد الشرقية التي أخذت تفد في موجات مستابعة من الشرق العباسي» مذ 
عهد الأمير عبد الرجمن بن معاوية الدخل ۷٠١‏ - ۷۸۹م.“ حى فاية الدرلة الأموية في 
الأندلس» وما بعدها. ويقال أن " الرصانة " ليست إلا نقصا في المراج غالبا وتلك الصفة لا توجد 
في الأندلسيين» فالجانب الأكبر من حيام» أوتفره على وصف مغامراقم الغرامية " البهجة صحبة 
وكأس لا تفرغ وموسيقى» لا تنوقف" وكلها شواهد كافية على ميلهم إلى إرتشاف الياة حتى آخر 
قطرة " 

ومن كثرة شغف الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط» وحبه للغتاء والموسيقى» بنى قصراً 
لغنياته الوافدات من المشرق» عرفت بدار المدنيات ^ والمدنيات کن ثلاث جواري» هن قل 
وفضل» رط 

وأطلق عليهن المدنيات» لكونمن من بلد الرسول يك وتربين في المدينة المنورة» وتعلمن فيها فن 
الغناءء"“ وقلم هذه رغم أا نشأت في المدينةء ليست مشرقية الأصل وإغا بشكسية» أسرت 
صغيرة» في حهملة على نبرة ۷2۲۲١‏ شال شرقى الأندلس» ثم حملت إلى المدينة» وفها مرت 
بكل مراحل التعليم التي يجب أن تجتازها كل من تعد نفسها لتكون مغنية» حى إذا مهرت في 
الغناء والأدب» والخط. وني حفظ الشعر بخاصة» ليل الأمراء وعامة الشعب إلى تذوق الشعر 
الجيد. واشتراها الأمير عبد الرحهمن الثاني الأوسط. وکان دون ادن شك یقدرها کثیرا؛ لاما حتی 
مع إقامتها الطويلة في المشرق» ظلت محنفظة بلوفا الأشقر صافاً جميلاً. ونحن نعرف أن الأمويين» 
کانوا مغرمین بالشقراوات "° 


اا 


.۸۷ ص ١١٠٠؛ سام: نفس المرجع. ج ۲. ص‎ )1١( مال داثرة معارف العدد‎ ١ 
.۳١۱۷ هنری بيرس: الشعر الأندلسي. ص‎ -۲ 

۳- العبادي: ي تاريخ المغرب والأندلس» ص .٠٠١‏ 
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زكانت قلم مع صديقتيها علم. وفضل. تدير أوركسترا غنانى في ندينة في قصر الإمارة.""" 
ويذكر " المقري " آن فضل كانت حاذقة الغناء. كاملة الخصال» وأصلها لإحدى بنات هارون 
الرشيد» ونشأت وتعلمت بغداد. ودرجت 

من هناك إلى المدينة المنورة. فازدادت في معرقتهاء واشتريت من هناك للأمير عبد الرحمن 
الأرسط. ى صاحبتيها علم. وقلي"“ 

رمن هؤلاء الجراري جارية ظهرت في عهد الأمير محمد بن المنذرء مها " طرب " أهداها أحد 
التجار إلى الأمير المنذر. وكانت على درجة كبرة من الجمال» مع حط كبير في الإتقان في صنعة 
الغداءء وحسن الأداء. فما كاد يسمعها الأمير المىذر» حتق أخذت بمجامع قلبه» وقبل الهدية» بعد 
أن رهب التاجر الذي أهداها له ألف دينار. وأيضاً "جيجان " جارية الأمير عبد الله بن المنذرء 
كانت مغبية حاذقة. كذلك بعث الليفة عبد الرجمن الناصر في سنة ۳۳٤‏ ه. ورغم أعائه 
النقيلة في الداخل رالخارج بسفينة إلى المشرق. لشراء عدد من الفتيات من الاسكندرية. وعادت 
السفينة مشحونة بعدد من الجواري والمغيات.' 


رفي عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر ذاعت شهرة المغنية أنس القلوب.“ ويورد ابن 
الخطيب: إن كان هذا في فترة متأخرة عن موضوعناء ولكنها تظهر شغف الأندلسيين بالغناء 
والموسیقی ویقول: إن الغناء کان فاشیا حتی بدکاکین الحرفیین» والاحتفالات كانت تستغرق شطراً 
كبيرأ من الليل. وشوارع غرناطة كانت مكتظة بجمهور غفير» فالرجال والنساء كانوا يرشون 
بعضهم بالاء المعطر. ويترامرن بالبرتقال. رالليمون» وباقات الأزهار» رتجدر الإشارة هنا إلى تطور 
وضع المرأة» التي أصبحت حسب ما يبدو تتمتع بالحرية الاجتماعيةء التي تسمح ها بالمشاركة في 
الخياة العمومية "° 


رمن اللساء الداخلات إنى الأندلس من المشرق " قمر " جارية ابنهيم ابن حجاج اللخمي أمير 
إشبيلية. وقد بعث بأموال عظيمة لشرائهاء بعدما مع ها في بغداد. وكان قد بلغه ما وصلت إليه 


Lévi Provengal: Hist.. T.I. p. 268. ١ 


- مقري: نفح الطب ج ۳. ص ٠٠١‏ سام: قرطبة حاضرة الخلافق ج ۲. ص +۸١ .۸١‏ سام: دانرة 
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۳- سالم: تفس المرجع. ج ۲. ص .۹٤ ٩۳‏ 

٤-سام:‏ نفس المرجع: ج ۲. ص .۹٤‏ 

.٥۸ مصطفي الشكعة. الأدب الأندلسي» ص ٩۸؛ وراجع قصة أنس القلوب مع المنصور بن أبي عامر» ص‎ -١ 
لنمزيد من التفاصيل: حورل الاختلاط بين اللساء رالرجال. في غرناطة في الأماكن العامة. راجع مدان‎ - 
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من شهرة في الغناء والفصاحة والمعرفة بصوغ الألحان. فقدمت قمرء واستقرت في بلاطه ياشبيلية»‎ 
ومن أغانيها في مدحه:-‎ 
ما في المغارب من كرم يرتججى إلا حليف الجود ابراهيسم‎ 
انى حللت لديه مرل نعمة كل اللازل ما عداه ذميسم‎ 
ويذكر بيرس أن معاملتها الراقية. قد تركت تأثيرا طياً في نفس رأخلاق سيدها. والرجال‎ 
الذين حوله. وقد كان بمم شئ من جفاف وخشونة» أسهمت بفصاحعها الفطرية» واستعدادها‎ 
° الطبيعيء لقول الشعر في إشاعة تذوق الأدب العراقى. وكانت تحفظ كل روائعه عن ظهر قلب‎ 
ولم يكن فن الغناء والموسيقی حكرأ علي القيان والجواري فقط وإغا شاركت الحرائر» ونساء‎ 
الأمراء والخلفاء. رباقم في هذا الفن أيضا. فيذكر لدا ابن حزم أن " ضنا " العامرية كرية المظقفر‎ 
عبد الملك بن المنصور بن أي عامر ات اا ی یا ی ال واقترحت عليه‎ 
° أفكار تلك الأبيات لعصنع ها ناء وتتغن به‎ 


ويدل هذا على مدى معرفتها بالموسيقى» وصياغة الألخان» إلى الحد الذى تستطبع به أن تصنع 
الألخان لنفسها: فلابد أا كانت ذات موهبةء ودراسة متعمقة في الموسيقى. ومن برع أيضا في فن 
الغناء من ابناء وبنات الأمراء والخلفای الأميرة ولادة بست الخليفة المستكفيء وكان ها صنعة في 
الغناءى ومن مغنياتا أيضاً مغنية مها عبة "° 


ونری من خلال ما ذكرناه مدى الدرر الكبير الذي لعبته التأثيرات المشرقية» التي وفدت على 
الأندلس. ووضحت بصفة خاصة في مجال الغناء والموسيقى. وهذه التأثیرات ترکت بصمتھا علی 
كل نواحى الحياة الأندلسية. ولكنها برزت بشكل أكثر وضوحاء في تلك النقطة بالذات. ويبدو 
افا ظهرت نتيجة شغف الأمراى وخاصة الأوائل منهم» وحنينهم إلى معرفة كل ما هو جديد على 
الساحة الشرقية. التي كانت متقدمة كرا في هذا الجال وأيضا لقرب عهد الفتح مم وحنينهم 
الدائم إلى معرفة كل ما يجري على الشاطى الآخر في الشرق. الذي تركوا فيه جذررهم. قبل يأتوا 
إلى تلك المناطق الجحديدة. 


١‏ - عن قمر راجع: 
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وم يقف الأندلسيون عند حد استقطاب تلك التأثيرات المشرقية. ولكنهم أخذوا واقتبسوا 
وتشبعوا مشرقيا. م نراهم بعد ذلك أنتجوا منتجاً جدیدا. وهو ما سّمى " بالموشحات " التي خلبوا 
ما للب الشرق فيما بعد. 

وتتجلى التأثيرات المشرقية أيضاًء علاوة على ما ذكرناه في استقدام هذا الكم اهائل من 
الجواري والقيان. المدربات تدرياً جيدأ بمذه الفنون في الشرق الإسلامي.”" هذا إلى جانب معاهد 
الموسيقى والغناء. التي أقامها زرياب في العاصمة قرطبةء لاعداد الغنيات والموسيقيات» وتعليمهن 
امعارف الموسيقية الأشد تنوعاً ورقياً. ” وتثلت أيضاً التأثيرات المشرقية في الموسيقى العراقيةء الي 
أخذت تغزو الأندلس قي أوائل عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وتحل محل الموسيقى المدنية السابقة 
عليهاء والتي دخلت مع فتيات المدينة الثلاث» ولقد شغل الكثير من المؤرخين العرب بتلك 
الصناعة» وعلى رأسهم العلامة العربي " ابن خلدون " والذي أفرد في مقدمته التاريخية صفحات 
كثررة» في التعريف بمذا اللون من الفنون:- مثال ذلك قوله أن فن الغناء صناعة تقوم على تلحين 
الأشعار الموزونةء بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة... إخ. 

يضيف ابن خلدون أيضاً: أن الغناء حدث في العمران» إذا تجاوز حد الضرورة فإنه لا يرغب 
ئي هذه الصناعة» إلا من فرغ من جيع حاجاته الضرورية ولا يطلبها إلا الفارغون عن سائر 
أحراهي تفنتاً في مذاهب اللذة “^ 

أما أدوات الطرب وآلاته بالأندلس» فكثيرة» ويذكر ابن خلدون: أن مها ما يسمونه الشبابة. 
رهي قصبة جوفاءی مزودة بأنجاش " فحات " ف جوانبها معدودة؛ ويفخ فیھا فتصوت. ريجرج 
الصوت من جوانبهاء والمزمار من نوع هذه الآلةء يسمى أحيانا الزلامي» ومزود بقصبة صغيرة 
نفخ فیھا ° والآلات المحخذة إما آلإات قرع أو تفخ ٩‏ ار آلات وترية مزودة بالأوتار المشدودة» 
رهي كثيرة» منها ما كان مستدير الشكل مثل الكريج بالإسبانية 20عءة)» والعود بالإسبانية 
Aud‏ والروطة بالإسبانية 0٤4‏ 8» والجيتار بالإسبانية ۲4إهااا6» والكثيرة بالإسبانية aإه†€1›‏ 


.0۹ ۸١ ۸۱ ٥۸ عبد العزيز سالم: المرجع السابق» ج اء ص‎ -١ 
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والرباب بالإسبانية 81اه والدف بالإسبانية ال4“ ونلاحظ من هذه الأجاء مدى تأثر 
اللغة الإسبانية بالكلمات العربيةء التي مازالت تحفظ جا إلى هذا اليوم. 

أما آلات الرقص, المستخدمة فكانت محتلفة» ويذكر ابن خلدون: أن آلات الرقص تسمى 
"الكرج". رهي تايل خيل مُسرجة من الخشب» معلقة بأطراف أقبية يلہسها الدساء ويجاكين جا 
امتطاء الخيل. فيكرون ويفرون ويتخاقفون. وأمغال ذلك من اللعب المعدة للولائم والاعراس» وأيام 
الأعياد وجالس الفراغ واللهر.“ ركانت هناك حركات راقصة تتم عن طريق استخدام الحاديل 
أو السيوف أو بدرمما. والغناء واموسيقى والرقص أكثر وسائل الهو شيوعاً في الأندلس» وم 
تكن تخلو منها مجالس الأنس» التي يعقدها علياء القوم بقرطبة وغيرها. ”° 

ونستدل على ازدهار فن الغناء والموسيقى والرقص في عصر الخلافة الأموية» من خلال النقوش 
الحفورة في العلب: والصناديق العاجية التي كانت تنتجها دار الصناعة بقرطبة. وهي نقوش تشل 
في بعض الأحيان مجالس أنس وشراب.“ 

ويؤكد بيرس على أن قرطبة» كانت تحتكر الجواري والمغنيات» على عكس الشائع والمعروف» 
بأن إشبيلية هي مركز الغناء والموسيقی» على حد قول ابن رشد بأنه " إذا مات عام ياشبيليةء فأريد 
بيع كتبه ملت إلى قرطبة» حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة. فأرید بیع آلاته» حملت إلى 
إشبيلية". ویژ کد بیرس على ازدهار قرطبة» ولکنها كانت تعمل في الخفاء نظراً لأا مركز الخلافة 
والتشدد الديني. بعكس إشبيلية التي م يكن عليها رقابة مغل قرطبة. فكل شئ فيها علانية» نظراً 
لمساحة الحرية فيها. بعكس قرطبة» المراقبة دائما من قبل رجال الدين› وتشديدهم عليه“ 

ويدعم بيرس كلامه هذا بتلقى أبو الوليد بن جهور " أمير المدينة" ثلاث رسائل في يوم واحد» 
واحدة من ابن صمادح» ويطلب جارية عوادة» والثانية من ابن ي وطالب جارية زامرة» 
والنالنة من سقوت البرغواطي > صاحب مدينة سبةء يطلب قارا للقرآن.” ویذکر ابن بسام: ان 
مسيحي الشمال اتخذوا بعضاً من العادات الإسلامية» من بينها أن تكون مم فرقة من الموسيقات 


.٠١ ١ص سامُ: امرجع السابق.‎ -١ 

- ابن خلدرن: نفس المصدر» ص .٤١۸‏ 

۳- بیرس: الشعر الأندلسي» ص .۳١١ ۳٤۰‏ 

Lévi Provençal: Histoire de L’Espégne Musûlmana, T.I. Paris. 1953, p 448. ٤ 

.۹١ عد العزيزسا: قرطبة حاطرة الخلافة. ج ۲» ص‎ -١ 

.٤١١ بيرس: الفعر الآندلسي. ص‎ -١ 

۷- بیرس: نقس المرجع. ص ٤۳۰‏ . وتعجب ابن جهرر من هذا وقال: جاهل يطلب قارثا للقرآن» وعلماء يطلبون 
الأباطيل. 


۷۸ 
والمغنيات. ویؤکد ابر ن الكناي هذا الواقع الذي تحدتنا عه عندما أشرنا إلى أكادعيات الموسيقى في 
قرطبة بقوله: = شهدت یوما مجلس " مسيحية إسبانية " وهي بنت شانجة ملك البشكنس» زوج 
الطاغية شانجة بن غرسيةء وترددوا عليه في الفتنة عام (١٣١١١م)‏ وكان في الجلس عدة فيات 
مسلمات. من اللآَنٍ رهن لايجالا بن اک > أيام إمارته بقرطبةء فأومثت بنت شانجة إلى 

جارية منهن. فأخذت العودء وغنت. قاس" 
ويدل هذا على تأثر اجالس المسيحية» وتقليدها جالس جرافُم المسلمين» وذلك لإعجاهمم 
بتلك انجالس الزامرة كةإاص ه2 فنقلوها لبلاطهم لتسليتهم. 
ویبقی لا الحديث عن فن الموشحات الأندلسية» ذلك الفن الذي أنعج وأبدع في جميع مراحله 
أندلسياً صرفاً بدون أي تأثيرات خارجية» ولن أطيل في الحديث عنه. وکل ما يهم موضوعنا منه 
أن المرأة كانت عامااً مرا في إخراج هذا الفن الجديد. فقد كانت الخرجة» وهي مركز المرشحة 
وبداية الغناءء لابد أن تكون على لسان فتاةء تتغرل في الفتى» بعكس القصيدة العربية الشائعة 
والمعروفة» والتي جد فيها الرجل دائماء هو البادئ واحب» والمرأة قاسية متكبرة معرضة. 
وما يلى يوضح بداية الخرجة في الموشحة الأندلسية:- 
لیل طویل 
ولا معين 
يا قلب بعض الناس 
لا تلین 
أنا أقول قوقو 
ليس بالله تذوقو 
والخرجة هنا إسبانية قوقوه٣ا).‏ ومعناها "ماكر" فالوشاح مع من محبوبته هذه العبارة. أنا 
اقول أنت مکار» ولن تذوق طعم قبلتی. فاهتزت ها نفسه وجعلها مر كرا أو خرجه لوشحته" 


.۳۳۹ اين بسام: الذخيرة في محاسن هل الجزیرة» ج ۳» ص۸ ۳۱؛ بیرس: المرجع السابق» ص۰۳۳۸‎ - ١ 


۲- العبادي: الإسلام في أرض الأندلس» ص 1۹ء ١۷؛‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص٣۱۷؛‏ 
عبدالعزيز الأهران: الأغنية الشعية أصا لى التوشيح " اججلة " العدد الا فیرایر ۱۹۵۷م 


ويقال أن مبحدع فن الموشحة شاعر من بلدة قبرة 00۲8 جنوب شرق قرطبة.واسمه مقدم بن معاقي القبري في 
أوآخر القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى. للمزيد أنظر: العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص 1۹. 
العبادي: في تاريخ المغرب» ص ١۷؛‏ إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي» ص ١٠؛‏ بروفسال: سلسلة 
محاضرات عامة. ص ۲۳؛ سام: دائرة معارف الشعب عدد )٠٤(‏ ص .٠٠۲‏ 


۷۹ 


ويعتبر هذا الفن الجديد ثورة في الشعر العربي وحركة من حركات التجديد فيه. وإذا كان 
المشرق 3 اى ا مغرب القصيدة الشعرية» فإن المغرب وبالتحديد الأندلس قد أعطى المشرق 
الموشحة " ويمع مۇرخو الأدب على أن فن التوشيح نشا في الأندلس» وازدهر في عصر ملوك 
الطوائف "“ 

خامساً: العادات في الزى» واستخدام أدوات الزينةء والترين باحلي والتطيب 
بالعطرر. 

أ العادات في الزى . 

اخديث عن الزى الأندلسي يكون عاماً على كافة المدن الأندلسيةء لأن المصادر م تزودنا بأي 
إشارات عن أزياء أهل كل مدينة أو كورة رولاية) على حدة. رلذلك يكون الحديث عن الأزياء 
عاماء أي ينطبق على مدن وكور الأندلس ككل.”" ويروي ابن سعيد الغرناطي نصاً في غاية 
الأهمية یوضح مدى اعتاء أهل الأندلس بنظافة أجسادهم وملابسهم» ويقول: وأهل الأندلس أشد 
خلتق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون» وما يفرشون» وغبر ذلك مما يتعلق مم. وفیهم من لا یکون عنده 
إلا ما يقوته وما قیطویه صائماًء ویبتاع صابونا» یغسل به تیابه. ولا يظهر فيه ساعة على حالة 
تنبوعن العين.“ كذلك ساهم " المغنى العراقى أبو الحسن علي بن نافع ال ملقب " بزرياب " في نقل 
نزعة العجديد " المودة " البغدادية إلى الأندلسيين» في ثيابجم» وأزيائهم» وطريقة ارتدائهاء واختيار 
ألواماء وأنواعها. حسب فصول السنة» إلى جانب تعليمهم» طريقة تصفيف شعورهم» ورفعة خلف 
الآآذان» بدلا من تر که مسدولاً على جباههم وأعینهم وتعليمهم أیضاً طريقة الطهي العراقي» 
وضرورة الترتيب في تقدم الأطعمة بدلا من وضعها دفعة واحدة» واستعمال اران الزجاجية بدلا من 
الأوايي العدنية» كي يسهل تنظيفهاء إلى غير ذلك من الإصلاحات, التي عرفت باسم مراسم زریاب “ 

وإذا كانت الأندلس قد استفادت من نرعة التجديد والأناقة " المودة " رالملابس المشرقية في 
عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط إلا أن ذلك فيما يبدو كان قاصراً في معظمه على الطبقة 
الأرستقراطة القرطبية بوجه خاص. وم ينع ذلك مطلقاء أن يكون للأندلس مصانعها ومنسوجاقا 


٠۷۲ العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ -١ 

ء١٠١١ ص‎ )٦٤( عبد العزيزسام: قرطبة حاضرة الخلافةء ج ۲ ص 4۹+ دائرة معارف الشعب العدد‎ -٣ 
وما بعدها.‎ ۲۸١ جودة الركابي: في الأدب الأندلسي» ص‎ +۲١ ٤۲۰۳۴ ۳ 

۳- سحر سالم: مظاهر الحضارة في بطلیوس» ص ۲۸4. 

.۸۲ لأدب الأندلسي» ص‎ ١ الشكعة:‎ -٤ 


9- العبادي: نفس المرجع. ص ۱٤۲ ۱٤۱‏ رما بعدها: ليفي بروفنسال: سلسلة محاضرات عامة» ص۷!؛ بالنغيا: 
تاريخ الفكر الأندلسي» ص ٠٤‏ . 


A. 


الحاصة بجاءومثال ذلك " مصانع المرية " ومآ التي كانت تسج أقمشة شبيهة بالأقمشة 
الشرقيةء وبنفس آسمائها مثل:- الأصبهانن (نسبة إلى أصبهان)» والجرجاي (نسبة إلى جرجان)» 
والعتابي رنسبة إلى محلة العتابية بغرب بغداد)» والسقلاطون !)و8 الحريرية الوردية (نسبة إلى 
بلاد اليونان في الأصل) ثم انتشرت في المدن الإسلامية شرق وغرباء أما الأقمشة ذات البريق 
الذهى اللونء وتسمى بر قلمرن» ومعناه الحرباية باليونانية: فکانت تصنع من صرف البحرء أو 
بالدقة من نبات بحري يلتقط من على شواطئ الأطنطي» مثل شنترين ١٠إ4امهS.‏ وتتجه مصائع 
اند 


واختصت مدينة المرية. بصناعة الحلل النفيسة» وغرناطة aلهصهةإ6بصناعة‏ الملبد ذى الألوان 
العجيبةء ومرسية نا)٧‏ بالوشى» والبسط التنعلية» نسبة إلى تنعلة وإعامه © 

وکان الأمير عبد الرجمن الأوسط اول من أنخاً من أمراء بني أمية الطراز بالأندلس» فأنشاً دارا 
للطراز في قرطبة وني هذه الدار كانت تدسج ثياب الأمراء والخلفاءء من الحرير المختم والمرقوم 
بالذهب» المختلف الألوانء وإن كانت هذه الصناعة» أضمحلت بعد سقوط الخلافة بقرطبة 
فغلبت عليها مدينة المرية ° 

وقد شغفت أوربا المسيحية أيضاً بتلك الملابس الأندلسيةء شغفاً شديدأ» حتى إن عظماء وملوك 
المسيحيين» مثل الأمير دون فيليب» وزوجته» والمؤرخ دون رودريجو خيمنث دى رادا قد وضعوا 
بعد موقم » في أكفان نفيسة» من صناعة الأندلس» ومن نسيج المرية “ 

ویذکر ابن خلدون: أن صناعة الملابس من أعمال الحضر والعمران» وأن أهل البدارة لا 
يڪحتاجون هذه الصناعة» لأمم و الملاإبس اشتماا أي يلفوفا حول أجسادهم» ون خياطة 
الملابس من مذاهب الحضارة.“ ركان اللون الأبيض شعار الزن عند بني أمية فلما اتخذ ملبساً 
للصيف» وتراجعت الناس إلى السواد.” رهناك شواهد كثيرة خلفها لا الأدب الأندلسي» تبرز 


1 بيرس: الشعر الأندلسي. ص ۲۸۳: عبد العزيزسا: قرطبة حاضرة الخلافة. ج ۲ ص .٠١١‏ 
-٣‏ سام: دائرة معارف الشعب. العدد .)٩٤(‏ ص .٠۸۹‏ 
۴- سالم: قرطبة ج ۲» ص ۱٥٤‏ ١٥اسام:‏ دائرة معارف الشعب. العدد )۲٤(‏ ص .٠١۹۰‏ 
-٤‏ الفكعة: تفس المرجع» ص ۸۳» ۸4. 
- ابن خلدون: المقدمة ص .٤۳۹ ۰٤۳۸‏ 
Dozy:Nomes Des Vetements chez les Arabes. Amsterdam.1845. pp.1.2.‏ 


بيرس: الشعر الأندلسي ص 1 غرسية غومس: الشعر الأندلسي ص١١‏ : الطاهر أحمد مكي: دراسات 
عن ابن حزم. ص .٤۷‏ 


ي ن ر 


A1 


فيها تلك العادة الأندلسيةء في ارتداء اللون الأبيض للحداد. وقد اخحلفت أزياء أهل البادية عن 
أهل الحضرء فمن اللاحظ أن أزياء أهل البوادي» اتسمت بالبساطة, فكانوا يرتدون المبة المصنوعة 
من النسيج السميك. كذلك القمصان المعروفة بالدراعةء أو الجلباب المصنوع من الصوف المفترح 
في جزء E‏ وكان زي المسلمين يختلف عن زي أهل الذمة. فقد كانت الرأة الذمية ترتدي 
الجر تفرقة ها عن نساء المسلمين "“ 

أما أزياء النساءء فكان طابعها الأناقة» والنفاسة» والإسراف"“ فقد عمدت النساء إلى التفنن 
في لبس المصبغات؛ والمذهات» روالديباجات من اللابس والتماجن في أشكال الحليء إلى درجة 
الغلو» تما جعل المؤرخ الأديب ابن الخطيب يقول " نسأل الله أن يغضن عنهن فيها عين الده "° 
وقد تدوعت ملابس النساء تنوعاً کی وتعددت أماؤهاء إلى الحد الذي نم استطع معه ذكر جيع 
الأماء. وقد اعتمدت اعتمادا كبير في نقل هذه الأسماء " على كتاب معجم الملابس ٤ e‏ 
للمستشرق المولندي " رينهارت درزي" ر00 رالذي خصص المعجم كله لذكر تلك الملابس» 
وأسماؤهاء بكثبر من التفصيلات الدقيقة: 

ونبدا بأغطية الرأس» وأهمها " الطرحة ". وهي غطاء يوضع على الرأس» وينسدل إلى الخلف 
قليلاء وطرحة الساء أطول قليلا من طرحة الرجال» وكانت الطرحة رققة» ومصنوعة من 
الكتان. أو القطر '“ 

ومن أغطية الرأس أيضاً العصابة» وهي قطعة من الصوف مربعة وسوداء ذات حواف حراء 
وضفراء اللون» يتم ثنيها على هيئة مثلث» ثم تربط جا الرأس من الخلف. وتعقد عقدة واحدق 
وتستخدمها اللساء.“ ومن أغطية الرأس أيضاً " الغفارة ". رهي قطعة قماش تضعها المرأة بين 
رأسها والخمار» حتى لا ينسخ خارها من الزيت: الذي تتعطر به. وتضعه على شعرهاء وغفارة " 


.۲۷۰۰۲۹۹۰۲۹۸۰۳۹۷ حول تلك الشراهد راجع: بیرس: نفس المرجع: ص‎ - ١ 

- كمال أبر مصلفي: مالقة الإسلامية» ص ٩ ٤‏ هامش(٠).‏ 

۳ الْلجل:هر عبارة عن خلخال يحدث صوتاً ميزأ عند المشي تمييز' ها عن نساء المسلمين 

.٠١١۳ الجرسيفي: رسالة في الحسبة. الرسالة الفالثة ص‎ -٤ 

.۸١ الشكعة: المرجع السابق ص‎ -١ 

- اين الخطيب: اللمحة البدرية في الدولة النصرية. القاهرة 1۹۲۸ ص ۲۷؛ الشكعة: تفس المرجع» ص ٤١‏ 


Dozy: op. cit,. pp. 257 -- 262. 2‏ 
ويضيف درزى: في معرض حديثه عن الطرحة. هتى بدأ استخدامها في مصر. وخاصة في صعيد ‏ مصر رفي حلب الشام. 
والادة أر الحامة التي كانت تصنع منها. في كل من مصر رالشاد والأندلس. 

-۸ 


Dozy: op. cit. pp.300, 303. 


AY 


جعها غفائر ". والفشطول أيضاً من أغطية الرأس للمرأة. والنقاب نوع من الحجاب للمرأة. 

ولكنه مزود بفعحتين صغرتين أمام العينين» حى تتمكن الرأة من السير. وكان هذا النقاب يرتدى 

E : ا‎ 

في الأندلس ومصر بين البدو." ' والعتابي نوع من " الخمر ". تغطى ها اللساء رؤوسهن. وعرفت 
3 : ۳ 

هذه الثياب في أوربا باسم تابي sاطة ٣‏ هو تحريف واضح من كلمة عتابي.“ وكان يقصد ها 

الأقمشة الحريرية المموجة “ 


وكان يصنع الخمار من الكتان أو الحرير. وأما الدرع فهو قميص الرأة الكبيرةء وانجول 
قميص الرأة الصغيرةء وهو ثوب تجول فيه الجارية» أي تتجول به" والحزر أو الإزار» وهو ما 
يغطي الجزء الأعلى من الجسم. وكان إزار النصرانية أزرق: راليهودية أصفرء وذلك قييزاً هن عن نساء 
MM‏ 
المسلمن. 


ويوجد شئ آخر يشبه الإزار وهو الملحفة» وهو رداء كبير» تتغطى به التساء عند خروجهن.“ 


ومن ألبسة النساء أيضاً اللباس والسراويل. وهي ما تشبه البنطلونات إلى حد كبير في عصرنا 
الحديث» ولكنها كانت فضفاضة ‏ نوعاً ما. وقد كان كثير من اللابس» مشتركاً بين الرجال 
والساء فكلهم يرتدى فوق البدن من أعلى قميصاً من الصرف, أو القطن» ومن أسفل السراويل» 
والكلمتان دخلتا في اللغة الإسبانية في صورة aينصة٤,‏ ءءاامuعههZ»‏ وملابس الشتاء ثقيلة 
ومحشاة» بينما ملابس الصيف» كانت في العادة بيضاء خفيفة." ومن ألبسة المرأة أيضاً الأتنُب. 
Dozy: op. cit, pp. 312 -- 317.337. -١‏ 
Dozy: op. cit, pp. 404~ HI, 1 1 -‏ 
ويطلق عليها دوزى أيضا لفظ الجحنةء بالجيم المضمومة» وهي تؤدى نقس وظفة النقاب. 
۳- العتابي: نسبة إلى محلة العتابية بغرب بغداد» واشتهرت بصناعة الحرير العابي التي م تلبث أن انتقلت إلى مصر 
رالأندلس, 
-٤‏ السيد عبد العزيز سالم: دانرة معارف الشعب العدد )1٤(‏ ص۱۹۰ ۹۱ 
-٥‏ کمال ابر مصطفي: مالقة الإسلامية. ص .٠١‏ 


Dozy: op. cit, pp. 132, 133 1 
.٠١۱ هنری بيرس: الشعر الأندلسمي» ص‎ -۷ 

Dozy: op. cit, p88 -۸ 
ت‎ 


Dozy: op. cit, pp 401, 403.‏ 
-١‏ عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب. والإسلام ج ۷. ص ۱۵۸ .٠١۹‏ 


.٤١ الطاهر مكي: دراسات ابن حزم ص‎ ١ 


AY 
وهو ثوب أو برد يشق في وسطهء فعلقيه المرأة في عنقها من غير كم ولا جيب» والجمع "أتوب".‎ 
والب قيرة ودرع ا لمرأة ما قصر من الثياب» فصف الساق› أو سراویل» بلا رجلین» أو قمیص بلا‎ 
مين“ والوشاح هو نوع من الأحزمة العريضة المصنوعة من الجلد والمرينة بالأحجار الكريمة‎ 
" ويضعها النساء في وسطهنء ركان الرجال يضعون الوشاح أحيانا»ولكن بدون زخارف‎ 

وقد اختلف معن الوشاح. ما بين المشرق والأندلس» > ففي المشرق يعي" العصابة " وني 

ا 

الأندلس يعني الحرام. والبرحم هو ابل الممتول» رتلفه الرأة حول وسطهاء مثل الحرام» ویکون 
عادةمن لونين حتلفين» وأحيانا يزين بالجواهر مثل الوشاح ° 

وعرفت نساء الأندلس استعمال الفراء والجلود في ملابسهن» وخاصة أن قسوة الماخ ٤‏ 
إسبانيا. توضح اهتمام آهلها ثل هذه الملابس» وهمذا استخرجرا فراء السمرر ( حيران مثل ابن 
عرس) كما استخدمرا فراء القنلبة 0زع٥)‏ 

( الأرنب الجبلي ) والمرعزي المصنوع من شعر الماعز وحيوان آخر يدعى افك روهو 
ضرب من التعالب» فروته أجود أنواع الفراء) إلى جانب اللابس الصوفية. ° 

أما أفخر أنواع الثياب للدساء ما عرف باسم الديباج» أي الرير المطرز الذي كانت تترين به 
ملوك الأعاجم. ويذكر أنه كان مضرب الل في الفخامة والرقي. واشتهر بين أوساط نساء 
الأندلس اسم تسريحة للشعر تعرف بالعمرونة» وجعها " عمارن" وانتشرت بين نساء الأندلس» 
وتنسب إلى مدينة شاطبة 41۷[ في شرق الأندلس " عمررنة شاطيية" ‏ 


۱ 
=۲ 


Dozy: op. cit.p 21.‏ 
Dozy: op. cit. pp 447, 448.‏ 
عمر رضا كحالة: تفس المرجع. ج ۷ ص .۱١۹‏ 
۳- بیرس: المرجع السابق . ص .۴١۱‏ 


Dozy: op. cit. p 71. ٤ 


- راجع أحمد محتار العبادي: الياة الإقصادية في المدينة الإسلامية ( الصناعة والأصناف) عام الفكر اجلد 
الحادي عشر» العدد الأول» سنة 1۹۷۹؛ عمر رضا كحالة: امراق ج ۷ » ص۹١٠‏ . الطاهر مكي: 
دراسات عن ابن حزم ۰ ص٣٤‏ . 
- ابن عبدون: نفس المصدر. ص .٠١ ٤‏ 
ويذ كر دوزي: أن الرير أحل للتساء من دون الرجال. إلا قدر أربع أصابع كالعلم. 
Dozy: op.. cit.. Pp. 3.‏ 


Dozy: op.. cit.. pp. 311.312. ۷ 


Af 


هذا فما يتصل بألبسة النساء عامة. أما زي النساء المتظرفات. فكان الغلائل» والقصب الملونة 
والحرير.وكانت الجواري والراقصات والعازفات» يلبسن ملابس شفافة سهلة الخلع. وكان اللون 
الأ هر هو المفغضل ت 

أما ألبسة القدم فقد كانت اللساء تنتعلن النعال الجلديةء أو الخفاف والنعال هي أحذية ذات 
كعوب. أما الخفاف فهي بدون كعوب» وكانت توجد سوق مخصصة لذلك» تسمى سوق 
الأخفافيين» يباع فيها أخفاف ونعال الساء. وكانت نساء أهل الذمة» يلبسن أحد الخفاف أسود 
والآخر أبيض» حت يعميزن عن نساء المسلمين» وكن أيضاً يبسن الجوارب الصوفية الطويلة."“ 

يذكر الونشريسى: أن النساء كن يمشين بنوع من النعال» يحدث صوتاً عند الشي» لجذب 
الأنظار. ريسمى النفاف الصرارة» وكان الحتسب ينهي الخرازون- أي صانعى الأحذية- عن صنع 
تلك النعال » قإن عملوها بعد النهي» وقع عليهم العقاب " 

ركانت العروس الأندلسية» تحرص على أن يتكون جهازها من الأقمشةء التي يكون معظمها من 
الحرير» والقطيفة والمخمل» وهي أفخر أنواع الأقمشة في ذلك الوقت. ومن أقمشة جهاز 
العرائس أيضاً الغفارة.“ والحرزة والثياب والرازى.". ويذكر اين حزم: نص غاية في الأهمية عن 
العروس " الُقلة " أي الفقيرة» وكيف كانت تساعدها النساءء وخاصه المسنات " أي الكبيرات 
منهن " في إعارها بعض الثياب والحلي. 

ويدل هذا على أن المرأة الأندلسية العجوزء التي انقطع عنها الرجاءءم تجلس قعيدة البيت» بل 
كانت تحاول أن تشارك في مجالات» إن صح التعبير " الخدمة الاجتماعية ". وقد أدت العلاقات 
المستمرة بين المسلمين والمسيحيين» بحكم الجوار والتداخل الحضاري أن يستخدم كلا الجانبين 
الأشياء نفسها من الأقمشة والأثاث وأدوات الزينة والحلي. ولقد قام المستعربون واليهود بدور 


.٠١٤ ۳٤۲ بیرس: الشعر الأندلسي. ص‎ -١ 
.٠١١ ابن عبدرن: المرجع السايق» ص ١ه. كحالة: تفس المرجع» ج ۷» ص‎ -۳ 

Dozy: op.. cit. pp. 155. 137. 

Lêévi Provençal: Hist. T.I. p. 324. 

۳- الونشريسى: المعيار مغرب ج ٩‏ ص١٠٤٠٤.‏ 
Lévi Provençal: op. cit., T.I. p. 424. 4‏ 
- والغفارة ربكسر الغين) غطاء للرأس وبفتحها مع تشديد الفاءء غفارة تعنى عباءة 
2 ابراهم القادري: دراسات أندلسية» ص .١۷‏ 

Dozy: op, cit. pp. 312.318.‏ 
۷- ابن حزم: طوق الحمامة. ص ۰۷۸ ۷۹. 


۸0 
الوسيط بين مال إسبانيا والأندلس في الجنوب. وهذا انتقل الكثير من أنماء الملابس العربية إلى 
اللغة الإسبانية. وما تزال تستعمل حت يومنا هذا ومنها كلمة جلابية 404اط)٤»‏ وقميص 
£ 
Cama‏ .ر سرو ال Zara guelle‏ وغيرھا ° 
ب- أدوات الزينة. 


حث رسول الله چ نساء المسلمين جميعاً على التجمل» فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها " 
مالى أراك شعثاء؛ مرهاء سلتاء *" 


ولي قول آخر للرسول ب قال إياكم والشعث» حتى لو م يجد أحدكم إلا زيتونة فليعصرها 
ويدهن ها ركانت نساء الأندلس ترصن حرصاً كبيرا على زينتهن. بنكحيل العيونء 
والتخضب بالحناء وارتداء أفضل ا لملابس» والتحلى بالذهب» واللي» وخاصة في الأعاد “ 

ويبدو أن هناك بعض النساء» كن يفرطن في عمليه التزين إفراطاً كبيرأء إلى الحد الذي وصفه 
ابن حزم: بأن إفراطهن ني الترين» كان يفحشهن»ولا جملهن وني هذا المعنى يقول:- 

تزين إذا قلت» ويفحش أمرها 
إذا أفرطت يوماً وهل بحمد الفرط“ 

أما عن أدوات الزينةء التي تستخدمها النساء. فقد ذكر الونشريسي: بعضاً منها مغل المكاحل» 
والمراود الغالية والأمشاط والأمرية» والأنعلة والقباقب وخرز الأمتعة» بخيوط الذهب والفضة, 
وكانت المراود تصدع من الفضة للإكتحال. ويحكى أن " الشيخ العوفي " صاغ لابنته مكحلة من 
٤ . ۴‏ ۷ 
فضة. وقال" غلبتنى على ذلك أمها  ."‏ وييدر أن بعض شيوخ رفقهاء الإسلام قد حرم استخدام 
تلك الأدرات» وخاصة من معدي الذهب والفضة» ورغم هذا يذكر الونشريسى: أا كانت 


.۲۹۱ بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» ص‎ - ١ 
Valentin Beneitez Cantero: Vocabularia Espanol Arabe Marroqui, 1949, pp. 130. -۲ 


۳- ابن عبد ربه: طبائع النساءء ص 1١١ ١۲۳‏ . والشعثاء التي لا تدهن. والمرهاء التي لا تكتحل» والسلتاء التي 
لا تتخضب» أي تصبغ شعرها بالحناء. 


.٠۲۳ ابن عبد ربه: نفس المصدر» ص‎ -٤ 
.۸٠ هنرى بيرس: الشعر الأندلسي» ص ۲۷۷؛ كمال أيو مصطفي: مالقة الإسلامية» ص‎ - 
.۲۷۷ بيرس: نفس المرجع» ص‎ - 1 


۷- الونشريسى: (أحد بن يى الونشريسى) المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. دار الغرب الإسلامي» بیروت الطبعة الأول ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م ج ۲ ص۲ .٠٠‏ 
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منتشرة كثيراً. بين طبقات اللساء وكلا على حسب مقدرقن. واستخدمت النساء أيضاً السراك. 
للمحافظة على صحة أسنانمن. وكان يصنع من خشب عطرى» للعناية بالقم والأسنان. ويذكر 
بيرس أن هذه العادة. لم تكن تعرفها الجتمعات الأوربية الغربية في ذلك الوقت ”© 

خلاصة القرل: أن العطور والمراهم كانت تستخدم على نحو شائع في كل طبقات اجتمع. 
ویستخدهها بكثرة 'لرجال والنساء على حد سواء." ویذ کر أویٹی میرندا M1۲03‏ زەزں]]: آن 
المرأة الأندلسية كانت متم إهتماماً کبیرا بنظافتهاء فكانت تخرج إلى الحمامات العامة بانتظام» 
وكانت قرطبة وحدها تضم عددا كبيراً من مامات التسای الخاصة بن فقط. وقد كان الخروج إلى 
الحمامات فرصة للتسلية والتسرية» والخروج عن روتين الحياة اليومية ولقاء الصديقات» والتمتع 
بقدر من الحريةء ا عن متاعب الحياة اليومية داخحل الف ۳ 

وكانت أدرات الزينة والمراهم تباع في أسواق خاصة بالنساء. ويذكر ابن حزم: أن باب 
العطارين. أحد أبواب مدينة قرطبة السبعة» ويقع في الجانب الغربي منهاء وكانت تقوم حوله تجارة 
العطور والمراهم رأدوات الزينة الخاصة بالنساء» ولذلك أصبح ملتقی النساء من كل أخاء 
لمدية. وكانت هذه الاسواق بصفة خاصة تخضع لرقابة الحتسب دائما لسهولة الغش والتدليس 
في صناعة العطور والمراهم» وصعوبة اكتشاف هذا الغش لأنه بجعاج إلى خبرة بالأعمال الكيمائية. 
ويذكر أحمد بن عبد الرؤرف في رسالته للحسبة: بأن النحتسب كان ينع خلط الحناء قدعها 
بجديدها. لأن القديم يضعف لونه وصبغته إذا خزن مدة طويلة» وكذلك ينع خلط لمسك 
والزعفران والعطور البلدية بالعطور المندية الجيدة» وإذا ضبط شى من هذا القبيل» يصادر 
المضبوط ويعصدق به ^ 


وهناك أیضاً بعض العطارين الذين یستعملون ورق ۴ الخلّب* ( وهو نبات عشي من 
فصيلة القرئيات ويزكل ويعاج به ) في تحضير الحاء» فتعطى الحناء رونقا وخضرة جيلة ولكنها 
تضعف صبغتها وهذا تدليس أيضاً ^ 


.۲۷۷ بیرس: نفس المرجي. ص‎ 
.۲۷۸ بیرس: المرجع السابق: ص‎ - 
Hujci Miranda “Ambrosio”: Historia Musulmana de Valencia Y Su Region, Valencia, -F 
1969 Tomo.!. pp.65. 

ابن حزم: طرق اخمامة. ص ٤١‏ هامش» رقم .)٤(‏ 

-٥‏ أحمد بن عبد الرؤرف: ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والحتسب رالرسالة القانية) نشر وتحقيق ليفي بروفسال 
۱١‏ . القاهرة. ص۷۸. 

- اين عبدون نفس المصدر: الرقالة الأرل» ص٠٠؛‏ وراجع ابن عبدون: نفس المصدر. حول تحايل العطارين 
وغشهې والمواد المستخدمة في غش المراهم» والكريمات» و الدهانات وغيرهاء ص۲٤‏ وما بعدها. 


WANKEIBKSLRAANVAL ZANI 
اد2 ر اک‎ 
" کک و‎ 
0 0 
وكانت أدرات الزينة في المغرب والأندلس. تعرف باسم "الطلاء". ومن أشهر من قام بالدراسة‎ 
والتعمق في تلك الصناعة " إماعيل بن يوسف الطلاء المجم " ولقب بشيخ الطلانين أو‎ 
الكيميائيين وهو رجل أفنى عمره في العلم والصناعة. أما العلم فهو الكيمياء. وأما الصناعة فهي‎ 
مساحيق التجميل للدساء وأتساءل هل كان يظن أحد: بأن لمساحيق التجميل الخاصة بالساء‎ 
3 
© صناعة رائجة في القرن الثالث المجرى‎ 


وقد تخصص إجاعيل الطلاء بصفة خاصة في مستحضرات ميل الساء » أي ما يختص بوسائل 
تجميل وجوه النساء. وتطريتها بالدهانات والعقاقير المناسبة» وهو ما يسمى في عصرنا الحديث» 
بامکیاج مں Make‏ "° 

وقد قام الطلاء المنجم بعدة جولات في المشرق. قبل أن يفر إلى الأندلس. بعد قيام الدرلة 
الفاطمية في المغرب " مسقط رأسه "» حيث قصد قرطبةء واستقر ها في خلافة عبد الرحجن الناصر» 
ومنذ ذلك الوقت. انقطعت أخباره. ويذكر الأستاذ الد كتور/ ممدوح حسين: أن إتماعيل الطلاء 
ابتعد برغبته عن بلاط الحكام» نظرا لما عاناه في المغرب من إقامه ظلما بسك عملة مزيفة وهروبه 
إلى الأندلس. من جراء هذا الحادث» ویرجح د/ مدرح حسین: أن الطلاءِ قنع بعمل مستحضرات 
التجميل والارتزاق من بيعهاء بعيدا عن الاتصال بالأمراء. لأن الأضراء لم تكن مسلطة عليه. لعدم 
اتصاله بالطبقة الحاكمة. وإن كان هذا لم ينع الكثبرين من كتاب التراجم. والطبقات» مثل 
الحميدي» والزبيدي وغيرهم. في الترجة له 

ويذكر الونشريسي: بأن أشد اهتمام للمرأة بأدوات الزينة» يكون يوم عرسها فيطلى وجهها 


٤ ٤ 
° وجسدها بأنواع معينة من الدهانات» خاصة لتلك الماسبة.‎ 


سے الخسلى: 

تأثرت صناعة الحلي في الأندلس تأثراً كبيرأً بالخلي المشرقية» وخاصة في عهد الأمير الأموى 
عبد الرحمن الان " الأوسط ٠"‏ الذي فتح أبواب الأندلس أمام التجار العراقيين. وبضائعهم 
المحتلفة التي منها الحلي وأدوات الزينة. والتي سرعان ما انتشرت بين الأندلسيرن المسلمين 


-١‏ تمدرح حسين: مقال بعجلة العربي عن فن الطلاء المكياج والطلاؤرن. صانعو الطلاء وامقال عن إماعيل بن 
يوسف الطلاء الممجم. حياته والمناصب التي وصل إليهاء وبراعته في صناعة مسححضرات التجميل. 
أنظر: لمدوح حسين: جلة العربي. العدد ر۳۲۸ ) السنة التاسعة والعشرون) مارس .۱۹۸٩‏ ص ٠١١۷ ٠١١‏ 
وما بعدها. 

- تمدوح حسين: نفس المرجع: ص۷١٠.‏ 

۳- نمدوح حسين: نفس المرجع: ص١١١‏ 

.٠٠۲ الوتشريسي: العيار المغرب» ج ۳» ص‎ -٤ 


AA 


والمستعربين. ويرري المؤرخون في هذا الصدد: إن الأمير عبد الرحهن الأوسط. أشترى من أحد 
التجارء عقداً للسيدة " زبيدة " زوجة هارون الرشيد» بلغ عشرة آلاف دينارء وأهداه لزوجة من 
زوجاته تسمى "الشفاء". فعرف " بعقد الشفا " أو " بعقد الشا " أي الملتف متل التعبان.وكان 
هذا العقد قد سرق ضمن الأشياء الثمينة الأخرى» التي فمبت في بغدادء إبان الفتنة والحروب التي 
قامت بين الأمين واا 

ومن الطريف: إن أسطورة هذا العقدء استمرت في إسبانيا مدة طويلة» إلى ما بعد خروج 
المسلمين من الأندلس» عندما وضعته إحدى ملكات إسبانيا المسيحية في جيدها ° 

ويذكر ابن عذارى: أيضاً عن الحلي القادمة من الشرق» أن تاجرا من عدن قدم ال قرطبة» 
زمن المنصور بن أبي عامر» ومعه جواهر كثبرة وأحجار كرية» فاشتراها منه المنصور." ويورد 
صاحب أخبار مجموعة: قصة تدل على مدی ما تمععت به جاریات أمراء بني أميةء من الترين با حلي 
الثمينة» فيقول: إن " هشام الرضا " جلس يوماً مع جارية له ودخل عليه رجل يدع " الكنان " 
من كورة جيان عه[ وقد وقع عله ظلم من أي أيوب عامل جيان وأخاه» وذلك بان طٌلب منه 
بأن يشارك بدفع الدية» في قتل رجل من قبيلة أخرى» وتحمل هو ورجال قبيلته تلك الدية» لأن 
القاتل من قبيلتهم» فمد هشام يده إلى الجارية الجالسة ججواره» وكان عليها قلادة عبلغ ثلائة آلاف 
ديار فأخدها منهاء وأعطاها للكناي ليسد ما حاجته © 


وقد بالغت نساء بني أمية في احراز الأحجار الكرية واللآلى النفيسة وأفخر أنواع الحلى © 
وكانت اللي الأندلسية» كما يذكر بروفسال: في البداية تخضع للتأنيرات الإسبائية القوطية 
الفديةء إلى أن بدأ تدفق الطرق العجارية والتأيرات العراقيةء أو الإيرانية بصورة أكير “ 
ولکن ما كاد يصل القرن العاشر الميلادى إلى فايته» حتى بدأت قرطبة تحتل مكانة عالية تفوق 
8 ت 0 8 O a‏ 
بيزنطة في صناعة الحلي والجواهر» من عقود وخواتم ومعاصم مرصعةء رفي تزيين الجلود أيضا, 
-١‏ ابن عذارى: البيان المغرب» ج ۲» ص ١4؛‏ عبد العزيزسام: قرطبة حاضرة الخلافةء ج ۲> ص +٠٤٤‏ 
ليفي بررفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية» جا»› ص .٠١‏ 
Lêévi Provençal: Hist, T.1. p. 264‏ 
Lévi Provençal: La Civilizacion, p. 67‏ 
۳- العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۳۹ .٠٤١‏ 
۳“ ابن عذاری: نقس المصدر» ج ۰۲ ص ١٠٤؛‏ مام: نفس المرجع ج ۲» ص ٠١١۴‏ 
؟- راجع القصة كاملةء في مجهول: أخبار مجموعة» ص .1١١‏ 
- عمر رضا كحالة: المرأق ج ۷ء ص ٠١١‏ . 
Lêvi Provençal: Hist, T.1, p.269. 1‏ 
۷- الطاهر مکي: دراسات عن ابن حزم» ص ۳۹. 


۸۹ 


وكان معظم المشتغلين بصناعة الحلي القرطبية من اليهود. وكانوا يقومون بمذه المهنة في مكان معد 
لذلاك يعرف " بالصاغة ". وكانت الحلي تصاغ على طریقتین؛ إما بالإسلوب القوطي الذي ظل 
جتفظ به النصارى. زارب المشرقی كما ذكرناه آنفاء أ وعلى الأخص الطراز العراقي.“ 

ومن الأدرات التي كانت المرأة تعلق بها الحلي الخاصة بجا " الحقاب " وجعها ق" وما 
ساعد على ازدهار صناعة الحلي في إسبائياء وجود الكنير من الأحجار الكرية البالغة الفيمة 
والتنوع والندرة. كالياقوت الأحمر ويستخرج من حصن منت مايور 0۲ر عا٥0٧‏ في كورة 
مالقة» وحجر أخر يشبهه بناحية بجانة a«نطءء۴»‏ وحجر اليهود» وحجر اللؤلؤ في برشلونة 
Bafeêlêna‏ والمرجان بساحل بيرة 1a‏ ۷» واللاذررد الجيد في لورقة 04 والبلرر علی 
مقربة من لورقة أيضاً ... إل" 

وقد أورد الشعراء في قصائدهم» أسماء كثيرة لأشياء نفيسة مثل العاج والابنوس» وغير ذلك. 
ومن العاج على سبيل الخال صنعت " العلب العاجية " التي توضع فيها اللي والعطو“ 
والأحجار التي نم تكن موجودة في جبال الأندلس وحصونه. يبدو أها كانت تستورد» مغل العقيق 
الأجرء و الزمرد (أو الزبرجد)» و الفيروز الأزرق .^ 

ومن أشهر أنواع الحلي الأندلسيةء الخواتم بفص» أو بدون» والعقود والأقراط التي تحلي الأذن 
والجبهة» والسوار. والخلاخيل. والتيجانء والدلايات الذهبية المرصعة. وكانت محلات الصاغة 
الكبرى تتركر في مدينعين ما قرطبة وإشبيلية. ويشير ابن حزم إلى مهارة الصياخء الذين يميزون 
بدقة بين الذهب الخالص والذهب الُشرب بالفضة ° 

ومع إزدهار صناعة الحلي» إزدهرت أيضاً صناعة العلب العاجية الطعمة والمرصعة. لوضع 
الحلي بداخلها. وكانت هذه العلب تصنع خصيماً ججواري الخلفاء وزوجاقم لصيانة حليهن 
وعطرهن. 


. ٠٤٤ سام: قرطبة حاضرة الخلافة. ج ۲» ص‎ -١ 


Dozy: Noms des Vêtements, p.143. ۲ 


۳- للمزيد من التفاصل حرل تلك الأحجار» وأماكن تواجدها في الأندلس. راجع: هنرى بيرس: الشعر 
الأندلسي» ص ۲۸۷؛ بروفسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية» ص 1۷۷. 


.۲۸۹ ۰۲۸۸ بیرس: نفس المرجع» ص‎ -٤ 

۵“ بیرس: نفس المرجع: ص ۰۲۸۷ ۸ عبد العزيز مام: قرطبة حضارة الخلافة. ج ۲ ص .٠٤٤‏ 
1- بیرس: تفس المرجع» ص .۲۸١‏ 

۷- عبد العزيز سالم: داترة معارف الشعب. العدد .)٠٤(‏ ص۱۸۲ . 


1۰ 


رمن أررع أمغلة هذه لصناعة التي اختصت بها مديدة الزهراء صندوقان من العاج. صنعا بأمر 
من الخليفة الحكم المستنصر بالله في سنة ٥ه‏ للسيدة " صبح " أم هشام المؤيد ولى العهد: وما 
زالا إلى اليوم الأول قي متحف بلنسية بمدريد» والثاي في كيسة نبرة 412۲۲4. زالصندوق 
الأخير يحمل اسم صانعه وهو " ذرى الصغير " وهو فتى صقالبى.“ 

3 العطور. 


اهعم الأندلسيون أيضاً بالعطور. وكانت تصنع ها قوارير خاصة محكمة الصنعة." وكثيراً ما . 
نرى في قصائد الشعراء الأندلسيين. إشارات إلى العطور وخاصة الأكفر انتشار!ً في الأندلس مثل 
السوسن a«ععاA2‏ الذي يحترى على الخلوق. وهو ضرب من العطر المزعفر ١aإوfوعA.‏ 
والعبر اص الرماديء رزهرة النسرين وهي تشبه العبر في رائحتها النفاذة والورود 
والزعفران» وورد البنفسج» والأقحوان» والخشخاش» رهي زهرة فيها نقاط سوداء تشبه المسك 
في رائحتهاء والمسك 1#ءنص |4 رهو نوع من العطور أسود اللون» وشقائق النعمان رغيرهاء وإن 
كان المسك هو المسيطر ويالحاح على مزاج الأندلسيين " 

وعطر آخر يسمى " رشح البان ' خلوطاً مع ماء الوردء يستخدمونه للتندية بعد تناول وجبات 
الطعام.“ وهذه العطور تشهد: بأن للأندلسيين» ذوقاً خاصاً قوياً ميل إليها ويتذوق رائحتها. "^ 

ركانوا يلقون بالعطور على الفحم المشتعل» حت تؤثر فيهم بقوة»وكانت تلك العطور تحفظ في 


سلال صعيرة من الخلداتسمى " رة 


١۔‏ سام: قرطبةں ج ۲ء ص ۱۳۲ ۱۳۳؛ سام: داثرة معارف الشعب العدد )1٤(‏ ص ۱۸۲. ۱۸۳. 
ريذ كر بيرس أن تك العب العاجية أطلق عليها اسم (حق) أو مخزنة. 
انظر بیرس: نفس الرجع. ص 4۰ 

- عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج ۲» ص ٠٤۹‏ . 

۳- هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطرائف» ص ۲۸۷. 

.٠٤۹ سام: نفس المرجع. ج ۰۲ ص‎ -٤ 

- بیرس: نفس المرجع» ص ۲۸۰ .۲۸۱١‏ 

بيرس: نقس المرجع ص TK RY‏ 


۹۱ 

سادسا: الزواج والطلاق 

قبل أن نخوض في موضوعي الزواج والطلاق .رما يبعهما من اتفاقات ومشاکل أحيااً .نود أن 
نشير إلى أن اجتمع الأندلسي .كان تواقا للحب بطبيعته. رقد أخذ الحب عنده أبعاداً أخرى غير 
التي عرفناها في الشرق فالعلاقة بين الرجل رالرأة.كانت آكثر حيوية وحرية وعلانية وصراحة» 
ويرجع بعض المستشرقين أمثال البورنث ۸1(0102 .أن الحب في الأندلس.مرتبط إلى حد بعيد 
بامفهرم الغربي.بل ريرجع إلى جذور مسيحية. وأنه يساير روح العصر الذي غا رترعرع فيه» وأن 
الحب في الأندلس مختلف تماما عما عرف باسم " الحب العذري " في الشرق» وأن الحب الأندلسي 
يبتعد عن الحب المرتبط با لخضوع الذي عرفه المشارقة. ویژید بیرس Peres‏ راي البورنث 
00ط[ فی أن هذا الحب جذوره غربية إسبانية هسيحية ` ۹ 

وأبرز قصص الحب الأندلسية» والتي تنارلت العلاقات بين الرجال والدساء عرفناها من خلال 
"طوق الحمامة". ومؤلفه الفقيه الأندلسي ابن حزم. كان في غاية الصراحة مع نفسه عندما نقل 
تلك القصص, فنراه تارة يذ كر أسماء أصحايماء وتارة أخرى لا يذكر أسماء أصحاماء إما لمكانتهي 
أو خوفا من أن يلحق يمم ضرر لو صرح علانية بأمائهم. ومن تلك القصص,» قصة وفاء أخيه أي 

(D ns 

بکر لزوجته حتی بعد وفاها. 

وقصة الشاعر المعروف بالرمادي» مع الجارية "خلوة "» والتي خلدها في أشعاره. وترجع أهمية 
تلك القصة. في أا تدلنا على قلة حجاب النساء الأندلسيات. وخاصة الجراري» وخروجهن 
وحدهن. فتلك الجارية عندما قابلها شاعرنا كانت عفردها. بل ووقفت معهء وتبادلت معه حدينا 
طويلاًء ما يؤيد رأينا في سهولة حجاب المرأة الأندلسية."" ويروى ابن حزم: أيضاً قصة وفاء 
أخرى: من إمرأة أندلمية لزوجها. وهي قصة بت زکریا بن ججی. وکان عمها قاضي الجماعة» 
والتي كانت متزرجة من يى بن محمد بن جى بن إسحاق. ومات بعد مدة قصررة معهاء فبلغ من 
حزھا وجزعها عليه أن باتت ليلة موته معه في دثار واحد. وجعلته آخر صلة ها بعالم الرجال» إلى 
أن ماتت أسفاً عله“ وكما رأيا فالقصة الأرلى جارية. وهي قصة خلوة مع الشاعر 
الرمادي .رهي قصة بنت زكريا بن جى التميمي. O EET Oa‏ 
فة معينة. بل كانت تعرفه يع الفئاتء والطبقات. وقصص" الطوق "كثيرة في هذا الشأنء وم 
تكن البادأة دائما من جانب الرجل. 
Pierre Guichard: Structures Sociales. p. 171. ١‏ 
- راجع القصة كاملة في ابن حرم: طوق الحمامة» ص :١۲‏ صلاح خالص: إشبيلية» ص .۹١‏ 
۳ راجع القصة كاملة. أيضاً في ابن ن حزم: نفس المصدر. ص ٤١.٤١ .٤١‏ 


.٩٦ .٩١ ابن حزم: نفس المصدر» ص‎ ٤ 


4۲ 


فقد أورد ابن حزم قصصاً صرية. كانت البداية فيها من المرأةء أي أما هي التي تعلن حبها 
للرجل» ومن ذلك ما قاله عن جاريه اشتد وجدها بفتق من ابناء الرؤساء» وهو لا يعلم بذلك ولا 
يجس به فشكت حبها إلى إمرأة 3 تثق بماء فنصحتها أن تحارل ذكر حبها له بالشعر» > ففعلت ولم 
يجدى ذلك معه أيضاًء إلى أن جعتهما لبلة منفردين» فقد كانا قد نشا معأ من البداية. وکان الفتق 
عفيفاً متصاوناء فقامت إليه وقبلته في فمهٹم ولت وم ت تبس بكلمة» فكان ذلك کما یقول ابن 
حزم:بدء الحب ل ج و خی ل چا پا چول هذا المعنى أيضاً جاءت 
قصة عبد الرحمن بن هشام " المستظرف بالله ".الذي أحب ابنة عمه»وكانت تدعى " حبيبة "» ابنة 
سليمان المستعين. ويبدو أن أمها رفضت هذه العلاقةء فلم جد أمامه غير الشعرء الذي صب عليه 
جام غضبه ولوعته " 

أما أجل تعريف للحب فهو ما ذكره ابن حزم في بداية “ الطوق " فيقول: " الحب أعزك الله 
وله هزل- وآخره جد- دقت معانيه لجلالتهاء عن أن توصف فلا تدرك حقيقتها بالمعاناه. 
وليس بمنكر في الديانة» ولا بعحظور في الشريعةءإذ القلوب بيد الله عز وجل... الخ و تقف 
قصص "طوق الحمامة " عند هذا الحدء بل وردت قصصا كيرة أخرى» أخشى إن ذكرقاء كلها 
أكون قد أطلت في هذا الموضوع» وإن كان في رأبي» أن موضوع الحب» والعلاقة بين الرجل 
والمرأة في الأئدلس»من أهم الموضوعات الإجتماعيةءالتي تبرز لنا أشياء كثيرة» وخاصة في مجال 
الحياة الاجتماعية» ومدى توثق هذه العلاقة بين كافة الأطراف ° 

ونلاحظ.أن الشعراء الأندلسيين نادراً ما يصورون الحبية العارية في أشعارهم. فجسد المرأة في 
الأندلس» كان له حرمته وجلاله وتقديره» والشاعر الأندلسي كان يفضل جسداً مستوراً يغذي 
الخيال بمزيد من أحلام اليقظة» على لحم عار تلعهمه الأنظار! وتفن روح الإسباي المسلم ملابس 
i E A ae E‏ > ولابد أن صبر الشاعر قد نفذ تماما من تحشم 
حبیبته حتی یقول فیا: س 


1- القصة في " طوق الحمامة" أطول كثير' نما ذكرقا. وقد حاولت اختصارها. دون الإخلال إمغراها أنظر ابسن 
حزم: نفس المصدر. ص ۹۴. 

۳- ابن الآبار: الحلة السیراءی ج ۲» ص ۳؛ بيرس: الشعر الأندلسي» ص ۳۷۳. 

۳ ابن حزم: المصدر السابق ص 1۹. ويورد ابن حزم بعد هذه المقدمة عن الحب»قصص لبعض أمراء بني اهية» 
ويوضح مدی حبهم لنسائهم وجواریهم. 

۳٤۷ هنرى بيرس: المرجع السابق ص‎ :٤۳ للمزيد من التقاصيل راجع:- ابن حزم: نفس المصدر» ص‎ ٤ 
PUY CFV FE CFE, 
وقد نقل بيرس قصصاً من الطوق. وأضاف إلها رأيه. حول حرية المرأة الأندلسيةء وتناول المرأة من خلال‎ 
أشعار الشعراء الأندلسيين‎ 


۹۳ 
إنرزعى الوشى فهو يستر خسنا 
تحزه برفمهن الاب 
ودعيني عسى أقل ثنغرا 
لذ فيه المي وطاب الرضاب 
وعجيبً أن قمجرينى ظلماً 
وشفيعي إلى صباك الشاب © 
ونما لاشك فيه أن المرأة الأندلسيةء م تكن هي الجارية الرقيقة التي تخضع لكل نروات سيدها 
وكان من العادي جدا بين جمهرة الحرفيينء أو الفلاحينءأن ترى النساء درن ار »رفي أشد الحالات 
تمسكاء نجدها تغطي رأسها بحجاب» وتترك وجهها مكشوفاً. "° 
الزو اج 


أما عن الزواج فقد حض الإسلام عليه وشجعه»وهناك أحاديث كثرة عن الرسول بإ تحض 
على النكاح.فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: " النكاح رق فلينظر أحدكم من يرق 
كريته "وقول الرسول جد "من سنتنا النكاح".“ وني عصر ما قبل الإسلام وبدايته كان الزواج 
مشافهة.فلم يعرف العرب عقود الزواج المكتوبة.وكان الزواج يتفق عليه بين ولي الزوجة»وكان في 
الغالب والدها وبين وكيل الزوج.وكان في الغالب والده.ويؤكد الأستاذ الدكتور/أحمد 
الشاميءعلى عدم العثور على أي عقود زواج إسلامية مكنوبة في فترة صدر الإسلام “ 

ویذکر جیشار:أن الإسلام لم يستطع أن يقضى على الزواج القبلى- أي الرواج الداخلي- في 
نطاق القبيلة الواحدة» رغم ما جاء من أحاديث تحث على الزواج البعيد عن نطاق القبيلة. ها فيه 
من ميزات من ناحية تحسين الجنس والسلالة. ونرى الإسلام أيضاً حرم زواج الأقارب من الدرجة 
الأرلء کالأختین مغلا في ذمة رجل واحد» وفي آن وا ۴ والحقيقة أن رأي جيشار هذا صواب 
إلى حد بعيد في مراحل الإسلام الأولىء وقبل أن يتوسع هذا التوسع الكبير الذي أصبح من 


.٠٠١٤ بیرس: المرجع السابق» ص‎ -١ 

۳ - بیرس: نفس المرجع : ص .٠١۰ ۳٤۹‏ 

۳- ابن عبد ربه: طبائع النساء» ص ۲۲. 

؛- أحمد الشامي: التطور التارينى لعقود الزواج في الإسلام "دراسة مقارنة"جامعة الزقازیق ۱۹۹۲ء ص ۱۲ء ٠١‏ 


Guichard: op. cit. p. 75. ب‎ 


۹٤ 
الصعب معه الافظة. على الزواج داخل نطاق القبيلة. وضربا مغلا لذلك بانجتمع الأندلسي.‎ 
©”. وأقدم عقد زواج وصل إلينا يرجع إلى نمماية القرن الثاين المجرى‎ 

ورغم التغيرات التي طرأت على عقود الزواج»على مر العصور الإسلاميةء إلا أن مضموفا ظل 
واحدأ» وهو الإيجاب والقبول." 

أما عن عقود الرواج الأندلسية بصفة خاصة»فيعضح من الوثائق الأندلسية أن عقد الزواج. 
كان يبدأ بالبسملة والصلاة على رسول الله وبيان أهمية النكاح بالإسترشاد بآية من القرآن الكر 
تم اسم الزوج واسم الزوجة»ووالدها وهل هي بكر أم ثيب؟ ومقدار الصداق الذي قبضه والد 

() 

الزوجة.... إڂخ. 

ولا يتم الزواج إلا بول وصداق رشهود» وأقل الصداق عند مالك ربع ديدار. ولا يجوز نكاح 
بصداق جهول. ويفسخ قبل البناء. وججعل الصداق إلى أجل معلوم. ربعد الإتفاق على الهر 
والترتيبات الأحرى تنم كتابة العقد. وقد امححدث هذا الغرض خطة تسمى خطة الماكح. 
لترويج المرأة التي غاب عنها وليهاء أو من لا ولي هاء واشترط ابن عبدون: أن لا تسند هذه الخطة 
إلا لرجل ورع. 

وقد تولاها ي قرطبة زيدون بن محمد المخزومي.“ وشروط عقد الزواج لابد أن تكون 
واضحة وملزمة للطرفينء ولا يلعزم إحداها بعد الزواج بشروط لم تدون في عقد الزواج» وأجرة 
قاضي المناكح كما ذكر الونشريسى تكون على الزوجين أو أحداهما حسب الظروف.“ 

أما عقد زواج المسلم الأندلسي بالرأة الكتابية» فلا يجختلف عن عقد زواج المسلمة. فإن كان ها 
ولي ذكر في العقد» وإن لم يكن ها ولى»عقد نكاحها أساقفة أهل دينهاء إلا أن التشريعات الفقهية 


.٠٤١ الشامي: نفس المرجع» ص‎ -١ 
.١١ الشامي: المرجع السابق» ص‎ -۲ 
. ٠١ كمال أبر مصطفي: مالقة الإسلامية» ص‎ -۳ 
.١١ وللمزيد عن شروط عقود الزواج راجع . كمال ابو مصطفى: نفس المرجع» ص‎ 
.۸٠ ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل أندلسية " الرسالة الثانية "» ص‎ -٤ 


- إبراهيم القادري: مجلة دراسات أندلسيةء مقال عن ظاهرة الزواج في الأندلس. تونس. العدد التاسع ينابر 
۳م ص ۱۷ ۱۸۔ 


- الونشريسى: المعيار الغرب. ج ۳. ص ١٠١ل‏ ١١ل ١١١1١١‏ 
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يرفضوا. فيعقد نكاحها الأمير. 2 وقد عرف الأندلسيون الخاطبة. وكانت أمور الزواج عادة لا 
تدأ إلا بالخطبة وتتولى إحدى الخاطبات هذه المهمة مبية صفات وحسنات كل من الرجل رالراق 
وأحياناً يقوم بمذا الدور الأصدقاء. وقد اعتبر الأندلسيون يوم الجمعة اليوم المفضل هذه المناسبة '"" 
ويذكر الخشنى: أن هناك رجالاً أندلسيين كانوا يصرون على رؤية زوجاقم »ني فترة الخطبة. وقبل 
البناء يمن والعقد عليهن "° 

وقد كان من حق الفتاة المخطوبةء أن ترث خاطبهاء إذا كانت هذه الخطبة قد تمت برضاء 
وقبول الطرفينء الخطيب روالد الزوجة» واللكاح عقد شفاهة وبدون عقد» ولكن هذا الكلام 
الذي تم بين الطرفينء لابد أن يكون عليه شهود ومات الخاطب قيل الداخول» ترثه ويرثها هو 


E 
9 ا‎ 


وقد آورد ابن عبد الملك : في الذيل والتكملة. ما يفيد بأن والد العروس أحيانا عندما جد 
رجلا صاعلا بخطبه لاپنعه دون حرج» ومغال ذلك ما ذکره عن أتماء بنت داود. مول امیر المزهنين 
هشام المؤيد بن الحكم المستنصر بال وهي من مدينة بلنسية» وقد زوجها أبوها من أحمد بن محرز 
فتی کان يقرا عليه وذلك لا وجده فيه من فضل وعقل» فاعجبه فقال له یوما ر 
ابتی؟ فخجل الفتى وذكر له حاجته في ذلك» فزوجها منه ونذر ها دارا وزفها إليه. 

وقد ساد في الأندلس ما يعرف بزواج المتعة الذي وجد فيه بعض طلبة العلم وسيلة لتجنب 
الزناء وكان الزوجان يتفقان معا ويحددان مدته حسب رغبتهما. ويعقد عقد الزواج في هذه الحالة 
درن ولي المرأة. ولم يجاوز الهر في هذا النوع نصف درهم» حسبما تيينه بعض النصوص." 

وإن كان بعض الفقهاء مشل ابن رشد» أفتى بعدم جوازه شرعاً ووجوب إقامة الحد عليه غير 
أن الواقع العياي جاوز الحاذير الفقهية. ويرجع تحربم زواج المتعةءإلى أنه لا ميراث فيه ولا عدة 
رلا وفاة ولا طااق “ 


. ٠۹ ابراهيم القادري: نفس المرجع» ص‎ -١ 

- ابراهيم القادري: نفس المرجع» ص ٠١‏ ليفي بروفدسال: ثلاث رسائل في الحسبة» ص ۷۹. 
۳- الخشني: قضاة قرطبة» ص ۱۸. 

.۱۹۸ الونشريسي: المصدر السابق» ج ۳» ص‎ -٤ 

.)۲۳١( ترجة رقم‎ ٤4۸ ص‎ ٠۲ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة ج‎ -١ 

.1۹ القادري: دراسات أندلسية۔ ص‎ -١ 

۷- ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل ثي الحسبة» الرسالة الثانية» ص .۸١‏ 

۸- ابن عبد الرؤوف: نفس المصدر والصفحة. 
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ومن خلال دراستي هذا الموضوع. اتضح لي أن شروط المرأة في عقود الزواج» كانت أكثر 
بكثشر من شروط الرجل. إن م نقل أن الرجل ليس له شروط ورعا يرجع ذلك إلى خوف المرأة من 
تلاعب الزوج جا بعد الزواج»أو لأن الطلاق حت مطلق في يد الرجلء فأرادت أن تضع عليه بعض 
الشروط حاية ها: ومن أهم شروط المرأة مغلا أن تكون " العصمة" في يدهاءأي تملك لمرأة 
أمرهاء وما حرية تطليق ای وقد اختلفت عقود الزواج الأندلسية بعض الشىئ عن عقود 
الزواج الأخرى في بقية العام الإسلامي» وخاصة في المشرق. واتضح ذلك من خلال الدراسة التي 
قام ما هادي روجيه إدريس " 18ء1 .1.۸ "» عن عقود الزواج» والتي أوردها جيشار في كتابه " 
الياة الاجتماعية في الأندلس " 


فقد وصل الأمر أحياناً إلى اشتراط الزوجة على زوجها عدم زواجه أو تسريه بالسراري عليهاء 
وخاصة إذا كانت من الأوساط الأرستقراطية» بل أكثر من ذلك إذا فعل ذلك وأخل بالشرط 
الموجود في العقد تكون الداخلة عليها طالقة. كما اشترطت عليه في عقد نكاحهاء بعدم ضرهاء 
وأن تصرف فيما تملك وعدم تدخل الزوج في مالها إلا برضاها وموافقتهاء فإذا شاءت في ماها 
باعت وإن شاءت وهبت وتصدقت» وأن يسمح ها بزيارة بيت أهلهاء وأن يزورها أهلها في بيتها 
وإن أخل بشرط من هذه الشروط يكون أمرها بيدها " 

ومن شروطها أيضاً ألا يغيب عنها غيبة معصلةء أكثرمن ستة أشهر»إلا إذا كان يؤدى فريضة 
الحج عن نفسه. وضرورة إتقانه لصنعة أو حرفة حقى تضمن بها عيش العائلة.“ وكانت الزوجة 
أحيانا» إذا تروجت بزوج على قدر من الثراء» تشترط عليه في عقد نكاحهاء أن يقدم ها خادمة 
تساعدها في أعباء المرل ° 

وكانت المرأة صاحبة الرأي في زراجها. ويحدثنا "الطوق " عن جارية جميلة كانت لسعيد بن 
منذر» صاحب الصلاة في جامع قرطبةء على أيام الحكم المستنصر. أحبها وتعلق اء وعرض عليها 
أن يعتفها ويتروجهاء فطلبت منه ساخرة أن يتخفف من خيته. وكانت طويلة لأا تستبشع 


.٩١ صلاح خالص: إشبيلية» ص‎ .۲١ أحجمد الشامي: عقود الزواج ص‎ -١ 
Guichard: Op. cit. p.129. 5 
أجد الشامي: نفس المرجع» ص ۲۷. صلاح خالص: نقس المرجع» ص ١4؛ القادري: دراسات أندلسية ص‎ -۳ 
. 1١ كمال أبو مصطفي: مالقة» ص‎ .۸ 
وللمزيد حول شروط المرأة الأندلسية في عقود الزواج راجع:-‎ 
٠6١ ٠۳٠١ ٦۲ ٦١ كمال أبو مصطفي: نفس المرجع» ص‎ 
.٠١ القادري: نفس المرجع» ص‎ - 


Lêvi Provençal: Hist. T.I. p. 400. : ت‎ 
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ضخامتهاء فاعمل فيها "اجلمين "» على حد تعبير ابن حزم حى لطفت» ثم دعا جماعة أشهدهم 
على عتقهاء وحين خطبها لنفسه» لم ترض به. وكان في جلة من حضر أخوه "حكم بن منذر" 
فأسر إلى واحد في الجلس أن يعرض عليها رغبته في. خطبتها لنفسه»فرضيت به وتزوجته في ذلك 
اجلس بعينه. وكرهت قرطبة هذا الموقف من الحكم على نسكه وررعه واجتهادهولكن الجارية 
أنفذت رأيهاء وما كانت تستطيع» لو م يكن ذلك حقاً مقرراً ها. ولن يناما أي أُذى في استعمال 
هذا احق ° 

وعن "عائشة بنت أحمد القرطبية ". بحكى المقري: أنه خطبها بعض الرجال والشعراء وم ترض 
عن أحد منهم» و کتبت تقول:- ۰ 

أنا ؤة ولكنن لا أرتضي 
تفسى مناطاً طول عمري من أحد 
لو أننى أختار ذلك م أجب 
کلب وقد غلقت ھی عن اسا 
وعن تزهون بىت ای الغرناطية» رفضت رجلا قييحاً تقدم إليهاء وم يستهويهاء 

وکتہت إليه شعراً مجوه فيه وقد اث شترط الونشریسی: لصحة الزواج» أن تسمع موافقة المرأة 
علانية» وإلا ستكون مصيبة بالزوج والزوجة ووليهاء إذا غفصبت أر أكرهت الرأة على 
الزواج بدون موافقتها وإذنا.“ والفتاة البكر اليتيمةءلا تزوج إلا بأذفا وإذها صمتهاء فحين 
تسأل عن رأيهاء فان صمتت زوجت» وإن أنكرت بالقول أو بالبكاء أو ما يظهر عليها ما يدل 
على الرفض» لم تروج.“ 

أما عن تعدد الزوجات» فقد قيدته الشريعة بأريع زوجات» وأباحته لضرورات» أحصاها فقهاء 
الشريعة» ووضعت شروطاً له» من أهمها كما ذكر ابن عبد الرؤوف» المساواة في اللبس» والطعام 
والمبيت» وعدم تفضيل واحدة على الأخرى» إلا مالا يستطیع العدل قيه» مثل الجماع» واحبة 
ورغم كل هذه الشروط نجد الإسلام بحث على الاكتفاء بواحدة ويعضح ذلك في قوله تعالى: 
وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ب 


.۲۷۲ الطاهر مکي: دراسات عن ابن حزم» ص‎ ۲ ›»۷١ ابن حزم: طوق الحمامة» ص‎ -١ 
.۲۹۰ ص‎ »٤ المقري: نفح الطیب» ج‎ -۳ 

۳- القادری: دراسات أندلسية» ص .٠١‏ 

.٠١١ ١۱۳۰ الونشریسی: العيار المغوب» ج ۳ ص‎ -٤ 


۱۳١ ابن عبد الرؤوف: رسالة في الحسبة» الرسالة القانية» ص ١٠۸؛ الونشريسى: نفس المصدرء ج ۳» ص‎ -١ 
or 14 
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وكان الحسب يأمر الرجل»إذا كانت له ابنتان»ألا يزوج الكبيرة على أا الصغيرةءأر العكس. 
وإذا كانت إحداهن أجمل من الأخرى» فلا يزوج الأقل جا على أا الأخرى © والجدير بالذكر 
هنا. أن تدخل الأمهات في أمور الزواج» کان کٹرا وخاصة في نقاط المهر والصداق "“ ويقص 
علينا ابن حزم قصة حول تدخل الأمهات» وهي قصة أم جى بن محمد إلى حد أن منعته من 
الزراج بجارية» وهو قرطي من أصل عريق» فباعت الجارية» حتى تنعها عنه على غير إرادته. 
وذهبت إلى تزويجه من إحدى العامريات» حى آصيب باللنون. 

اما | عن حفلات الزرواج. فقد كانت من الأحداث امامة التي يتفي ها الإسبان المسلمونء 
إحتفاءاً شديداً. فقد كانت العروس تخرج من بيت أهلهاء إلى بيت زوجهاء مرتدية ثوبا خاصاً هذه 
المناسبةء ومشهد الحفل يكون مثار إعجاب المدعويين. ويعكلف بيت العروس نفقات طائلةء نما أدى 
إلى شن حهلة قوية من الفقهاء على ذلك النمط» وتشغل حفلات الزواج ج إسبوعا كاملا وقد ترك 
لنا ابن حزم في " الطوق " وصفاً حفل جرت العادة على عمل بشوارخ فرطب وبه عدد کبیر من 
المارة» والفارغين عن العمل» وما أكثرهم بقرطبة.” 

وكانت هذه الأعراس» تحر فيها الذبائح» وتدق الطبول» وتعزف المزامير وتكون فرصة لالتقاء 
النساء الفساق» بالرجال» فيشربون الخمر. وكان هذا كله موضع استتكار من الفقهاء.“ وم يمنع 
الفقهاء اظهار الابتهاج والفرحة بالعرس تأسيا بسنة الرسول» أن يضربوا بالدف في الأفراح»ولكن 
ما منعوه»هو الاسراف في اللهو والفجور .° 

ويعتبر الأندلسيون الليلة التي تسبق عيد النيروز ( أي عيد الربيع وهو في شهر مارس ) أنسب 
وقت للإحتفال بالدخلة والعرس " و بعض الرجال لم يجدوا حرجاً في الزواج بالمرأة الفيب» 
طمعاً في أموالماء أو مكانتها الاجتماعية " بعد التغالي في المهورء الذي نظروا إليه على أنه " شبح " 
بسبب تكاليفه الباهظة »التي دفعت البعض إلى العزوف عنه»وتفضيل حياة العزوبية خوفً ما يفرضه 


.۸۲ ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق» ص‎ -١ 

f 

۳- الطاهر مکي: دراسات عن ابن حزم» ص ۲۷۰» ۲۷۱. 
٤‏ - بيرس: الشعر الأندلسي» ص ٠١ ٠۲١ ٤‏ ؛ الطاهر مكي: نفس المصدرء ص .٤١ »٤۲‏ 
۵- الونشريسي: المعيار المغرب» ج ۳» ص .٠١١ ۲٠۰‏ 


Guichard: op, cit, p. 129. 


.٤1۷ ص‎ ١ الونشريسي: تفس المصدر» ج‎ -١ 
¥ بيرس: الشعر الأندلسي» ص‎ -۷ 
.٠١ القادري: دراسات أندلسية» ص‎ -١ 
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الزواج من واجبات» ومسئوليات جسيمة. قيشر ابن قزمان في أزجالهء إلى شخص تکبد في زواجه 
تكاليف باهظة و الحجربة مرة ثانية © 


وكان الرجل الأندلسي يفضل يفضل التسري على الزواج» نظراً لوفرة الإماء والجواري. ففي أيام 
النصور بن أبي عامرء تغالى الناس في مهور بناتقم» وما يجهزوفم به من الثياب والحلي وادور 
فعزف الناس عن الزواج بالسري © 

وفي هذا المعنى يذكر المقري: أن محمد بن أفلح» غلام الحكم المستنصر» ضاق بجهاز ابت 
وحمل مالا یطیق» حت لم بق معه سوی جام محلى بالذهب» فذهب به إلى المنصور بن أي عامر. 
وکان صاحب دار ضرب العملة في ذلك الوقت» وأعلمه بحاجتهءفأعطاه دراهم روزن اللجام بحديده 
وسیوره. ففرح فرحا عظيماء وکاد لا يصدق ما حدث له»من كرم المنصور معه» حتی أنه قال عنه» 
لو حملنى على خلع طاعة مولاي الحكم لفعلت. ريبدر أنه كان في ضائقة شديدة» حتى يقول هذا 
الكلام الخطير. وكلمة مهر كلمة حبشية قدية ومعناها التسن ° 

ومن المؤ كد أن قيمة المهر» اختلفت حسب فوقع العائلات لي اهرم الاجتماعي. فتحدٹنا کتب 


الفتاری والنوازل» حول ما يسوقه الرجل لزوجته أحياناً " قرية بكاملها " وأحياناً أحرى نصف ما 
بعلکه وأحیاناً ما بملکه کله . 


وأحياناً يشترط أن ما يستجد بينهما بعد الزواج يكون مناصفة بينهما.” وكان الأب يهب 
ابنته بعض اهدايا والدرر في جهازهاء والبعض الآخر يخرج ها الهدايا على سبيل التفاخر والتباهي 
مام الناس»على أن ترد مرة أخرى بعد إتمام الزواج. وكتب الفتاوى مليئة بتلك العادة الأندلسية» 
التي أحدثت في بعض الأحيان الكثير من المشاكل لطمع الزوج أحيانا فيما بين يدي وعدم اعترافه 
برد تلك الأشياء التي أخرجها الأب على سبيل التباهي والتفاخر» وليس ملكا خالصاً أو هبة لو 


a 
ترد.‎ 


Ns ٠۹ القادري: نفس المرجع» ص‎ -١ 
.٠٠١۰ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ -۲ 
.۸۸ المقري: نفح الطيب» ج ۴» ص‎ -۴ 
.۲٤ »۲۳ أحمد الشامي: عقود الزواج» ص‎ -٤ 
وحول معن المهر في القرآن الكرع. راجع أحمد الشامي:نفس المرجع» ص ۲۳ وما بعدها.‎ 
.۷۸ ص‎ ٦ ج‎ ٠٤١ ۱۱۷ الونشریسی: العار المغرب» ج ۳» ص‎ -۹ 


1- الونشریسي: المرجع السابق ج ۳ ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲١‏ ۱۲۹ ج ١‏ ص ۷۷. 


oo 


وقد كانت المدية التي توهب للعروس من قبل أهلها يحاسب عنها الزوج» بل وتورث عنها في 
حالة وفاتا بعد الزواج."“ وكان من حق الزوج أن يستمتع بجهاز الزوجةء التي جهزت به من 
أموال الصداق» أو المهر فقط» فكان من حقه أن يستمتع بالأبسطة والأفرشة التي أحضرقا الزوجة 
معها من هذا الال "“ 

زكان الروج بعد الدخول بزوجته»إذا وجد ها عيباءيخير بين أمرين»إما أن يعسك ها أو 
يطلقها.“ ولم تكن كل الريجات تسير دائماً على ما يرام فقد ذكر بيرس:أن الشعر م 
یصمت»رأمدنا یات وی ا کان و ی ی ومشاجرات بین الازواج. كانت تۇدى 
في كير من الأحيان إلى الطلاق.” 

وقبل أن أتحدث عن مروضوع الطلاقء أود أن أشير إلى شئ توصلت إليه من خلال دراستي هذا 
الموضوع» وهو ما يعكن أن نطلق عليه " الزواج السياسي " أي زواج المصلحةء وتحقيق مآرب 
سياسيةء أو مناصب من وراء إتمام تلك الزيجات. وخاصة بين الطبقات الحاكمة. 

وكانت أولى هذه الريجات»ذلك العرض الذي تلقاه" عبد الرحمن بن معاوية الداحل " لحظة 
دخوله الأندلس من يوسف الفهري بتزوجه ابنته ” أم موسى"» وذلك خاولة يوسف ضمه إليه خف 
من شعبيته الكبيرق والتي کانت تزداد یوما بعد یوم وخوفاً من هروب الأمر والحکم من بيد 
يديه»وحاولة لاستخلاص الأمر لنفسه في إمارة الأندلس. ولكن عبد الرحمن بن معاوية تبه لتلك 
الحارلة من جانب يوسف» ورفض تلك الزيجة ولم قم“ 

أما الزيجة الأخرى» فهي زواج أسماء ينت غالب من المنصور بن أبي عامر. ا المنصرر 
على عداء شديد مع المحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» » لأمر من أمور الدولة. واد جعفر 
يتقرب إلى غالب بن عبد الرهن والد أساء وقائد الجیوش» فخطب ابنته لابنه عثمان. وفطن ابن 
أي عامر إلى ما يدبر له من جعفر المصحفي بتلك الزيجة» ومصاهرة قائد الجيوشء وكادت تلك 
السياسة أن تؤتى فرها. ولكن ابن أي عامر» حال دون إتمام تلك المصاهرة» ودفع أهل القصرء 


٠١۷ الونشريسي: تفس المصدر. ج ۳ ص‎ -١ 
.٤١١ 6۲۹ ص‎ ٩ ج‎ ۱۱۷ ۰۱۱٦ الونشريسي: نفس المصدر. ج ۳»> ص‎ -۲ 
ص ١١ء ۱۹۸؛ ابن عبد الرؤوف: رسالة في الحسبة. الرسالة الغانية.‎ ٠۳ الونشريسي: نفس المصدر»ء ج‎ - 
.۸۱ ص‎ 
.٠٠٥۹ص بیرس: الشعر الأندلسي.‎ - ٤ 
.٤١ ٤٣ جهول: أخبار جمرعة. ص ۷ ۷۱؛ ابن عذاری: البيان المغرب ج ۲ ص‎ -١ 
Dozy: Histoire, T.I. p. 264+. 265. 
.۲٤٤ انظر أسباب الصراع. اتعبادي: في تاريخ المغرب» ص‎ 1 


۰۱ 
وعلى رأسهم " صبح " أم الخليفة هشام المؤيد بالتوسط في مخاطبة غالب بالوافقة عليه. وجح في 
فيج اتلك العناهرة: زوافق غالب على خفجة لابه وعقدعايها في رح نة ۳۹۷ 00۷6 
وبتلك المصاهرة تم أمره» وعز جانبه» بل واستطاع أن يقضي على الصحفي» وأوعز إلى الخليفة 
باستصدار أمر بعزل المصحفي» وزج به في السجن» وقضى بذلك على أهم خصرمه السياسيين. 2 

ومن تلك المصاهرات أيضا زواج الوزير عيسى بن سعيد من أخت عبد الملك المظفر بن أي 
عامر الصغرى» وإحدى بنات المنصور. وقد أخذت أمور الوزير بعد هذا الزواج تعاهي في الجلالة 
والعظمةء وأخذته الألسنة على حد تعبير ابن بسام: أي أصبح مشهوراً"“ 

وتزوج أيضاً المظفر عبد الملك بن أبي عامر براجد بنت رجل من الجنائين أحبهما حتي مله حبها 
علي زوجها رغم الفوارق الشاسعة بينهما  .‏ 

(۲) الطلاق. 


أما عن الطلاق. فيبدو أن المرأة الأندلسية» من نص أوردة المقري في النفح» م تقف مكعرفة 
الأيدى حياله. ولم تكن دائما ترضى بالأمر الواقع» وتسلم به. ويقول المقري:" إن إمرأة رفعت إلى 
أبي جعفر الشقورى» وكان جالسا في مجلس حكمة»بأا تحب مطلقهاءوتبتغى الشفاعة ها في ردها 
إليه» فتناول الرقعة منهاء ووقع عليها بالشفاعة ها في ردها إلى زوجهاء وذلك تأسيا بشفاعة 
E E‏ 
الرسول بث لبريرة في مُغيث “ 
ويتضح من وثائق الطلاق الأندلسيةء أا تبدأ بذكر " اختلاع " أي طلاق الزوج لروجته. 
ویذکر اسم الزرج والزوجة› وأحياناً كانت المطلقة تبرئ زوجها (طليقها) من نفقة العدة» ومؤخر 
الصداقتظير ان يتنازل ها عن حضانة الابناء أر البنات. وكان الأب يقوم بالإنفاق. على ابنائه أر 
بناته» إلى أن تسقط النفقة بزواج البنات» وتختم وثيقة الطلاق بذكر " أنماء الشهود. ثم تؤرخ 
باليوم والشهر والسنة“ 


-١‏ ابن عذارى: المرجع السابقء ج ٠۲‏ ص ۲۹۷ رأنظر كذلك عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 
r.‏ 


Dozy: op. cit. T.H, p.216. 
٠١١ -.ابن بسام: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة جلد را)» ص‎ ۲ 
.۲۰ ۵۹ ابن حزم: طرق اخمامة ص‎ -۳ 
بريرة جارية عائشة ومُغيث زرجهاءفلما أعقت بريرة وهو ما يزال‎ ۳۸١ المقري: نفح الطيب» ج ه. ص‎ -٤ 
على الرق»اختارت هفارقته فجاء إلى النی ییکی.ویساله أن شفع له عندها.‎ 
هامش رقم (ا).‎ . ٩۹ كمال أبو مصطفي: مالفة الاسلاميق ص‎ -١ 


1۰۲ 


أما عن الأسباب الموجبة للطلاق» فقد أوردت بعض كىب "الفتاوى" ما كان يوجب على المرأة 
خاصة طلب الطلاق من زوجهاء عكس الرجل الذي كان حقه مطلقاًء ولا يتاج إلى أسباب 
للطلاق» وي بعض الأحيان كان يأبي الرجل طلاق زوجته» فكانت تلجأ إلى القاضي تشكو 
إليه» و كان القاضي في كشير من الأحيان» وخاصة إذا إقتنع بشكواهاء يساعدها على الانفصال عن 
زوجها. 

وقد أورد الخشني: في هذا الموضوع قصة عن القاضي سعيد بن سليمان الغافقى. وقد جلس بين 
يده رجل وزرجته متنازعان» رتريد الزوجة الطلاق وتصر عليه والزروج يراودها في دفع نما 
لطلاقهاء وهي لا تملك شيا تدفعه له وتفعدي نفسها منه » فراوده القاضي في أن يدفع له فديه 
مقابل طلاتها وتصير عليه › والزوج يروادها في دفع نما لطلاقها فرضي وکان القاضي لدیه " 
شقة"بيضاء أي جبة وهي شى مثل العباءة يلبسها في الشتاء بحميه من البرد وكان قد صنعها له أهل 
بيته فأستغني عنها في سيل حل الراع وإعطاء تلك المرأة حريتها ها رآه من تمسكها بالطلاق بل 
وصل الأمر إلي التهديد بقتل نفسها امام القاضي إذا لم يطلقا منه . 

ومن الأسباب الأخرى التي توجب طلاق المرأةء ويأخذ ها القاضي» أن تكون كارهة لزوجهاء 
وأيضاً كما ذكر الونشريسى في المعيار: تطلق المرأة من الزوج الذي يغتصب أمواها بدون إذها 
ورضاهاء فلها في هذا الخالة أن تطلب الطلاق» فإن رفض الزوج طلاقها فإنغها في عقه» أي ذنبها 
في رقبته» وها أن تلجأ إلى القاضي.“ 

ومن الأسباب الموجبة لطلاق المرأة أيضاء إذا أساء زرجها معاملتها بالسب» أو بالضرب» أو 
کانت تسکن معه في حاضرة وتشكو منه قلة النفقة رغم ثرائه» ورغبت في أن تلجأ إلى قوم 
صاین هروباً من ومن معاملته» في هذه الحالة يطلب القاضي إيداعها عند قوم آمنين حق يتعهد 
الزوج بتغيبر معاملته هاء أو تطلق منه. وتوضع المرأة مع نساء مثلهاء وليس مع رجال حفاظاً عليها 
حتى تحل مشكلتها." وكان يلجا إلى هذا الحل جاية للمرأةء وخاصة إذا كانت غير ميسورة 
ويخاف علبها من الضياع» لعدم وجود عائل هاء أو مورد رزق. 

رتطلتق المرأة أيضاً» إذا عرضها زوجها للفجور والفسق من أجل جلب مزيد من الال. وعند 
ذلك تلجأ إلى القاضي: الذي يتأكد من صحة شكواهاء وفساد زوجهاء وعدم أمائته عليهاء وأنه 
غير ميسور» ولذلك يعرضها درن رضاها للفساد» فيحكم القاضي بسطليقها “ 


.1٤ ٩۳ الخشنی: قضاة قرطبة» ص‎ -١ 

- الونشريسى: المعيار امغوب ج »٦‏ ص .١٤۸‏ 

۳- الونشريسي: تفس المٰصدرء ج ۳ ص .٠١١‏ 

.٤١۳ ٤۳۲ الونشریسی: نقس المصدر. ج ۲. ص‎ - ٤ 


1۳ 
والمرأة التي تفقد زوجها لمدة عام في أرض الإسلام أو الحربب زلم تتحقق حياته من ماته» كانت 
تقوم برفع مشكلتها إلى القاضي» الذي كان يقوم بدوره بالتثبت من حضور المفقود " أي الزوج " 
في صف القتال أو غيابه وانقطاع أخباره. فإذا تأكد من ذلك أجله سدة عن يوم ينبت ذلك عبده. 
فإذا تمت السنة ولم يسمع له خبر " أعحدت الزوجة " أي أوفت عدا وقسم ماله بین ورئته وجاز 
لأمرأته الزواج بعد أربع سنوات من فقدانه ° وني حالة رجوع الزوج بعد كل الإجراءات 
السابقة من قسبل القاضي ترا المرأة من أي إقام يوجه إليها وخاصة إذا كانت قد تزروجت بغيره 
وتبقى مع زوجها الثاني لعدم توافر سوء البية من جانبها. ”° 
وما سبق يعضح لنا أن المرأة الأندلسية مثل أية إمرأة مسلمة طلبقت عليها القواعد 
والقوانين الشرعية الإسلاميةء لتعطها الحق في طلب الطلاق من زوجها إذا أحست أن هذا الرواج 
سيقدم ها ضررا ماديا أو معنويا. 


و 


المهتدين 


ا سر که ل فک 


1۸ كمال أبو مصطفي: مالقة الإسلامية» ص‎ -١ 
۴١.٤١١ الوتشریسی: الصدر السابق» ج ۲» ص‎ - 


الفصل الثان. 
دور المرأة ف الجال السياسى في الأندلس. 
أولاً: تأثر أمهات الأرلاد على الرلاة والأمراء والخلفاء في عصر 
الدولة الأمرية. 
أ- أيلة أو إيخلرنا "دانع والأمير عبد العزيز بن مرسى. 
ب- سارة القوطية aله6‏ 14 .Sara‏ 
ج- عجب والحكم الربضي. 
د- طروب في عهد عبد الرحمن الأوسط وسطوقًا. 
اا: * در * أو" ونقة ' بنت فرتون البشكدسية جدة الخليفة عبد 
الرجمن الناصر. 
فااً: السيدة صبح 0۲4 البشكنسية ودورها لي الجال السياسي. 
رابعاً: أمهسات ولد النصرر بن أبي عامر. 
أ- عبدة بت شانجه البشكنسية. 
ب_ تيرس 16۲65 أو تاراسيا 141314 بت برمردة 
الثای]! aلاص8er‏ ملك لیون ۹۸۸م. 
أولا: تأثیر أمهات الأرلاد على الولاة والأمراء واخلفاء ف عصر الدرلة الأمرية. 
ر أ) أيلة أو إيخلونا والأمير عبد العزيز بن موسى. 
مارست الجواري أمهات الأولاد نفوذاً كبيراً في الحياة السياسية.“ فكفيراً ما كانت تحدث في 
اللاط مآسی وروایات ومهازل وتدبر فيه الدسائس» وتنظم المؤامرات بین رجال اليلاط ورجال 
الدولة. وكثيراً ما كانت تشترك النساء في تلك المؤامرات بطريق مباشر أو غير مباشر. وكان 
الطريق الان اأکثر شیوعاً واستخداماً لدى الجواري» لما فيه من سهولة» وقليل من ال * ومن 
أوائل تلك المؤمرات. ومع بدايات الفتح الإسلامي للأندلس. نذكر ما حدث لوالى الأندلس عبد 
العزيز بن موسى بن نصيرء الذي خلف والده على إمارة الأندلس. بعد رجوعه إلى المشرق. رقام 
بجليل الأعمال في تنبيت دعائم السيادة الإسلامية في شبه جزيرة أيبريا واستكمال فتحها رالقضاء 


- الطاهر أحمد مكي: درامات عن ابن حزم ركتابه طرق الحمامة. الطبعة الثاللة. دار العارف. ۱۹۸۱ م. ص 1۹ . 

- عبد الحميد البادي: نجسل في تاريخ الأندلس. ص ١١١‏ ؛ أحمد محتار العبادي: درامات في تاريخ المغرب 
والأندلس» ص .٠٤‏ 

۳- عمر رضا كحالة: المرأة في عالمى العرب والإسلام سلسلة بحرث إجتماعية. الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة. 
القاهرة ۱۹۸۱ م جا ص .١١‏ 


KE 


على الكثير من الغورات."" فكان أول من نظم البلاد من الناحية الادارية. ومهد لنقل الإسبان إلى 
الاستعراب» ضارباً المغل الأول بزواجه من قوطية. 

فقد تروج عبد العزيز بن موسى من إيخلونا "1101ع" أرملة الملك لزريق» وتطلق عليها 
الصادر العربية اسم أيلة "4[زة". أما المصادر الإسبانية فتسميها aص0انعع‏ ار صهازعع " 

ويذ كر الأستاذ/ ليفي بروفنسال ه۴0۷6 16: أن هذه الأميرة من الحتمل أن تكون قد 
ست ودانت بالديانة الإسلاميةء حى ولو ظاهریا. ومن الحتمل أيضا أا بعد أن تزوجت عبد 
العزيز» أنجبت منه فقى أسمته " عاصم ".بدليل أما حملت لقا جديداً في المصادر العربية وهو " أم 
عاصم" نسبة إلى ابنها من زوجها الجديد."“ 

رقد عاش معها عبد العزيز مدة ولايته في إشبيلية «ااإا٥5.‏ التي كانت العاصمة السياسية 
للأندلس ني ذلك الوقت. قبل نقلها إلى قرطبة مطهلإه). في عهد أمراء بني أمية. واتخذ سكنه 
معها في جرء من كنيسة " سانتا روفينا" ۸1١4‏ 4ه؟. رتنطق باللغة الإسبانية 114ا ,R‏ والقي 
تحرلت فيما بعد إلى مسجد 


ولقد حملت الكثير من المصادر العربية» تلك الأميرة. مسئولية اغتيال عبد العزيز بن موسى 
على يد اتباعه. فيجمع ابن عبد الحكم وابن عذارى والمقري في نقل تلك الأحداث. بنفس 
التغاصيل درن أدن اخعلاف. حول قصة زواج عبد العزيز من إيخلونا. والتي كانت قد صالحت بعد 
الفتح على نفسها وأمواماء وباءت بالجزية» وأقامت على دينها في ظل نعمتها. 

ويبدو أا كانت على درجة كبيرة من الجمال والذکای بجیث استطاعت أن تفتن زوجهاء 
وتنك زمامه. ائ اک ا ماع ار را میا واو ری رغم أنه عارضها في البداية 
قائلا ها: لیس في دیا استحلال لباسه فقالت له: إن الملوك إذا لم يتوجوا فلا ملك هم > فهل لي أن 
أعما ل لك ما بقى عندى من الجوهر والذهب تاجاً؟ ولن يعرف أتباعك ما أنت عليه في خلوتك» 
و ترل به حتی فعل. 


٠ ص‎ ») ١١ اليد عبد العزيزسام: دائرة معارف الشعب. عددر‎ -١ 
محمد عبد اله عنان: دولة الإسلام في الأندلس. العصر‎ ١٠١ عبد العزيزسام: تاريخ المسلمين وآتارهم. ص‎ - ۲ 
8 الأول القسم رل‎ 
Sanchez Albornoz: La Espana Musulmana, T.I, p. 53. 
Lévi Provençal: Histoire de L"Espagne Musulmane, T.I. p.33. 


Provencal: op. cit, tl, p33 


Ibid: p 33. Albornoz: op. cit. T.I. p. 53. 
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وپينما هو ذات يوم جالس. الاج على راسا دحلت عايهم إفزاة؛ کان قد تزوجها زیاد بن 
النابغة التميمي. وکانت هي أيضا من بات النصارى» فراته والتاج على رأسه. فلما عادت لبيتها 
قالت لريادء ألا أعمل لك تاجا؟ فقال: ليس في ديننا استحلال لياسه.فقالت:" ودين المسيح 'إنه 

لعلى إمامكم » قأعلن ذلك زياد بن حبيب»إلى أبي عبيدة بن عقبة ين نافع وتحدثا به مع خیار اند 

فلم تكن هم مة من هذا الوقت» إلا كشف ذلك»حت رأوه عياناً وصدقءفقالوا تص» ثم هجمرا 
عليه وقتلوه. 

وهناك رواية ثانية قيلت في أسباب مقتل عبد د العزيز بن موسۍ»وهي أنه اتخذ باباً صغراً أمام 
مجلسه»حتی ينحني کل من یدخل عليه دون آن يشعر الداخل باه ينحني وجعل لایغلونا جلما تنظر 
منه إلى الناس»إذا دخلوا عليه وتراهم من موقعها دون أن يروفا.فلما رأقم ينحنون أمام عبد 
العزيز»ظنت أهم يسجدون لهءفقالت له:الآن قوي ملكك»ربلغ الناس ما أراده عبد العريز من وراء 
فح هذا الباب الصغير. فثار أتباعه ومن معهم من العامة ورثبوا عليه وقتلوه. © 

وير ج لنا الأستاذ الد كتور/حسين مؤنس»من أحداث القصة الأولى بمعلومة جديدة حول الألفة 
والحبةءالتي سادت بيوتات الأندلس عقب تزوجهم من الإسبانيات.وعرفنا ذلك من خلال قصة 
التراور"أي تبادل الزيارات العائلية " والتي رأت فيها زوجة زياد بن النابغة عبد العزيز»واضعاً التاج 
على رأسه في خلوته ٩‏ 

وأود أن أضيف هنا بأنه ربعا كانت إيخلونا على صلة قرابة بزوجة زياد وخاصة أن كلتاهما 
مسيحية إسبانية»رعلى صلة وثيقة بحيث تدخل عليهم»بل» وتصل»وبدون حرج إلى عبد العريز في 
خلرته مع زوجته. 

لقد كانت تلك الادثة هي الجرية السياسية الأرلى في الأندلس» على حد تعبير المستشرق 
الإسبايي/البورنثت Albornoz‏ ^ وكالعادة انقسم المؤرخون المستشرقون. ما بين مؤيد ومعارض 


-١‏ حول أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير. راجع القصتين السابقتين بالتفصيل في: 
ابن عبد الحكم: ر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) فتوح إفريقية والأندلس» بیروت »۱۹٩٤‏ ص ١۸١٤۸؛‏ 
ابن عذارى: البيان ا مغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج۴ء ص۲۴. .۲١‏ وما يليهما؛ المقري: نفح الطيب. 
ج ۱ ص ۲۸۱. 
واختلفت الرواية العربية فقط. حرل صلة إيخلونا بلزريق الملك القرطي. الذي قعل إبان الفعح العري لإسبانيا 
هباشرة» فيذكر ابن عبد الحكم وابن عذارى: أن تلك الأميرة كانت ايه أما المقري فيقول: أا زوجته وهو 
الرأي الأرجح› والذي أخذ به الكثير من المؤرخين المعاصرين. 
عبد العزيزسام: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص ١١ء ۱١١‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص .۸١‏ 
- حسين ھۇنس: فجر الأندلس. ص fof‏ 


Sanchez Albornoz: La Espana Musulmana. Tomo I.. p. 53. e 
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لحلك الأحداث. ومن أبرز المؤيدين الفرنسى/ليفي بروفسال»والذي يضيف. بأن هذه الأميرة 
المت تاھ لکي تستطيع أن تصل إلى مكانة أفضل لدی زوجهاء وتعوض ها ما فقدته من 
تجدها القدم ”" وى المستشرق الإسباي/أجوادو بلي ”ر81 ملع۸" أن اغتيال عبد العزيز 
جاء نتيجة اتباعه الاعمى لاقتراحات زوجته » التي فرضت عليه أن يتحدى جميع الحيطين به » رغبة 
منه في إرضائها." ويؤيد جيشار .الرآي المايق أيضاً حول إنصياع عبد العزيزءوتنفيذه لطلبات 
زوجته»دون إدراك للعواقب» والتذمر الذي حدث في الجيش.وكان من نتيجته أن قرر القادة قتله. 
بل والتمغيل به.وإرسال رأسه إلى دمشق»للخليفة الأموى سليمان بن عبد املك" . 

عارض البورتث الرواية العربية حول مقعل عبد العزيزء» بل والأكثر من ذلك أنه شكك في 
مقدرة مؤرخى إسبانيا الإسلامية» وعدم توخيهم الحذر والدقة في نقل الأحداث القيقية. 
ويضيف :بأفم دائما يالغون وينقلون غير الحقائق. أما عن رأيه في قصة مقتل عبد العزيز»فيرجعها في 
المقام الأول لأسباب سياسية لا علاقة ها برواجه من إيخلوناءويقول: إن الخليفة الأموى سليمان بن 
عبد الملك»خاف من انتقام عبد العزيز بن موسى»وترده عليهءبأن ينفصل ياسبانياء ويأخذ بأر 
أبيه»نتيجة لما وصله من المعاملة السيئة التي لاقاها أبوه في المشرق» فأرسل الخليفة سليمان إلى شبه 
الجريرة الأيبيرية»جموعة من رؤساء العرب» لكي يغتالوا عبد العزيزفي كنيسة سانتا روفينا aامة؟‏ 
Ro‏ رذلك في مارس ۷۱۹ ۵ 


رمن خلال استعراضنا,ٍ لتلك الآراءءالتي أثيرت حول مقتل عبد العزيزء يضح لنا:أن يد 
القلصاص رما عبفت كفراً بالأحداث الفعليةء كعادة المؤرخين المسلمين في نقل الأحداث» وإضفاء 
امريد من الخال والأسطورة إليها. 

فقد تكون تلك الأحداث وقعت بالفعل. ولكن ليس لدرجة أن يصبح عبد العزيز بن موسى 
ألعربة في يد زوجته» مهما بلغ جماها وذكائها. 

فمن المعروف أن عبد العريز رجل مسلم» آثاره واضحة»وإنجازاته كغيرة خلال الفترة التي تولى 
فيها حكم الأندلس. وإن كان زواجه بأرملة لزريق قد أوجد فيه القول. ومح لاعداه بفعح ثغرة 
عليه. وني رأيي امم دخلوا له وقضوا عليه من خلال تلك المسألة التي ضخموا أحداثهاء وأعطوها 
أکبر من قدرها. 


Provençal: Histoire de I Espagne musulmana, T.I, p. 33. 
Aguado Bleye: Manuel de la Historia de Espaîa, Madrid, 1947 Tomo I, p 400. 


Guichard: Structures Sociales. paris. 1977. p. 106. 


Albornoz: La Espana. T.I. p. 53.‏ 
العبادي :في تاريخ المغرب والأندلس. ص +۸١‏ عبد الله عنان: دولة الاسلاف العصر الأول القسم الأرل ص .۷۲١‏ 
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. آما نفي البورنث لتلك الأحداث برمتهاء بل واقامه للمؤرخين المسلمين بأمم مصدر غير 
موثوق فيه. فمعروف عن البورنث تعصبه الشديد للعنصر الإسباي. ولا يستطيع أن يقف 
صامتاءأمام إقحام إمرأة إسبانية في مؤامرة كهذه وتحميلها نتيجة تلك الأحداث .التي أجعت عليها 
الكثير من المصادر العربية. وي النهاية نستطيع أن نقول:إن تلك الأحداث وقعت بالفعل» ولكن 
ليست بالدرجة التي صورقا المصادر العربيةء والأرجح إتخاذ الخليفة ا ذريعة من تلك 
الأحداث»لإبعاد عبد العزيزعن حكم الأندلس. 

ب- سارة القوطية. 


ومن النساء اللآتى لعبن دور كبيراً في جال الحياة السياسية في إسبانيا الأميرة»" سارة القوطية " 
4 14 2هS.‏ وأفضل تعريف لدا بسارة» ما أورده حفيدها عنهاء واشتهر في التاريخ الأندلسي 
بنسبه إليها وهو الفقيه المؤرخ أبو بكر محمد المعروف " بابن القوطية " “ صاحب كتاب تاريخ 
افتناح الأندلس.“ وكتاب الأفعال. ولقد أورد ابن القوطية: قصة حياة جدته سارة بالتفصيل في 
كتابه الأول. وملخصها أن عمها أرطباس ائةطة لإ بسط يده على ضياعها وأملاكهاءهي 
رأخويها الصغيرين.عقب رفاة أيهم فتوجهت سارة بأخويها إلى الشام.*“ 

ثم نرزلت بعسقلان»حتى قصدت باب الليفة هشام بن عبد الملك بدمشتق فأفمت خبرها 
إليه»والعهد المنعقد لأبيها على يد الوليد"الخليفة السابق"» وتظلمت من عمها. ورأت في ذلك الحين 
عبد الر من بن معارية صبیاً بین يدى جده الخليفة ° 

فكتب هما هشام إلى حنظلة بن صفوان الكلي» عامله على إفريقية» يإانفاذ عهد الوليد بن عبد 
الملك. وأمر بذلك عامله حسام بن ضرار الكلي» فتم ها ذلك. وأهم ما خرجت به سارة من تلك 
الرحلة. كما ذكر ابن القوطية:زواجها من القائد العربي عيسى بن مزاحم الذي قدم معها إلى 
الأندلس: وقبض ضياعها " أي أعطته أملاكها" كما كانت عادة القوطء بل وعادة الإسبان إلى 


Nykl: Hispano Arabic Poetry. Baltimore, 1946. p.44. -۱ 


- نشره العام الإسباني جاينجوس 0sع"‏ ه6 0 .۴ وترججه إلى الإسبانية المستشرق الإسبان ۸108۲4 أنظر 
الدراسة النقدية للمصادر. 


۳ - نشره المستشرق الإيطال إجناسير جويدى uii‏ 10 4«ع]1. 
٤‏ - ابن خلکان: وفیات الأعیان» تحقیق الد کتور/ احسان عباس» بیروت ۱۹۷۸م ج٤؛‏ ص ۰۳۷۰ ۳۷۱. 


-١‏ وظل عد الرحن الداخل فيما بعد يحفظ ها ذلك.فكائت إذا آتت قرطبة أذن ها بدخول القصر بدون 
استئذان. كغيرها ومقابلة. أهل ييته. 
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اليوم. رغم أن الإسلام ا المالية المنفصلة للزوجة. فهي ها حرية التصرف في ما ها كيف 
تشای أن تمىح› أو آن عع 

ويضيف البورنث: أا أعطته أيضاً ماما القوطية 074ء0٤‏ 4ء 1اهعاوز۷» ولعلها اسم عملة 
ذهبية أو فضية. كانت تعرف باسم التاج أر الدرهم القوطي الغري. ثم توفي عيسى» في العام 
الذي دخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلس» بعد أن أنجب مها رلدين ما ابنهيم وإسحاق. 
ويذ كر الأستاذ الدكتور ‏ أحمد تار العبادي أفُما أدركا شرف الرياسة. والجاه في إشيلية قاعدة 
المولدين» ومن سلالة هؤلاءء جاء مؤرخنا المد كور أبو بكر بن القوطية. 

ربعد ذلك تنافس عليها بعض رجال عبد الرحجن بن معاوية "الداخل "» وفاز ها عُمير بن 
سعيد» الذي أنجبت له حبيب بن عمير» جد بني سيد» وبني حجاج» وبني مسلمة» وبني حجز 
الجرز. وكانوا أشراف ولد عمير ياشبيلية. وکان عمیر له أولاد من غیرهاء ولکن لم يشرفوا مغل 
اہنائهاء على حد تعبیر ابن القوطية " 

وقد طالت حياة سارة. كما رأيناحق إفا حضرت أيام الأميرعبد الرحمن بن معاوية» بل إنه كان 
السبب في زواجها الناي. فقد تدخل بشكل مباشر في إتمام تلك الريجة.وكما رأيناءفقد أثرت سارة 
في الخحياة السياسية»بتلك الزيجات من رجال مسلمين»بل ومشرقيين.فروجها الأول» تزوجته في 
المشرق. 
وکانت هي السبب المباشر لدخوله الأندلس» بعد اقترانما به. وترجع أهمية زيجات سارة» في أن 
كيرا من المؤرخين. يعتيروفا البداية الحقيقية لاختلاط ادس العربي» باجنس الإسباي» والذي نتج 
عه إخراج هذا العنصر الجديد في الجتمع الأندلسي. والذي عرف بطبقة ولذ ° 


-١‏ ابن القوطية: تاريخ افتحاح الأندلس» ص ۴۱ ۲؛ المقري: نفح الطیب» ج ۱» ص ۲۹٦‏ ۲۹+ أحمد محتار 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۴۳۸. 
Guichard: op, cit, p. 142. Albérnoz: La Espana. Tomo I, p. 67.‏ 


Albornoz: op, cit, T.I, p. 66. - 


* اسم لعملة قرطيةء تختلض باختلاف العصور. وخاصة في القيمة. آنظر :- 
Corona Visigatica‏ * 
Corriente “ Federico": Diccionario Espanol! - Arabe, *‏ 
Madrid, 1977, pp. 118. 470.‏ 
۴- ابن القوطية: تاريخ افتاح الأندلس» ص ۳١‏ المقري: نفح الطب ج ١ء‏ ص ۲۹۷؛ العبادي: الإسلام في 
“ أوض الانڈلین. ص ا 


Albornoz: op, cit, T.I. p. 68. 
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ج جب والحكم " الريضي". 

وقد لعبت"عجب"دوراً هاما ني بلاط أمراء بني أميةءوي قيادة دفة الحكم.فهي تعتبر إحدى 
شهيرات الدساء القرطبيات»في عصر الأمير الحكم بن هشام"الربضي"ءوقد بلغ من حبه ها ووهه 
ماءأن أنغاً ها منية خاصة ها حملت إسمهاءكما حصلت على قدر كبير من التعليمءوالتفقه في 
الدين»والعلوم الأدبيةواللغوية © 

ويورد لنا الخشني:قصة في كتابه"قضاة قرطبة"» نخرج منها بأن تلك المرأة تمتعت بمكانة فريدةفي 
عصر مولاها الحكم"الربضي".وابنه عبد الرحن بن الحكم"الأوسط"من بعده.فقد تسببت في عزل 
القاضي محمد بن زياد عن القضاء»وذلك جاماته ها وحاباته لابن اخيها الذي تلفظ بألفاظ . 

مهينة للإسلام. وبلغ هذا الكلام الأمير عبد الرحمن الأرسط الذي أمر بالقبض عليه. وحبسه» 
فتوسطت له " عجب " لدي الأمير» اعتمادا على مكانتها من أبيه راجية الشفاعة لابن اخيهاء فقال 
ها عبد الرحن. نُحكم القضاءء فيما فعله وأحضر فقهاء الدينة .وعلى رأسهم القاضي محمد بن 
زياد المذكور»فأفتق الجميع بقتله»ما عدا القاضي محمد بن زياد»وفطن عبد الرحمن إلى أن " عجب " 
توصلت إلى القاضي» حت يدل بتلك الشهادة» التي تبعد ابن اخيها عن القتل» فما كان من عبد 
الرحمن الأرسط إلا أن أبعده عن القضاء.“ 

وب طروب ف عهد عبد الر هن الأوسط وسطوقا. 

ولنا مع طروب وقفة طويلةءإذ لم تحظ جارية إسبانية بتلك الشهرة والمكانة الي حظيت 
ها"طروب".فهي واحدة من الجواري" الشماليات القادمات من بلاد الإفرنج»في جنوب فرنساءأو 
من مقاطعات قطالرنية»والباسك» رالبشكنس ءهءءة۷»وجليقية 14ء اه6 .وهؤلاء الجواري بصفة 
عامة »كان هن حظوة كبيرة في قرطةبلأمن بيضاوات البشرة»شقراوات الشعربزرقاوات 
العيون»ومن بينهن كان الأمراءيختارون غشيقاقم المدلالات ° 

ولقد کان محزلاء الجواري دور کبیر 5 بلاط قرطبة. وخاصة حين يالف إحداهن 
الحظ.وتنجب لسيدها ولد فتترقى بذلك إلى مزلة أرفع» ويطلق عليها لفظ "أم ولد" .أي تتساوى 
مع الحرة.أو كما يقول بروفسال: تحمل اسم " الأميرة الأم ". والتي عادة ما كانت تتمتع بعد وفاة 


-١‏ حمدى عبد المنعم حسين: عبج قرمابة لي عر االدراد اموي رسالة دكتوراه» نوقشت بآداب الإسكندرية» 
سنة ۱۹۸٤‏ ص ۲۹۸. 


۲ الخشنی: قضاة قرطبة. ص .٥٩‏ ۰٠٦؛‏ دی عبد النعم: مجتمع قرطبة.۔ ص ۲۹۸ ۲۹۹. 


۳- مدی عد النعم: نفس المرجع؛ ص ۲۹۹. 
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مالكهاءبالحرية وبكل ثروته الشخصية." وقد كان للحاكم رجال معينون»ومكلفون باختيار الحرم 
الخاص بالأمير» وكانوا يتصفون باخيرة في هذا الجال. وقد كانوا حريصين على اختيار أحسن 
2 ا ® 

العناصر»تبعا لرغبة ومزاج وليهم. 

ويهمنا هنا الحديث بصفة خاصة عن عبد الرحهمن الأوسط رجاريته طروب.ولقد صور لدا یع 
المؤرخين»عبد الرحمن كصائد نساء في القام الأول»ودليلهم على على ذلك كثرة ابنائه.فكان لديه ما لإ 
يقل عن ٠٠‏ ابن و ٤١‏ ابنة. وكان دائما يتمسك في تسريه لر المداز وان أيضا حريصا 
على معرفة جذور ونسب جارياته»وأصوهن وحت تاريخ عائلاقن."ورغم كثرة أماء جاريات 
الأمير عبد الرحن الأوسط !إلا أن إحداهن قفز المهاءواحتلت مكانة بارزة في سطور المؤرخين»وهي 
"طروب" وکات بشكنسية من رة 2۲4ا ذات جال بارع. وكان عبد الرحمن شديد 
التعلق با أ وقد سبيت وهي صغيرةء وأرسلت إلى المديدة» م عادت إلى إسبانيا مرة أخرى» وهي 
متسلحة بحصيلة كبيرة من الأغاي والأشعارء التي جعلتها تملك زمام إسبانيا العربية» عن طريق 
التحكم في حاكمها الأمير عبد الرحمن الأوسط.' 

وكانت طروب أحب نساء عبد الرحن إليه» وأعظمهن سلطانا عليه. كما يقول ابن الآبار» في 
الحلة السيراء. ورغم ذلك كانت أقلهن وفاء له وترك لا الأمير عبد الرحجن الأوسط شعراً 
کثبراء يفيض بالحب والعذوبة یتغزل به في طروب» ویوضح مدی حبه وتقدیره ها. ویقول المقري: 
کان یوما في بعض أسفاره» واشتاق إليهاء وجاءه خیاها» وهو یشرب رینادم» عبد الله بن الشمر 
فقال مرتبلا:- 

شاقك من قرطبة الساري 
في اللیل م یدری به اسداري 
فأجازه ابن الشمر قائلاً:- 
زار وحيا في ظلام الأجى 


۷ ٤“ 
أحبب به من زائر سارى“‎ 


Lévi Provençal: Hist., T.I, p.67. ك‎ 
Lévi Provençal: La Civilizacion Arabe en Espafa, p.72. 

Provençal: Hist., T.1, p.267. ~۲ 
Provençal: Hist, T.I, p. 267. -۳ 
.٠٠١١ عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس» ص‎ -٤ 
Lévi Provençal: La Civilizacion. P. 72. و‎ 
.)١( هامش رقم‎ ٠١٤ ابن الآبار: الحلة السیراء ج ۱ء ص‎ - ٦ 

Dozy: Historia de los Musulmanes de Espana. T.I, pp.388, 389. 
.1۱٣١ القري:؛ نفع الطیب» ج۳ ص‎ -۷ 


ومرة أخرى خرج في إحدى غزرواته إلى جليقية. وطالت غيجه عنها فكتب إليها:- 
فقدت الهوى مذ فقدت الحبيبا 
فما أقسطع اليل إلا نحا 
وإذا بدت فى شمس اللهار 
طالعة ذكرتي روب 
وکان من عادة نساء القصرءأن ينافسن طمعاً ف العرش لأولادهن. وکانت طروب ترید 
العرش لابنها عبد الله» ولكنه ليس أكبر ابناء الأمير عبد الرجن ستاً. وكانت تفعل 
المستحيل»لاستمالة العامة والخاصة لولدها. وكانت تجمع ما تستطيع من أموال الأمير لتلك المهمة. 
أي مساندة ولدها بتلك الأموال» بل وصل الأمر بجا إلى شدة الطمع والتغالينفي ابتراز 
الأمير»إعتمادا على مكانتها منه. 
فقد أورد لنا الكثير من المؤرخينءتلك القصة التي تدل على مدى بزخ الأميرعبد الرحهمن 
الأوسط وإسرافه عليهاءوإغداقه عليها بالال»فقد غضبت منه يوماءرأبدت هجرافا لهبرامتنعت 
عنه»وأغلقت عليها بابما. فأمر ببنيان الباب عليها بالخرائط "أي الحقائب أو الصرر"المملؤة 
بالدراهم»إسترضاء ا واستعطاقً لوصلهاء فلما فحت الباب» وتساقطت عليها الدراهم من كل 
جانب فالفتها نحو عشرين ألفاً. 
ومرة أخرى» أمر ها بعقد قيمته عشرة آلاف دينار» فجعل بعض من حضر مجلسه يعظم هذا 
الأمر " أي أنه إسراف وكغير في أن يدفع هذا البلغ في عقد " فقال عبد الرجنء ويحك: إن لابسه 
أنفس منه خطراء وأرفع قدراء ولئن راق من هذه الحصباء منظرهاء فلقد براً الله من خلقه جوهرا 
يغشى الأبصار. 


وهل على هذه الأرضء ا من وجه أكمل الله فيه الحسن»ونظرته»وألقى عليه الجمال» 
مجته؟! أ وأنشد فيها شعراً.” 


-١‏ ابن الآبار: الحلة السيرای ج ١ء‏ ص ١٠١١؛ابن‏ سعيد: (علي بن موسی بن سعيد الغربي) الُغرب في 
لى الُغرب» حققه الأستاذ الدكتور/ شوقى ضيف القاهرة ١٥۹٠م‏ » ج »١‏ ص »٠١‏ 4۷؛ المقري: 
نفح الطيب» ج ۱» ص ٤۹‏ ۴؛ وراجع باقى القصيدة في ابن الآبار: نفس المصدر» ج ١ء‏ ص .١١١‏ 


- مجهسول: أخبار مجموعة في فح الأندلس وذكر أمرائهاء نحقيتق الأستاذ/ابراهيم الإبياري» الطبعة الأرلى 
1م › ص ۱۲۳+ ابن عذاری: اليان المغرب» ج ۲» ص 4۲؛ المقمري: ا ل »من 
۹ ١١۴؛‏ عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس» ص ١١٠؛‏ عبد العزيزسام: قرطبة حاضرة 
الخلافق ج ۲» ص .٠٤١ ۱٤٤‏ 

- راجع تلك القصيدة في:- ابن عذارى: تفس المصدرء ج ۲> ص 4۲؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» العصر الأول» القسم الأرل» ص ۲۷۸. 


Adolfo Federico de schack: Poesia y Arte de los Arabes en Espana y Sicilia, Mexico. 1944, p. 78. 
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وقد كان آكبر أولاده. والمرشح لولاية العهد من بعده ابنه محمد. ولم تذكر لنا المصادر.أر 
المراجع اسم " أمه ". كل ما نعرفه عنها أا توفيت بعد ولادته على الأغلب.لأن التي تولت تربيته 
وإرضاعه جارية أخرى.من جواري عبد الرحمن تدعى " الشفاء"»زكانت جيلة. تقيةء عاقلة. 
خرجت مع زوجها الأمير في إحدى غزواته»فأصاجا المرض» وماتت وهي في طريق العودة إلى 
8 ۳ ¥ 
قرطبة» ودفنت في قرية قريبة من طليطلة “٣01640‏ 


ويبدو أن فراسة طروب كانت في محلهاءمن حيث ميل الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى ابنه 
الأمير محمد الذي تولى الإمارة بعد وقاته»ولذلك أسرعت إلى تدبير مؤامرة»مع حاجب أو رئيس 
فتيان القصر الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في القصرءويدعى " نصر الخصى ٠"‏ 

وقد وردت تفاصيل تلك المؤامرة»في معظم كتابات المؤرخين المسلمين الذين أرخوا للأندلس. 
وأيضا في معظم كتابات المستشرقين. وإن كان هؤلاء المستشرقين.قد اكتفوا بلقل تفاصيل 
المؤامرة»دون التعليق عليها. 

وأول من انفرد بقل تلك الأحداث من مؤرخي القرن الرابع الهمجري المؤرخ الأندلسي ابن 
القوطية في كتابه " تاريخ افتتاح الأندلس ". وكل من كتبها بعد ذلك نقلا عنه. 

وتفاصيل القصة يايجاز: أن طروب أم عبد الله بن عبد الرحهن الأوسط كانت تعمل على إقصاء 
ولاية العهد عن محمد بن عبد الرحمن» وإقامة ولدها عبد الله ولياً للعهدء ولكنها م تستطع تحقيق 
هذه الرغبة. ولذلك اتفقت مع شخصية قوية في الدولة هي شخصية نصر الخصى» » على العخلص 
من الأمير عبد الرمن ورلده محمد بدس السم هما وكان نصر مهيا لتقبل هذا الوضع بسبب 
بغضه للأمير محمد»رميله إلى عبد اللهء وتصادف أن وصل إلى قرطبة في ذلك الرقت طبيب عراقي 
يعرف " بالحراين " نسبة إلى مدينة حران بشمال العراق. فطلب منه نصر أن يعد له ما زعاف 
ومسحه ألف دينار» ولم يستطع الطبيب الحراي الرفض لكانة " نصر الخصي " في البلاد. ولكنه 
تحايل في ابلاغ إحدى نساء الأمير»وتدعى فجر " بجا حدث»وسارعت " فجر " التي كانت ضرة 
لطروب»وأبلغت الأمير تفاصيل المؤامرة ليأخذ حذره»وعندما قدم نصر الشراب المسموم للأمير 
عبد الرهن»طلب منه عبد الر هن أن يشربه هوء فذهب نصر يتعذدر بم ار ري ان شیا 
تعافه»ويستبشعه: فرجره عبد الرحهمن بشدة. وقال له: سبحان الله! شئ إجتهدت لي فيه» والطفت 
تركيه» تحاف غائلته. عزمت لشربنه؟! فعلم أنه لا يكن عالفة الأميرءولابد له من 
شربه.فشربه.واستأذن في الخروج إلى مترله.وانطلق ير كض»راستغاث بالحرايٰ صانع السم ليسعفه. 


.)١( هامش رقم‎ ١١٤ ابن الآبار: الحلة السیراء. ج ۱»› ص‎ - ١ 
Lêvi Provençal: Hist, T.I. p. 277. 
تع هزلاء الخصيان بنغوذ كبير قي بلاط بني أمية.‎ -۳ 


راجع: محمد عبد الله عنان: نفس المرجع. العصر الأول القسم الأرل. ص ۲۷۷. 
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فنصحه الحران بتناول لبن الماعزء ففرق غلمانه في أنحاء كثيرة»لكي بحضرره. ولكنه كان قد مات 
قبل أن يوي باللبن. وقد سر الناس تفه زذلك في شتاء عام ٥‏ ۸۰ م ۲۳۹ھ 

وقد نقل الكغير من المستشرقين أخبار هذه المؤامرة بتفاصيلها لكن بدون التعليق Rem‏ 
أا قد راقتهم أحداثهاءرلذلك التمسوا جانب الصمت في التعليق عليها.“ ومن الواضح 
أسباب تلك المؤامرة حدثت لأن الأميرعبد الرحجن»م يعمل على اختيار oS‏ 
بصفة رسمية. نما ترك الساحة خاوية للمشاحنات بين نسائه» رحاولة كل واحدة أخذ ولاية العهد 
لابنها. وي نفس الوقت يظهر ميله إلى ابنه الأمير محمد ما جعل طررب تدبر تلك المؤامرة 
للتخلص منهما سويا. لكن العجيب أن كل المصادر الإسلامية وعلى رأسها الصدر الأم لنقل 
أحداث تلك المؤامرة " ابن القوطية" لم تذكر ما حدث لطروب» وتركت لا الكثير من علامات 
الاستفهام. مال هل عرف عبد الرحمن بالمؤامرة؟ وإذا كان قد عرف» لاذا تركها درن عقاب؟ 
وهل تغلب حبه ما على عقابماءعلى تلك المؤامرة الكبيرة؟ ورغم كل تلك الاستفهامات»المرجح 
هنا أن الترام كل المصادر للصمت في سرد أحداث ما بعد المؤامرةبيؤكد لنا أن الأمير عبد 
الرحمن»م يعسسها بسوء» فلو كان قد فعل ها شيتا لكان من الأحرى على ابن القوطبة أول من نقل 
تفاصيل المؤامرة. أن يذ كر لنا ما حدث ها. ولكنه م مدنا بشئ مفيد حول هذا الموضوع, 


وبعد مرور أقل من عامين على تلك المؤامرةء مساء الثاني والعشرين من سبتمبر عام ٥ ۸١۲‏ 
(۳ ربیع ان ۲۳۸ ه) توفي عبد الرحمن فجاة. وقد ناهر من العمر ستين عاماً. ما يجعلنا نرجح أن 
طروبا ربعا عاودت الكرة مرة أخرى. ولكن هذه المرة بدون أن تدكشف.وما يؤكد قولنا هذا أن 
طروبا لم تكف عن محاولة فرض ابنها»حتى بعد موت الأمير عبد الرحجمن. فقد فعلت ما 
بوسعهاء واستعانت لإعلان ذلك باثنين آخرين من الفتيان التابعين ها وما "' سعدون وقاسم" ولكن 

8š 4‏ .©( 
دون جدوی. فقد تمكن محمد بن عبد الرحمن من تولي الإمارة. 


-١‏ وردت أحداث تلك المؤامرة بشكل مفصل في:- 
ابن القرطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ٩١‏ وما بعدها؛ ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» ص 
۱٩٩ ٥۵ ٥۱ ٥۰ ۹‏ ابن الآبار: الحلة السیراء. ج ۱ء ص ۱۱١‏ هامش رقم (١)؛‏ ابن 
خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخيرء ج .٤‏ ص ١دا‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 
٠.۵١‏ عبد العزيز سام: تاريخ المسلمین وآثارهم. ص٤‏ ۲۳. 
۲- وقد نقلها من المستشرقين:- 
Dozy: Historia de los Musulmanes. Tomo l. pp. 388 — 389.‏ 
Albûrnoz: la Espaia Musulmana, T.1. p.297.‏ 
Provençal: Hist,, T.I. p.277.‏ 
Provençal: La Civilizacion, pp. 71. 73.‏ 


Lévi Provençal: Hist.. T.I. p. 278. -۳ 


.۲۸۹ عبد الله عدان. دولة الإسلام في الأندلس. القسے الآرل۔ ص‎ -٤ 
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والحقيقة:أن إبعاد عبد الله بن طررب. لم يكن بسبب ميلهم في المقام الأول للأمير محمد. رإنغا ما 
ذکره ابن سعید: عن عبد الله بن طروب. وكيف كان مستهتراء»منهمكا في اللذات. فكان أولوا 
العقل بميلون إلى أخيه محمد. فلما مات عبد الرحمن» وكان ذلك بالليل اتفق رؤرس الخدم.على أن 
يولوا محمد بن عبد الرحمن. وجاءرا به في نفس ليلة موت أبيه» ودخل القصر وتحت له البيعة: وم 
ا اا 

ومن الواضح أن طروياًءبعد كل تلك الأحداث الفاشلة حاولتها رفع ابنها عنوة لتولي 
الإمارة.رضيت بالأمر الواقع»أو. قد ضعف سلطانما مع موت مولاها عبد الرحمن الأوسط. وتقدمها 
في العمر. وانحسار الأضراء عنهاءفلم تحاول مرة أخرى. ولم نعد نسفع عنها شيا في أحداث 
الأندلس بعد ذلك. 
ثانياً: ر او“ ونقة " بنت فرتون البشكدسية جدة الخليفة عبد الرحهمن الناصر 

أول خلفاء الأندلس وأعظمهم على الإطلاق»الخليفة"عبد الرمن الناصر" ويرجع نسبه إلى 
الأميرة البشكنسية المعروفة باضم "رونقة" 4٥٠عص,0‏ وبالإسبانية الحديغة aعم!‏ ابنة ملك نافارا 
4ه فرتون بن غرسية 8ٍ6 ۴۲u”‏ العروف بالأنقر. وكان قد وقع في أسر 
المسلمين. وأقاد في قرطبة عشرين عاما وزوج ابنته الأمير الأموى عبد الله بن محمدجد الخليفة 
الناصر. وذلك قبل أن يترلى إمارة الأندلس. وأطلق عايها اسم عربي وهو " ذر"٠وأنجب‏ منها ابنه 
محمدا والد عبد الرحمن الناصر. رهنا يصبح فرتون المحد الأعلى للخليفة الأموى عبد الرجمن 
اللاصر "' 

ونظرا لصلة القرابة التي ربطت الناصر بالبشكنسيين عن طريتق هذا الزواج» فقد لجأت إليه 
الملكة طوطة aله1 00a‏ ملكة البشكدس,» والوصية على عرش نبرة» في سنة ٤۷‏ ۳ه - 
۸.. ني رفقة حفيدها شانجة المعروف بسانشو السمين 0ءهإ٣‏ ع 0طعصه8ء والذي كان قد 
عزله نبلاء ليون رقشتالة عن عرش نبرة وليون» ورلوا مكانه أخاه أوردونيو الرابع. 

وترجع صلة القرابة عن طريق"ذر"٠التي‏ تزوجت في صباها وقبل أن يتروجها الأمير الأموى عبد 
الله بن محمد في أثناء أسر أبيها من " أثنار سائشيت" zاءرةS‏ ۸2.2۲. وأنجبت منه طرطة 


.٥۲۰١۱ ابن سعید: المغرب في حلى المغرب. ج 1. ص‎ ~١ 
Provençal: op.. cit., T.I, p. 278. 
.1۳ أجد مار العبادي: الإسلام في أرض الأندلس» ص‎ -٣ 
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المذكورةءرالتي أصبحت وصية على عرش نبرة. وبذلك أصبح الأمير محمد رالد عبد الرحهن 
الناصر .أخاً لطرطة من امهاء وبالتالی فهي عمة الناصر “ 

وقد أكرم الناصر وفادة عمته وحفيدها. وكان من نتائج هذه السفارة أن عقدت محالفة بين 
اللاصر وبينهم» كسب الناصر من ورائها حصونا في ملكة شانجة مقابل مؤازرته هم» والعمل على 
استرجاع عرشه من أخيه. 

ففي سنة ۳٤۹‏ ه- ٠٦۹م‏ أرسل الناصر جيشاً إلى نبرة أعاد إلى شانجة عرشهء إلا أن شانجة 
نکٹ بوعده مسغلاً وفاة الناصر ا الحكم المستنصر ابن عبد الرحهن الناصر 
وخلیفتهحاربته.رالاستیلاء على تلك اتو +۹ 

وجاءت إلى الحكم المستنصر بالله سفارة أخرى تشبه تلك السفارة السالفة الذكر. فقد وفدت 
عليه الأميرة "ونقة" أُم لزريق بنت بلاشكث ez‏ uيءه[ء۷‏ عله 4٥ع01.وکان‏ ولدها لرریق 
هو قومس ا الأكبرء فاخرج الحكم للقياها اهل دولته» واحتفل لقدومها بوم مشهود» 
وأجزل ها العطاء هي ووفدهاءوسافرت بعد ذلك" 

ال اة صبح " Aurora‏ البشكنسية› ودورها في الجال السياسي. 


لعبت السيدة " صبح " زوجة الخليفة الحكم المستنصر باله دور سياسا هاما على مسرح الياة 
السياسة الأندلسية. وذلك في فترة حكم ثلائة رجال هم زوجهاء أو مولاها الحكي وابنها الخليفة 
هشام المؤيد. وحاجب ابنها المنصور بن أبي عامر. وكان بداية ظهورها في بلاط قرطبة في أوائل 
عهد الحكم المسنصر. وكانت فتاة رائعة الجمال» فشغف جا الحكم المستنصر»رأغدق عليها حبه 
وعطفه» وتماها جعفر “° 

أما كلمة "صبح " أو صيحة فهي ترجمة لكلمة إ0 الاسبانية ومعناها الفجر أر الصباح 
الباكر. وييدو أنه الاسم النصرانن الذي كانت تحمله عند وفادقا إلى قرطبة."“ 


-١‏ عبد العزيزسا: تاريخ السلمين وآثارهم في الأندلس» ص ١۲۹؛‏ سحر سام: بحث عن الزواج المختلط في 
الأندلس. ص ۲. 
Abdurrahman el Hajji: Inter marriage between Andalusia, and Northern Spain. Vol. XI,‏ 

No. [1-2 pp. 6-7. 

۲- عبد العزیزسام: تفس ا مرجع › ص ٠۲۹۰‏ 

۳- المقري: نقح الطیب» ج ۱» ص .۴۸١‏ 

٤‏ - جعفر: معناها في اللغة العربية النهر أو الناقة الغزيرة الحلب» ولعلها ترمز هنا للعطاء لأا أنجبت لسيدها ولى 
العهد. 

.٠٠١ عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس. ج ١ء ص‎ -١ 


1۱۸ 
وكانت بشكنسية الأصل من إقليم الباسك في شال إسبانيا. ثم صار ها نفوذ كبير في الدولة 
الأموية» وتلقبت بالسيدة صبح .° وكان الحكم يثق ياخلاصها وحبها ويستمع لرأيها في معظم 

الشئون. 

وكانت كلمتها هي العليا في تعيين الوزراء ورجال البطانة. وأحد أبرز هؤلاء الرجال» كان 
الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» الذي كان يجتهد في خدمتها وإرضائها»ويستأثر لديهاءرلدى 
الحكم بنفوذ كبير»إلى أن دخل الميدان شخصية جديدة ° 


ومن الأسباب الي جعلتها تحتل تلك المكانة لدى الحكم المستتصرءأن الحكم تولى الحكم في سن 
متقدمة. إذ كان عمره ثانية وأربعين سبة. ولم یکن حت بلوغه هذه السن قد أنجب ولداً "ولا 
للعهد" > کان هذا یر قلقه وجزعه. إذ کان تواقاً لأن یکون له وريث في الملك» ولذلك فقد فرح 
فرحاً شدید جيدما ولدت له السيدة "صبح ٠"‏ ولداً في سنة ۱مھ »۹٩۲-‏ واه عبد 
الرهن. وکان مولده حادئاً سعیداً خلده الشعراء والأدباءء ولكن هذا الولد توفي طفلاً فحزن 
الحكم حزن شديدا لفقده على أن القدر لم يلبث بعد فترة أن حباه إمولود آخر ذکر ماه هشاماً 
ف٤‏ ۳ه ٩٥‏ ٩م.‏ فكان ولى عهده اللقب بمشام المؤيد بالل ^ 


وهنا بدأ ظهور محمد بن أبي عامرءالذي لم يكن قد تلقب بعد " بالمنصور " ویذ کر ابن عذاری: 
أن الحكم م يزل يقدمه ويؤثره» إلى أن أصبح هشام وليا للعهدء فزاد مقداره لخصوصيته بخدمة ولي 
العهد» رالسيدة والدته.“ على أن الخليفة الحكم المستنصرء م يلبث أن أصيب بعلة " الفاج ". 
وکان هشام لا يزال صغيراً فشلت ح ر كة الحكم» وصارت السلطة بيد وزرائه وحاشيته ونسائه “ 

أما عن كيفية دخول ابن أبي عامر إلى بلاط بني أمية» فيذكر ابن عذارى والمقري: أن الحكم 
طلب یوما وکیا لولده الأول عبد الرحمن» فذکر له وزیره جعفر ب بن أبي عامر المصحفي› ولزوجته 


"صبح " جاعة اختارت منهم ابن أبي عامر. وباختيار صبح له» نصبه الحكم لخدمتهاء وخدمة ابنها 
عبد الرحهمن سنة ٠٠٠١‏ ه . 


.٠١۱ ابن عذاری: البيان المغرب» ج ۲» ص‎ - ١ 
٠۲١ عبد الله عنان: نفس المرجع» ج ۱» ص‎ -۳ 
.٠٠۲ عبد الله عنان: نفس المرجع. ج ١ء ص‎ -۳ 
. ٠١۸ ابن عذاری: نقس المرجع؛ ج ۲» ص‎ - ٤ 
Lêvi Provençal: L’Espagne Musulmane au Xéme. Siécle, p. 59. 
.۲٠٤ العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ - 
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وعندما مات عبد الر من بقى في خدمة أمة السيدة"صبح "إلى أن ولدت هشام المؤيد فعين 
أيضاً لو کاله ° : 


وبدا تجم ابن آبي عامر في الصعود.يوماً بعد يوم» كما يقول ابن عذاری: من خلال استمالته 
للسيدة "صب "بحسن الخدمة»ومواقفه المسرة» وحسن البذلء في باب الإتحاف رالمهاداةء حق 
استهواهاء وغلب على قلبهاء وابن أبي عامر يجتهد في برهاء والخابرة على ملاطفتهاء فيبدع في 
ذلك ويأتيها بأشياء لم تعهد مثلها. "ما دفع الحكم المستنصر إلى القول يوماً لبعض ثقاته " ما الذي 
استلطف به هذا الفقق حرمناء حتى ملك قلويمن» مع اجتماع زخرف الدنيا عندهن» حتى صرن لا 
يصفن إلا هداياه»ولا يرضين إلا ما آتاه. إنه لساحر عظيم»أو خادم لبيب» وإ خائف على ما 
بیده. 


ويضيف ابن عذاري أيضاءأنه صنع يوماً قصراً من الفضة لصبح» وله على رؤوس الرجالء 
فجلب حبها بذلك. وقامت بأمره عند سيدها الحكم. وحدث الحكم خواصه بذلك» رقال إن هذا 
الفتى قد خلب عقول حرمناءبجا يتحفهم به. وكان اخليفة الحكم يعتقد في " المدثان " 
النبوءات " ك«0اءءلعم. ويحخيل في ابن أبي عامر» أنه المذكور في الحدثان: " بأن القائم عليهم 
من الجزيرة الخضراء أصفر الكفينء " فكان يقول لأصحابه: أما تنظرون إلى صفرة كفيه؟!. 

وبعد أن مات الحكم المستصر أصبح 'خليفة حينئذ هشاما. الذي تلقب " بالمؤيد" وليس له من 
الأمر غير الاسم.” وفي بادئ الأمر ازدادت العلاقة قربا بين صبح وابن أي عامر. فقد كان يرى 
فيها المرأة التي اجتمعت السلطة في يدها بوفاة سيدها الحكم» ووصايتها على ولدها الطفل. فبذلك 
أصبحت أداة هينة سهلة يستطيع أن يخضعها لإرداته»ويسخرها لعاونته» في نحقيق مشاريعه البعيدة 
المدى. وكانت هي من جانبها تغدق عليه كل عطف وثقة» وتمده بالأموال اللازمة» لكي يستميل 


-١‏ ابن عذارى: المصدر السابق. ج ۲» ص ١‏ ١٠۲؛‏ للمقري: تفح الطیب» ج ۱» ص ۹٩۹۹؛‏ عبد 
العزيزسالم: تاريخ المسلين زآثارهم في الأندلس. ص :۳۲٤‏ د۳٠‏ أحمد مخار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس؛ ص +۲٤١ ۲٤۰‏ بروفدسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية. ص ٤٠١٤١‏ ؛ جودت الركابي: في الأدب 
الآأندلسي» ص ۲۱. 


- من المعروف أن عبد الملك جد المنصور دخل مع طارق ونزل ابزيرة لخضراء وساد أهلها وكثر عقبه فيها:- 


ابن عذاری: نفس المصدر.ء ج ۲» ص ۱ ۲۵۲ ۷؛ الققري: نفس المصدر» ج ۳» ص .۸٦‏ 
۷ ۸ البادى: تفس المرجع» ص ١٤۲؛‏ سالم: المرجى السابق» ص +۳۲١ ۳۲١‏ عبد الحميد 
العبادي: اتجملل في تاريخ الأندلس» ص .٠٤۸‏ 


۳- اين الآبار: الحلة السیراء: ج ۱» ص ۲۹٩‏ 
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العساكر إليه. وآيضا لكي تضمن ولاءه لابنها ال رلکن بعد أن بزغ نجمه. ۉتبتىت قدماه 
وتنلص من خصومه حجب هشاموتلقب بالمنصور ”° 

والحقيقة أنه: قي بداية فترة حكم هشام المؤيد» كانت السلطة موزعة بين الثالوث صبح» 
والمصحفي وابن أبي عامر. وكان من الطبيعي أن يحدث صراع بين هذا الثالوث» قي محاولة كل 
منهم للإستار بأمور الحکم. وكانت العلاقة ما تزال على أُشدها بین صبح» وابن ابي عامر. في 
البداية كانت تحر بمرحلة الوئام والحب. ولم تحدث أيضا اجافاة بين المصحفي» وابن أي عامر. فعمل 
هذا الثالوث في البداية على التخلص من عدوهم الأول مجتمعين. وهم الصقالبة» والمتمفلين في 
الفتبين " فائق وجؤزر'» واتباعهما. فعمل ابن آي عامر على استصدار حكم» أو أمر»من الخليفة 
هشام المؤيد بعزهم. وبذلك قوض شو كھهم“ تم اتجه إلى المصحفي بعد ذلك» وخاصة عندما 
أحس بازدياد نفوذه. وبدأً يضايقه في أمور الحكم. e‏ ابن عذاري: أنه استعان بالسيدة "'صبح 
" وسائر حرم القصرء حتق تم مراد وتخلص من المصحفي “© 

ومن خلال كل ما ذكرنام نرى أن السيدة صبح كان ها اليد العليا في مساعدة ومساندة ابن 
أي عامر» والوقوف إلى جواره فيما وصل إليه من مرتبة ومكانة رفيعة بارزة. فقد أجعت كافة 
الكتابات التاريخية على هذا الموضوع وإن كان بعضها يرجعه إلى غرام وحب السيدة صبح لابن 
آي عامر. ولكن ما من شك في أن هذا الحب» م يكن وحده هو السبب في ثقة السيدة صبح بان 
آي عامر. فهناك عرامل أخرى» وهي محارلتها الاحتفاظ بالحكم لولدها ولی العهد» الذي كان طفلاً 
صغيراً في ذلك الوقت. ورأت في ابن أبي عامر كما ذكر المؤرخون: من القوة والكفاءة ما بحقق ها 
ما أرادت. وقد يؤيد ذلك القول موقفها المعارض له عندما أحست باستبداده» وانفراده بالحكم 
بعد ذلك, 

ومن الواضح أن ابن أبي عامر. كان شديد الذكاء. رأي في البداية مهادنة تلك السيدة القوية› 
وكسبها إلى جانبه» حت يتمكن من الخلاص من خصومه أولاً ما رأه من قوقاء واجتماع السلطة 


-١‏ عبد الراحد المراكشي: ي الدين بن عبد الواحد المراكشي), ۽ تاريخ الأندلس السمى المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب. الطبعة الأری ۱۹۱٤‏ م. ص :٠١‏ ابن سعيد: الغرب ي حلى الُغرب جچے ۱ں ص ۱:۱۹۹ 
العبسادي: ي تاریخ المغرب. ص .۲٤۲۰‏ ١١۲؛‏ بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية» ص .٥۹٩‏ 


ابن الآبار: المصدر السابق۔ ج ۱ء ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ هامش رقہ (۲). 
۳ اہن ن عذاری: بیان المغرب. ج ۲۔ ص +۲٦۹‏ سام: تاريخ المسنمین وآثارهم. ص ۳۲۷. 


وقد ول ابن أو أي عامر صهره غالب خطة الوزارتين . بأمر هن السيدة صبح. بعد أن امتدحه لديها وعمل عنى 
القضاء على الصحفي. راجع قصة زواج ابن أبي عامر من أسماء بنت غالب الفصل الأول ص ٠١١‏ وما 


۲۱ 


في يدها. إى أن تثبث قدماه. وعندئذ كشر عن آنيابه. فيم يعد في حاجة إليها. ولذلك بادلته 
السيدة صبح جفاء بجفاء»وانقلبت عليه لحجره الشديد على ولدها هشاد. 


فيروي الؤرخون: أا حاولت أن تأتى ججيش من المغرب. عى نفقتها خاصة للقضاء على 
المنصور بن أبي عامر. وأا أخذت الأموال من بيت الال في القصر الخلافي بمدينة الزهراء. 
ووضعتها في "جرار" لإرساها على شكل هدايا إلى حليفها لمغري " زيرى بن عطية المغراوي". 
ولكن المنصور استطاع بفضل عيونه أن يكشف الؤامرة» ويستولى على هذه الأموال واهدايا. 
رلكي لا تتكرر تلك الحارلة مرة أخرى من جانبها لتهريب الأموال» نقل المنصور بيت الال فوراً 
من مدينة الزهراءء إلى مدينة الزاهرة. التي بناها المصور بنفسه في شمال شرق قرطبة. وحتى 
يستقل ابن أي عامر فائياً عن صبح» ويقطع كل علاقة با. انتقل في أوائل سنة ۴۷١‏ ه - 
٠م‏ إلى مدينة الزاهرةء وحجر على الخليفة» وعزله عن العام ومنع دخول أي شخص إليه. إلا 
ياذنه. وصار الخليفة حجوباً بين جدران قصره» يغمره الخمول والنسيان. ° 

وهكذا فشلت صبح في حاولاقاءرغم السطوة الشديدة التي تمتعت يما في عهد زوجها الحكم 
المستنصر» وبداية عهد ابها هشام المؤيد. ولم يسفر ذلك الصراع بينها وبين ابن أبي عام إلا 
لزيد من توطيد حكمه وسلطانه. ولم تعد صبح أهلاً مقاومة ابن أبي عامرء والوقوف في جهه, وييدر 
أا رضيت بالأمر الواقع في آخر الأمر» ولجأت إلى السكينة والعزلة. ولكن يبدو أن وضع انزوائها 
واستكانتها. م بعر بسهولة على أهل قرطبةء وم يحقبلوه لا ها من شعبية كبيرة بين جموع المواطنين 
القرطبيين. هذا ظهر الكثير من أبيات الشعر التي عبرت بوضوح عن رأي الشارع القرطي. 
وتزمره لا حدث للخليفة وأمه» بل والتديد بابن أبي عامر» فمن ذلك ما قيل على لسان هشام 
یشکو حاله ووحدته قائلاً:- 

اليس من العجائب أن مثلسي 
یری ما قل معا عليه 
وتملك باسمه الدنيا عا 


وما من ذاك شيا في يديه 


-١‏ ابن سعيد: الُغرب فى حلى الغرب» ج »١‏ ص +١١‏ المقري: نفح الطیب ج ۳» ص 4۲ ۳ العبادي: 
قي تاريخ المغرب والأندلس» ص .٠٠١‏ 


وقد آورد لنا المغري كمية ومبالغ تلك الأمرال. رالذهب. رالفضة. التي حاولت صبح قريبها. 
- محمد عد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج ۲ ص ١۳د.‏ 
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وقوهم أيضا:- 
اقترب الوعد وحان المهلاك 
وکل ما تحذره قد آتو“ 


وقد كانت قصة صبح مع المنصور ابن آبي عامرء فيما يبدو مثار أقاويل كثيرة من حيث طبيعة 
العلاقة بينهماء وخاصة في اجتمع القرطي. ويروي " ابن حزم ": أن المنصور أدخلت عليه جارية 
يوماً ليبتاعهاء فغنت شعراً على لساف النصور يتغزل فيه بصبح»كان يقال على ألسنة العامه 
بشوارع قرطبة قآمر بقتلها." ورغم ما ذكرنا» عن قصة صراع صبح مع ابن أبي عامر والتي قد 
يبدو فيها التحامل على المنصور ابن أبي عامر. نريد أن نوضح أنابن أبي عامر» غنى عن التعريف» 
وهر من أفضل حكام الأندلس على الإطلاق وتاريخه وفعوحاته كثيرة جداً. وقد یکون له اعذاره 
فيما فعله مع السيدة صبح» وريا رأي أا تجاوزت» ما كان يمكن أن يكون مرسوماً لأي سيدة 
مغلها وني مكانتهافي ذلك الحين سواء جارية أم حرة. فرأي الحد والوقوف أمام بعض طموحاقاء 
وإن کان تصدی ها بشکل قاس» بعض الشی. فهي قد آزرته في بدایاته بكل ما تملك. ورغم هذا 
فسبه عربي أصيل ومعروف. وقد أورد نسبه ابن الآبار في " الحلة السيراء"» وبشئ كير من 
الإجلال والتعظي " 

رلكن الشىئ الغريب الذي لاحظته من خلال دراستى لقصة صبح دورهاء وسطوقاء 
وإنكسارهاء أن كل الروايات الإسلامية» قد صمتت»› e‏ أن الحكم قد اتخذ منها زوجة» 
إشارة صريحة. كما أشارت لغيرها ممن هم أقل شأناً ومكائة منها مغل ايخلونا زرجة عبد العزيز بن 
موسى أو'درءونقة" السالفة الذكر»أر زرجات المصور بعد ذلك. فقد أنجبت للحكم غلامين. وفي 
سن حرجة متقدمة بالنسبة له. فكان من الضرورى أن نعرف هل الحكم اتخذها زوجة» ورفعها بعد 
هذا الإنجاب» أم ظلت ”"أم لد "» وحظية فقط؟ فموضوع كهذا كان ينبغى ألا يفوت على المؤرخين 
العاصرين هاء وخاصة الذين اهتموا اء وأسرفوا كثيراً ني ذكر نفوذها وسطوق.* 

أما عن وفاتهاء فكانت في مدة حجابة المعصور» فی ۲۹ من ذى الحجة ۳۸۹ - ١١‏ دیسمبر 
..٩‏ وقد رثاها شاعر العصر أحمد بن دراج القسطلي الأندلسي رت ٤۲۱‏ ه - ١١۴٠٠م)»‏ 
في قصيدة طريلة رائعة: جاء فيها: يرثى أم هشام أمير المؤمنين المزيد باله: 


.0۳۷ ء٠۳١۹ المقري: نفح الطيب» ج ١ء ص ۳٠٠؛ عبد الله عنان: دولة الإسلام ج ۲» ص‎ -١ 

-٣‏ ابن حزم: طوق الحمامة في الإلفة والألأف» حققه الأستاذ الدكتور/الطاهر أحمد مكي» دار المعارف 1۹۸۵م 
ص .٦۲‏ 

۳- ابن الآبار: الحلة السیراءء ج »١‏ ص .۲۷١‏ 


.۲۰ ٤۰۲۰۸۲۱۹) ۲ ۳۰.۲۳۱۰ ۲۰۲ ليفي بروفنسال: تاریخ إسبانيا الإسلاميةء ج۲ ص‎ -٤ 


۳ 
هل انلك ملك ريب الون؟ 

أم الفز يصرف صرف القضَاء؟ 
جىزاك بأعمالك الزكات 


خو اجازيسن خير الجسزاء*© 

وق النهاية» نستطيع إن نقول:أن تلك المرأة تقردت على وضعها في القصر من خلال مكانتهاء 
التي اكتسبتها لدى سيدها الحكم المستنصر. وتتعت بنفوذ كبير في بلاط بني أمية» وذلك سواء في 
أيام سيدها الحكم» أو عندما تولت الوصاية على ابنها هشام عقب وفاة الحكم» أو عندما تومت 
في ابن أبي عامر الخير» ووقفت بجانبه بكل قوقا وأمواهاء تؤازره» حتى وصل إلى أعلى درجات 
الترقى. بل وأصبح هو الحاكم الفعلي» والخليفة عبارة عن اسم فقط. ورغم أا كانت جارية 
مجلوبة. وليست من سلالة الأمراء والخلفاء أو ال الحاکې» إلد أا استطاعت بذ کائها ومهارقاء 
أن تصرف شئون الحكم زمنا ليس بالقصير. 

کا اھات ر فم ب اغ 

المنصور ابن أبي عامر هو مؤسس "الدولة العامرية" بالأندلس. رغم وجود الخلافة الأموية» 
المعمثلة في ذلك الغلام الصغير المسمى هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر. ولكن الحقيقة: إن المنصور 
ابن أي عامر» وأولاده هن بعده» كانوا هم الحكام الفعليين. وقد أتعب المنصور ابن أبي عامرء ملوك 
قشتالة بالغزو والإغارة عليهم. فكان يواليهم بالصوائف» والشوانٍ المتلاحقة» حتى أذعنوا من 
خطط الخسف. کما ل يذعنوا لأحد من قبله» ولا عرفوه في زمن بعده 

ولم جد ملوك إسبانيا النصرانية في الشمال» أمام هجمات المنصور الظافرة» والمتلاحقة» والمتفوقة 
عليهم دائما» غير مهادنته» بل والتقرب إليه يإهدائه بناقم. فكان النصور يتخذ منهن السرارىء إلى 
أن تنجب الواحدة منهن وتصبح "ام ولد ومن بين هؤلاء الملوك أقماط قشتالة. وقد حكم منهم 
في أيام المنصور إثنان ما جارٹیا فرناندیث ¡a ۴er"4 ez‏ چ6 449-4٩۰‏ »ثم ابنه سانشسو 
جارٹيا ١۱۷ - 4٩٩ Sanch0 6a4‏ ١م.‏ وكلاشا لقى الكثير من المتاعب» واهزائم» على يد 
المصور. فالأول هر الأب انتهت حياته بالأسر في معركة مع الممصور» ثم حمل إلى قرطبة» حيسث 
مات ودفن هناك في كنيسة للمستعربين تعرف باسم كنيسة القديسين الفلائة» م نقل رفاته بعسد 


1- راجع القصيدة كاملة قي:- 


ديوان ابن دراج القسطلى: نشر وتحقيق الأستاذ الدكتور/ محمود على مكي»مدشورات المكتبة الإسلاهية. 
دمشق ۱۳۸۱ هھ - ۱۹1۱م ص ۱۱۹ ۱۲۳. 


- ليفي بروفدسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية. ص .1١‏ 
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ذلك إلى دير كاردينيا ٠ع‏ ه٥‏ بقشتالة. أما الثايٍ وهو الابن»فقد منى بمزائم كغرة أيطضاً. 
واضطر آخر الأمر أن يعقد إتفاقاً مع المصور» ویزوجه ابنته. 8 وتروجها النصور نة 1م 
وأسلمت وحسن إسلامها. وکانت من خیرات نسائه دينا متنا وحسباً أصيلاً. وأطلقت على 
نفسها اسم "عبدة". وأنجب منها المنصور ابنه عبد الرحمن شنجول. 

ويذ كر ابن عذاري: أن هذا الاسم " شنجول " غلب عليه من قبل امه وأطلقته عليه أمه حتق 
يذكرها بأبيها شانجة» فعلك الكلمة تصغير لشانجة أي سانشو الصغيرهاعنطعصه؟. وقد حرفه 
العامة»وأصبح شنجول. 

ويذكر أنه كان أشبه الناس بجده في الشكل “ 

رينفي الأستاذ الدكترر/ أحمد محتار العبادي. أن يكرن هذا الاسم معناه الأحق. كما ورد في 
تاريخ الأندلس لابن الكردبوس. ويقول أنه من المعروف عن عبد الرجمن هذا أنه كان فعلاً شاب 
أحقاً طائشاً. ولعل هذا ما يعنيه المؤلف» وليس معن الاسم نفسه. " 

ويضيف الأستاذ الد كتور/ العبادي. أيضاً إستناداً إلى بعض الرويات المسيحيةءأن اللصور مات 
فی ۲۷ رمضان سنة ۳۹۲ ھے- ay‏ وهو في سن الخامسة والستين. ومات متأثراً بجراحة. 
كما تقول الرواية المسيحيةء »استناداً على مغل إسباين شائع ومعروف يقول:- 

En Calatanoَ0r murio el Manzor Y Perdia al Tambor‏ ومعناە " مات المنصور 
في قلعة اللسورء وفقد طبله " ©“ 

رما ذكر عند موت الممصور أيضاًء ما قاله مؤرخ لاتيني في حولياته " مات المنصور» ودفن في 
جهنم سنة ۰۲ ۱۰ھ .© 


.)١ر العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۸۷. هامش رقم‎ -١ 
والرواية المسيحية تقول: إا أخته وليست ابته» عكس كل الروايات الإسلامية التي ذكرت إها ابته. انظر:-‎ 
Diccionario de Historia de EspaNa. Tomo I. p. 1208. 
»۳۷ ابن الآبار: الحلة السیرایء ج ۱ » ص ۲۷۲ هامش رقم (۱)؛ ابن عذاری: البيان المغرب» ج ۳» ص‎ - 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص ١٠۲؛ العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص ۳؛ عبد‎ ٨۸ 
ص‎ »١ العزيز سام: تاريخ ان وآثارهم» ص ۳٤۳؛ عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج‎ 
.eAY 


۴- العبادي: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» وهو قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء نقيت الأستاذ 
الد كتور/ أ مد تار العبادي» مدرید ۱۹۷۱ ص .٤٤‏ 
؛- العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص .۲٠١‏ 


Lévi Provençal: Hist.. T.I. p. 233. e 
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وتما سبتق يتضح لنا: إلى أي مدى أذل النصور ابن أبي عامر ملوك قشتالة وليون» حتى آم 
كانوا يشترون رضاءه بالمصاهرة. وصاهر المصور حاكم ليون يض والذي يسمى برمودة الثان 
Bernd 1‏ فقد عانن هذا الحاكم من خررج الأشراف عليه في نبملكتهء إلى حد نمم هددرا 
عرشه» فلم بجد أمامه سوى اللجوء للمنصور ابن أي عامرء ليعاونه ي توطيد أركان نملكته. فجاء 
إليه في قرطبة سنة ۹۸م مستجيرا لمعاونته. وقد أجابه المنصور إلى طلبهوقدم له المعونات 
اللازمة. ولكي يضمن برمودة الثاي المساندة الدائمة للمنصور»قدم له ابنته 16۲٠5‏ تيرس»› 
أوتاراسيا 4ئ11 عروساً لهء فقبلها المعصورء واتخذها سرية» أو زوجة له“ 

وكان هؤلاء الحكام» لا ينقطعون عن زيارات النصور المتكررة في قرطبة. فقد أورد ابن 
الخطيب: في كتابه " أعمال الأعلام " صورة لزيارة سائشوجارسياء ملك قثعالة 0طعصه؟ 
a‏ 2طA.‏ لقرطبة في سبتمبر سنة ۲م رجب ۳۸۲ ه. فخرج المنصرر للقائه» وكان معه 
حفيده عبد الرحمن شنجول لا يزال طفلا في المهد» وعندما رآه جده» ترجل عن راکبته» 
روقبّل رجله ويده. وكان هذا اللقاء با فيه من فخامة وأبمة» حديث الناس في قرطبة لمدة 
طويلة.“ ومن زوجات النصور أيضاء أسماء بت غالب وقصة زواجها من النصور معروفة 


i 


ومشهورة. 

ومن محظبات المنصور أيضاً"الزلفاء"أم ولده عبد املك المظفر»الذي تولى الحجابة من بعده» و كما 
يذكر ابن عذاري» أا كانت السبب في قيام محمد بن عبد الجبار بثورته ضد عبد الرجمن 
شنجول»أخو ابنها عبد ا ملك المظفر الأصغرء رذلك لاعتقادها بأن ولدها المظفر مات مسموماً 
متهمة أخاه عبد الر حن شنجول» بالتدبير لذلك. فحقدت عليه» وسعت إلى حتفه عند بني مروان " 
عداة " قومها. وذلك بأن أرسلت راسطة» فى يدعى بشر الصقلى»من الفتيان العامريين المنحرفبين 
عن عبد الرحمن شنجول» فأرشده هؤلاء إلى محمد بن هشام ابن عبد الجبار» الذي كان يتسم بالقوة 
والبأس ففتح معه باب التدبير. ووعد بان الزلفاء وف تساعده» وعد جا يطلب من الأموالء 


إذا خلصها من عبد الرحمن شنجول .` “ وکان ھا ما أراذت) ولقى عبد الرحهمن شنجول حتفه» 
وبذلك انتقمت لابنها عبد املك المظفر. 


.0۸۳ عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج ١ء ص‎ -١ 
ابن الخطيب:رلسان الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك‎ - 
. ٠١ص بروفنسال: .تاريخ إسبانيا الإسلامية»‎ ؛1۳ص»م١‎ ۹٩٩ الإسلام. تحقيق الأستاذ/ليفي بروفسال»بیروت‎ 
.٤۸١ ٤۷۹ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ج ۰۲ ص‎ -۳ 
Dozy: op., cit.. T.I, p. 216. 
Provençal: op.. cit., T.I, p. 215. 
.۳٤۷ عبد العزيز سالر: تاريخ المسلمین» ص‎ ٥۲ ابن عذاری: الان المغرب. ج ۳. ص‎ - 
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وقد كان للزلفاء أيضاً دوراً في إقصاء الوزير عيسى بن سعيد»وإبعاده عن منصب الوزارة 
وذلك بسبب حقدها عليه مباركته لزواج ابنها عبد الملك المظفر في أثناء فترة توليه الحجابة»هن ابنه 
أحد الجنائين. ويقول ابن بسام: في هذا الصدد: " وعندما رأها عبد الملك هام يما حباء وهان عليه 
لفرط حبه اء وعفته فاتخذها زوجة ". فأنكرت أمه عليه هذه الفعلةء وأشارت إلى الوزير عيسى 
بن سعيدببالتدخحل لمراجعة ابهاء وإثنائه عن رأیه» فما کان من عیسی» إلا ان زاده استحساناً في 
تلك القينة. فعلمت الزلفاء با دار»فحقدت عليه»إلى أن أقم بالخيانة» وابعد عن منصبه ^ 


.٠١١ ء۱۲۴٤ ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجريرةء انجلد الأول» ص‎ -١ 
ومن الأشياء التي نقمتها الزلقاء أيضاً؛ على الوزیر عیسى بن سعيدإساءته إلى جارية ههاء تدعى " خيال "» وهي‎ 
أم ولد "ء لولدها عبد الملك المظفر. ويبدو أا كانت ذات مكانة لديهاء ركان ذلك أيضا أحد الأسباب» التي‎ " 
عزل الوزير على أثرهاء بعد إنقلاب الزلفاء عليه.‎ 


الفصل الثالث 


أولاً: درر الرأة في الأدب الأندلسيء مع ذكر أمثلة لشاعرات 
الأندلس المشهررات. 
أمشال: العجفاء - حسانة التميمية - هرم 
بست أبي يعقوب الأنصاري - الغسانية البجائية - جمدة 
أو حمدرنة بتت زياد المؤدب " الوادي آشية "- ولادة 
بنت المستكفي - مهجة القرطبية... وغيرهن 
ثانياً: الكاتبات» وامعلمات» والخطاطات» رالذهبات. 
ثالتً: شعر الحب والغزل عند المرأةء ما قيل فيهاء وما قالته. 
أولاً: دور المرأة في الأدب الأندلسي . مع ذكر شاعرات الأندلس المشهورات. 
حظيت الرأة الأندلسية بقدر كبير من إهعمام المؤرخين المسلمين» وا لمستشرقين» ومناصة في مجال 
الإبداع الأدبى. فقد أرخ ها عدد من المستشرقين» وعلى رأسهم هئرى بيرس» الذي تنار ها في فصل 
كامل بعنوان " المرأة والحب " في كتابه " الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ". وكذلك ريبيرا 
Ri be2‏ والبورنث 41(01107 وغیرهم. 
ولكن يبدو أن من أوائل من اهتم بالحديث منهم عن المرأة الأندلسية هو المستشرق الألمان 
البارون فون شاك )مهطء؟ n‏ ۷» في كتابه الذي صدر بالألانية في برلین سنة ١٦۱۸م‏ بالعنوان 
الذي ترجته العربية تعنى" شعر العرب وفنهم في إسبانيا وصقلية ". وقد نقله إلى الإسبانية 
المستشرق الإسباي خوان فاليرا aإماه۷‏ مهس[ الذي اعتمدنا على ترجته في هذا الت 
ولقد جاء حديث شاك " عن المرأة الأندلسية في مقدمة الفصل الرابع من كتابه»والذي أوقفه على 
دراسة" شعر الغزل في الأندلس» وكانت النتيجة التي خحرج ها من خلال ذلك الشعرء أن وضع 
المرأة في إسبانيا كان أكثر تحرراً عما كانت عليه في بقية الشعوب الإسلامية» ما ساعدها على 
الإسهام بجهدها في كل ألوان الثقافة العروفة على أيامهاء وليس قليلاً عدد أولئك اللآَنٍ وصان 
وبلغن شهرة واسعة» ولعبن دوراً بارزاً ني جال الإبداع العلمى والأدنى. وزان فيه الرجال» ونلن 
ني ظل هذه الحضارة الأندلسية الراقية» إحتراماً م تعرفه المرأة أبداً في المشرق الإسلامي .° 


- راجع:- 
Adolfo Federico de hack Poesia y Arte de Los Arabes en Espana Y Sicilia, Traduccién‏ 
de, Juan Valera Mexicco, 1944.‏ 


Schack: op, cit, p. 62-63. 2 
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ومن المسخشرقين المححمسين أيضاً رية المرأة الأندلسيةء الإسباي خوليان ريبيرا. فهو من أشد 
ا لمؤيدين لريتهاء التي كانت السبب الرئيسي والأساسى في حافظتها على أسبنة الأجيال الجديدة 
من ابناء المسلمين» والتقليل من شأن التأثير العربي الإسلامي عليهم. 

وتظهر مكانة المرأة الأندلسية فيما نالته من نقافة وعلم في كافة الجالات وبخاصة دراستها 
لأمهات الكتب الإسلامية» مغل موطأ الامام مالك وصحيح البخاري»إلى جانب علوم الفلسفة 
والطب والموسيقى. بل ووصلت كيرات منهن إلى مرتبة " المعلمات الكبيرات ". ويضيف ريبيرا: 
بأن المرأة الأندلسية المسلمة» بدأت تصل هذه المكانة السامية مبذ منتصف القرن الثالث 
ایی أي في أوج إزدهار الدولة الأموية الأندلس. 

ولكن جيشار الفرنسي»يعارض هذه الآراء السالفةويقول:إن المرأة الأندلسية نم یکن مسموحاً 
ها أن تظفر بقدر من التفعح مثل الذي ظفرت به المرأة المشرقية مستداً إلى رأي ابن حزم:الذي 
أورده في طوق الحمامةءوالذي يقول فيه."ان المرأة شغلها الشاغل الرجل»تفنن في 
إرضائه»ومضاجعنه.أو الزراج معد" 


والحقيقة»أننا من خلال مراجعة نصوص الطوق. نری أن ابن حزم قد ناقض نفسه»› وعلی 
صفحات نفس كتابه» حول قدرة النساء على التحصيل والتعليم فيقول: " لقد شاهدت النساى 
وعلمت من أسرارهن ما لاه یکاد یعلمه غيری» لأن ربيت في حجورهن» ونشأت بين أيديهنء ٺم 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال» إلا وأنا ني حد الشباب» وحين تفيل وجهي» وهن علمنني 
القرآن» ورويننى الكثير من الأشعارء ودربتني على الخط*.“ 

فبتلك الكلمات» حسم ابن حزم قضية المرأة الأندلسية.فهو فقيه كبير إن ل نقل أكبر فقهاء 
الأندلس في عصره.وعندما تخرج النساء من بين أيديهن "ذرة"کابن حزم»فلابد أن یکن ي 
أنفسهن على مستوى كير من العلم والثقافة. اكتسبنه منذ نعومة أظافرهن»وبلغن فيه شأنا 
بعيدا.ولكن الآخذ التي أخذها ابن حزم على المرأة الأندلسية»وذكرها من خلال الطوق أيضا. فهي 
تدور حول "سوء الظن بالمرأة» وهو معذور في ذلك فالمرأة ها عالمها الخاص»في جوانب معينةء 
يختلف كلية عن عام الرجال. ونرى من الأفضل عدم الإطلاع عليه. 

ولذلك عندما توغل ابن حزم في عام المرأة الخاص» وعرف الكثير من أسرارهاء أساء الظن ه4ا. 
أما عن الدور الذي لعبته الرأة الأندلسية في مجال الإبداع الأدبي والعلمي» فيعد أحد الجوانب 


1 
؟- 


۳ ابن حزم: طرق الحمامة. ص ۷۹. 


Ribera y Tarragö:Disertaciones y Opûsculos. Tomo 1. Madrid |928. p. 347-348. 
Pièrre Guichard: Structures Sociales. p. 168. 


Sanchez Albörnoz: La Espana. Tomo 1, P. 301. 


Abd el Magid Tk “Stvdia Islamica” Fammes Privilégiées dans le system D’lbn Hazm. 
Paris, 1977. p. 16 


E 
المشرقة في تاريخ الحياة العربية الإسلامية في الأندلس. وقد أخذ الشعر بصفة خاصة جانب التميز»‎ 
ولم تجد القوافي تربة خصبة تتحررفيها من قيودها خارج مهدها الأول في شبه الجزيرة العربية. كما‎ 
Ù وجدقا في الأندلس» یکی موا ترف کا تائ ی رہ ہن اجقاع رانور‎ 
كذلك اهتم بعض بعض المؤرخين المسلمين» بالمرأة الأندلسية اهماما خاصاً وهم محمد بن عبد‎ 
املك المراكشي ر ت ۳١۷ه - ١٠٠1م الذي أفرد ھا فصلا کاملاً في فاية كتابه الذيل‎ 
ےه٠١٤١ت والتكملة ۴ لکتابی الموصول والصلة”. وأيضاً أبو العباس أحمد المقري التلمساین ر‎ 
"” م) والذي أوقف فصلاً كاملا ني كتابه نفح الطيب: لشاعرات الأندلس المشهورات‎ ٠٦۳١ - 


( 


ونود أن نوضح هها: أنه في الوقت الذي كانت الرأة الأندلسية تنال كافة الحفوق العلمية 
والثقافية كانت المرأة الأوربية في هذا الوقت»مخلوقاً من الدرجة الثالفةء قلما تنال حظاً من الثقافق 
إلا في طبقات النبيلات. وكن يدلن قشورا من الثقافةء لا تكاد تعدو القراءة والكتابة “ 

اما من حيٹ إعداد الشاعرات الأندلسيات» فالحقيقة كن من الوفرة والنضوج» بحيث شكلن 
مایا ارز من ملامح الشعر الأندلسي. وكان إنتاجهن من ناحية القول» والصوغ» والٔرس» 
والإشراق» والجرأة. والرصانةء والجرالة ما يدفع الدارس إلى ضرورة الوقوف في ساحته بعض 
الوقت فاحصاً متأملا مستبياً ما فيه من أسباب الجرأة»ومظاهر الإبداع»والإمتاع» وليس أدل على 
ذلك من أنمن فرضن وجودهن فرضاً على موكب الشعر في الأندلس. ° 

واشتهر منهن عدد كبير كن يساجلن الرجال في ميادين الشعر والعلم والفن وكن زينة جالس 
السمر والطرب والغناء. وكان لعضهن صالونات أدبية تضم عظماء الرجال في الفنون والآداب. 
وقد سبقن فرنسا جذا التقليد عدة قرون. وكان تعليم البنات شائعا في الأندلسء وکثیرات منهن 
كن يحفظن بضعة دراوين لشعراء العرب» وينظمن أيضا الشع ویترسلن کالاوربیات اليرم» أي 
يخرجن حاسرات الرؤوس.“ 


1- الطاهر مكي: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ و الفلسفة» دار المعارف ۱۹۸۰ ص ۸۸> ۸۹. 
۳- يقوم شر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب الأستاذان, إحسان عباس. ومحمد بن شريفة. 
۴- المقري: نفح الطيب. ج »٤‏ ص ١١ء‏ وما يليها. 


؛- علي عبد العظيم: ابن زيدون عصره حياته وشعره» رسالة ماجستير نوقشت بكلية دار العلوم يولير ٤٥۱۹ء‏ 
مكتبة الانجلو المصرية ٩٥۱۹ء‏ ص 1۹. 


جودت ال رکای: فی الأدب الأندلسى الطبعة الرابعة» دار المعارف ۱۹۷۰ ص ٩۷‏ ۹۸۰. 
ا ي ك ي زر ص 
-١‏ مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي» ص .١١۸ ١١١‏ 
-١‏ علي عبد العظيم: ابن زیدون. ص ٠‏ الشكعة: الأدب الأندلسي: ص .٤١‏ 


I 


وإذا كانت المرأة " الجارية " ولأسباب إقتصادية. كانت تتلقى الكثير من التعليم» فكذلك 
كانت المرأة الحرة في الوسط الارستقراطي أيضاً تنال قدرا كافاً من التعليي ”° 

والشعر الأندلسي بصفة عامةء م يصل إلى أوج إزدهاره الكامل وسماته الجماليةءإلا في القرن 
الرابع الهجري.أر العاشر الميلاديء»الذي اقترن بقيام الخلافة الأمويةءالأندلسية عام ۳۱۹ هے - 
۹ 2 

واستحقت الأندلس أن تحتل مكاناً بارزاً متازأ» في وفرة إنتاجها الشعري ذي الزعة 
الكلاسيكية المجددة. كما نشا لون شعرى جديد إن صح القول: كما يذكز بروفسال: عرف " 
بالشعر الشعي" رأنواع مبتكرة أخرى كالوشحات» ثم الأزجال» وعنها أخذ المشرق»وسارع إلى 
اصطاعها. كأغا. كان يتوق الأندلس إلى التحرر من قيود المعاي القدية. وقالب الشعر الكلاسيكى 
القدم “ 

وفيما بخص بالشعر الأندلسي»الذي قارب عملية الفتح»لا نكاد نحس فارقً بينه وبين شعر 
الشرق. فقد كانت معظم شاعرات الأندلس في هذه الفترة المبكرة من الفتح ممن وفدن من 
المشرق» وحملن معهن تأثيرات المشرق في العا والألفاظ. ويرجع الأستاذ الدكتور/ مصطفي 
الشكعةء هذا إلى أن الرأة الأندلسية المسلمة في العهود الأولى للفعح الإسلامي» لم تكن قد 
انغمست وذابت بعد في دوامة الياة الأندلسيةء بما فيها من اختلاف عن المشرق “ 

ويضيف الأستاذ الدكتور/الشكعة أيضا أن المرأة كلما كانت أقرب إلى زمن الفتح کانت 
أقرب إلى عرويتها: وبالتالى إلى حشمتهاء والابتعاد عن الجرأة والإسفاف» وتجبت فُحش القول 
في أشعارها. وكلما بعدت كانت أقرب إلى التحررء الذي هو على حد تعبيره تلل ۳ 

ولكن الحقيقة التي لا جدال فيهاء أن التأثيرات المشرقية على الشعر الأندلسي»ظهرت بجلاء 
ووضوح» وخاصة في بداية الدولة الأموية»أي في عصر الأمراء. وأشهر من نقل تلك التأثيرات " 
زریاب " وأولاده. ويذكر " بيرس " أن إسبانياءبدأت تفلل شيا فثياً من نظرقا إلى المشرق 
واحتذائها ما بجرى فيه بعد أن أصبح عندها الأدباءءوالشعراء والمفكرون» والمغنون. والموسيقيون. 
من الجنسين. فإذا صح القول: بأن شخصاً كأبي علي القالى " أو قمر " المغنية البغدادية متلا كان 


۱ صللاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجری. ص .۹۹٩‏ 

- إميلير غرسية غومث: الشعر الأندلسي ص۱۲. 

۳- بروفنسال: سىسلة محاضرات عامة۔ ص ۲؛ غومث: نفس المرجع. ص .١١‏ 
٤‏ - الشكعة: مرجع السابق. ص .١۲۲‏ 

- الشكعة: تفس مرجع ص ۱۱۸. 
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أوسع ثقافةء وأرقى حضارة من الوسط الأندلسي الذي أحاط مما في القرن العاشر الميلادى. فقد‎ 
© قلبت الوازين بعد ذلك لصا المسلمين الإسبان» في القرن الذي تلا‎ 


أشهر شاعرات الأندلس . 
)١(‏ العجفاء. 


ونستطيع القول بشكل جازم: أن أول شاعرة ظهرت بأرض الأندلس»كانت من. الجواري 
الوافدات من المشرق» ولا نعرفها بامهاء فذلك شى غاب ءن مؤرخي الأندلس» وإنيما بصفتها 
"عجفاء". فقد كانت بالفعل جارية هزيلة» ضعيفة» نحيلة. وكانت من القيان الوافدات من الشرق» 
والمدربات على الإنشاد الديني والأدي والعزف والغاء". 


ويروي المقري: حول تلك القيان الداخلات من المشرق إلى الأندلس ومنهن " عابدة المديتة " 
وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة حالكة اللونء غير أما كانت تروي عن " مالك بن أذس " 
إمام دار المهجرة» وغيره من علماء المدينة» حقى قال بعض الحفاظ : إفما تروي عشرة الآف حديث» 
وقال ابن الآبار إا تسند حديغاً كثيرأ» وكانت في الأصل جارية للأمير الأموي محمد بن يزيد بن 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان» الذي وهبها أثناء رحلته إلى الحج» بيب بن الوليد المرواي 
المعروف " بدحون "» الذي قدم ما إلى الأندلس» وقد اعجب بعلمهاء وفهمهاء راتخذها لفراشه 


90 0 ۳ 
وصارت أم ولد بشر بن حبیب. 


(۲) حسانة التميمية. 


أما الشاعرة الثانية على الأرض الأندلسية فهي حسانة التميمية» ولكننا إذا أردنا الدقة ما 
ترددنا في أن نجعل منها أول شاعرة ظهرت على أرض الأندلس. وليست من الوفدات» وذلك لأا 
مولودة في الأندلس»في إلبيرة" غرناطة " فضلاً عن كوا من الحرائر» وليست من القيانء وملكة 
الشعر عندها مورونة عن أبيها أبي الحسين بن أبي المخشي الشاعرء أحد من مدحوا الحكم الربضي» 
وإن كنا لا نعلم على وجه التحديد ميلادهاء ووفاقًا. ولكنا نعرف أا عاشت في أواخر القرن 
الثاني امجري وأوائل القرن الثالث. 


.٤١ هنرى بيرس: الشعر الأندلسي» ص‎ -١ 
.٠٠١ ١ء۱١۹ الشكعة: المرجع السابق» ص‎ -۳ 
.۱١١ ص‎ »٤ المقري: تفح الطیب» ج‎ -۳ 


۳۲ 
وذلك لأا مدحت الحكم بن هشام (الربضي) في ذلك الوقت» بل عندما مات الحكم سنة 
٠١‏ ۲ه رقع عليها ظلم من عامل إلبيرة جابر بن لبيد»فشكته إلى عبد الرحمن بن الحكم " 

الأوسط "» ولده ورلى عهده.“ 
وقد أورد المقري ها ترجهمةء ويقول عنها: تأدبت وتعلمت الشعرء فلما مات أبوها: كتبت 
مدياً إلى الحكم " الربضي" تقول فيه:- 
إن إللك أبا العاصسي مرجع" 
أبا املخشي سَقعّه الواكف الذَمٌ 
قد كنت أرتع في نعماة عاكفة 
فاليوم آوى إلى عاك يا حكَمٌ 
أنت الإمام الذي إنقاة الأنام له 
وملكتة مقاليد اهي الأممم 
لا شئ أخشی إذا ما كنت لى كفا 
آوى إليه ولا يعزون الفدَمٌ 
لازلت بالعرة القعساء مرتدياً 
حتى تذل إليك لغرب والعجم 
فلما وقف اكم على شعرها اسعحسنه» وأمر ها يإجراء راتب دائم وكتب إلى عامله على 
إلبيرةء فجهزها بجهاز حسن ."° 
وقد ضربت حسانة مثلاً رائعا» في عدم إستكانة المرأة الأندلسية المسلمة التي يقع عليها ظلم. 
فبحكى: أما وقدت على عبد الرحهمن بن الحكم " الأوسط " شاكية إليه عامله على إلبيرة ” جابر 
بن لبيد" وكان رالده الحكم " الربضي" قد وقع ها جخط يده تحريراً لأملاكهاء ويبدو أن جابر 


سلبها تلك الأملاك بعد وفاة الحكم. فتوسلت إليه عا في يدها من مخطوط الحكي فلم يُعزها 
فجاءت إلى عبد الرحمن الأوسط وأقامت بفنائه» وتلطفت مع بعض نسائه»حتق أوصاتها إلى عبد 


-١‏ ابن عبد الك الراكشي: ( أبو محمد بن عبد الملك المراكشي) الذيل والتكملة لكتابي لموصول والصلة. تحقيق 
الآستاذ الدكتور محمد بن شريفة» الرباط ٤1۹۸م‏ ج ۴. ص :٤۸٤١‏ عبد العريزسام: دائرة معارف 
الشعب العدد. ٠+‏ ». ص ۲١۲؛‏ الشكعة: الأدب الأندلسي. ص 1۱۹. وما يليها. 

Nykl (B.A.R): Hispano Arabic Poetry, Baltimore, 1946, p. 22, 23. 
.۱١۷ المقري: المصدر الابق» ج ٤ء ص‎ - 


۳۳ 


الرحهن وهو حال طرب وسرورء فانتسبت إليه فعرفها وعرف أباهاء ثم أنشدته قبل عرض 
شکایتها. ویدل هذا على ذکاء منهاء أن تمدحه أولاءم تعرض شكايتها ا أبيات الماح 
کي تجذب المزيد من الانتباه. فقد كان للشعر الجيد تأثير كبير على راء بني أمية. فقد أحبوه 
وتذوقوهف وقالوه أيضاً: فقالت: 
إلى ذى الندئ واجد سارت ركاني 
على شحط صلی بار اهُواجر. 
ليجبرٌ صدعي إنه خير جابسر ّ 1 
وينعني من ذى الظلامة جابسسر. 
وی اوا وتي ن کے ۰ 
کذی ریش أضحی في خالب کاسر. 
جديسر ملي آن قال رة“ ١‏ 
لموت أبي العاصي الذي كان ناصري. 
سقاه الحیا لو کان حا ما اعتدی 
علي زمانٌ باطسشٌ بطش قسادر 
أعحو الذي خطته ماه جاب 
لقد سام بالأملاك إحدي الكبائر 
ولا فرغت رفعت إليه خط والده " الحكم الربضي" بالرقعة التي عقدها ها فاخذهاء ورضعها 
عینیه»وبکی»ثم قال: تعدی ابن لبيد طوره ونقض رأي الحكم» إنصرفي يا حسانة» فقد عرلته 


لك. ووقع ها على عهد جديد مغل أبيه وأمر ها بججائزة. فانصرفت راضية مسرورة» وبعثت إليه 
بقصيدة أخرى منها:- 


ابن الهشامين خير الاس مأثره 
وخر مجع يوماً لرواد 

قل للإمام أيا خير الورى نبا 
مقابلا بين آباء وأجاداد 
فان أقمت ففي نماك عاطفة 
ون رحلت فقد زودتني زادي“ 


- راجع القصيدة كاملة في: ا نفح الطيب» ج »٤‏ ص 11۷ ۱۹۸؛ عبد العزيزسالم: دائرة معارف 
E GN‏ 


7é 
ر۳) عائشة بنت أحهمد القرطبية.‎ 
ركان الشعر يجري ويدساب على ألسنة نساء الأندلس: فيرعت منهن أيضاً عائشة بنت أجمد‎ 
اقرطیت ویقرل غھا این پشکوال؟ دکرھا اہن یات وفال نها ارک ف جاتر الاندلین ف‎ 
زمافا من يعدها. فهماءوعلما»وأدبا»وشعرد وفصاحة وعفة.وجزالة»وحصافة» وكانت تمدح الملوك‎ 
في زمانماء وتخاطبهم فما يعرض ها من حاجتهاء فتبلغ ببیاها حیث لا يبلغه نير من أدباء وقتها. ولا‎ 
ترد شفاعتها. و كانت حسنة الخط تكتب المصاحف وماتت عذراء ۾ تتروج قط قال: ورأیت فا‎ 
شعراً أرسلته إلى بعض الرؤساء أوله:-‎ 
لولا الدموع ما خشيت عزولاً‎ 
فهي التي جعلست إليك سيلا‎ 
وتصرفت في شعرها أحسن تصرف» وحاسنها كغيرة: وماتت سبة أربعمائة هجرية-‎ 
۰ش وقد عشقت عائشة أحد ابناء المنصور ابن اي عامر» زرلعت به" وذکرها المقري‎ 
أيضاً قلا عن ابن حيان. وأضاف بأنا تعد‎ 
من عجائب زمانما وغرائب أوانا. وكان عمها أبو عبد الله الطبيب شاعرأء ولكنها كانت أشعر‎ 
منه " ودخلت يوما على المظفر بن المصور ابن أبي عامر وبين يديه ابن صغير له» فارتجلت قائلة:-‎ 
آرا ك اله غ م اخريحة‎ 
ولا برحست معاليه تزید‎ 
فقد دلت تحايله على ما‎ 
تۇملە طالغە العا‎ 
فسوف تراه بدراً في اء‎ 
من القليا كواكبُة المجنود‎ 
فأنحم آل عامر خير آل‎ 


MM 


زكاً الابناء ملكم والجنود 


-١‏ ابن بشكوال: ر أبو القاسم خلف بن عبد الملك) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ الدار المصرية للتأليف 
رالترجمة. ۱۹٩٩‏ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳+ بالننيسا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص ۷۳. 


الطاهر مکی: دراسات عن ابن حزم» ص 1۸. 
Ff‏ راجع باقى القصيدة في المقري: نفح الطیب. ج ٤.۔‏ ص ۲۹۰. 


1o 


وقد نقل المؤرخ الانجليزى. نيكل )ر١‏ تلك القصة في كتابه " الشعر العربي الأندلسي" 


وأضاف عن عائشة أا كانت ذات أسلوب أدبي خاص وفرید» تمتعت به دون سائر نساء ورجال 
CC)‏ 


عصرها. 
)٤(‏ مرم بنت أبي يعقوب. 
مرم بنت أبي يعقوب الأنصاري الفصولي الشابي " الناصري". وعاشت قي إشبيلية بعد سنة 
٠٠م‏ - ۹٠٠٠م‏ وأصلها من مدينة شلب sع۷[ز؟‏ في غرب الأندلس» وذكرها ابن دحية في 
الطرب» وابن بشكوال في الصلة» وعنهما نقل المقري: وأجعرا على أا كانت شاعرة وأديبة " 
جزلة " مشهورة. وأا كانت تعلم النساء الأدب»وتحتشم لدينهاءوفضلهاءرقد عمرت»رعاشت 
را طويلاء ويوماً قالت شعراً تصف فيه حالتها بعد أن تقدم 4ا العمر فأنشدت:- 
وما ری من بنت سّبعين حچة 
رسبع كدسج العنكبوت الهلهل 
تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا 
وقشي ها مشي الأسر الكل 
وقد بعث إليها المهدى يوماً بدنانير وكتب إليها:- ۰ 
ما لى بشكر الذي أوليت من قلي 
لو أننى حت نطق اللسن في الل 
يا فذة الظرف قي هذا الزمان ويا 
1 وحيدة العصر أي الإخلاص وني العمل 
أشبهت مرعاً العذراء في وَرّع 
1 وفسقت خنساء في الأشعار وامغلٍ 
فكتبت إليه ردا على تلك الأبيات:- 1 
من ذا بجاريك في قول وني عملٍِ 
وقد بترت إلى فضل وم تسل 
ما لى بشكر الذي تّمت في عنق 
من اللآلىء وما أوليت من قبل 


Nyki: Hispano Arabic Poetry, p. 64. 65. -١ 


1۳١ 
حلتن على أصبحت زاهية‎ 
ماعل کل آنی من حل عل‎ 
ماء الفرات فرقت رقة الفزل‎ 
آشبهت مروان من غرت بدائعه‎ 
وأنجدت وغدت من أحسن المغل‎ 
من كان والده العضب المهند نم‎ 
3 1 ‫َ 
يلد من الدسلل غر البيضٍ والأسل ا‎ 
رقد كانت مرم تعلم بنات الأسر الراقية في إشبيليةء العلم» والشعر.فتخرجت من مدرستها‎ 
" الكثيرات من الدساء البارعات‎ 
(ه) الغسانية البجانية.‎ 
ومن شاعرات الأندلس المشهورات الشاعرة الغسانية البجانية» نسبة إلى بجانة ة«اطءء۴. وهي‎ 
كورة عظيمة» مشهررة بإقليم المرية iaإمصا۸. عاشت الغسانية.وهذا هو إمها وليس لقبهاء في‎ 
القرن الرابع المجرى»أو العاشر اليلادى» وإن كان ابن سعيد المغرى» يذكرها ضمن شاعرات‎ 
القرن الخامس الهجرى» أو الحادي عشر اليلادى. وكانت مشهورة في زمافا تمدح الملوك.‎ 
وقد أنشدت قصيدة طويلةء تمدح فيها الأمير خيران العامري صاحب المرية» وتعارض فيها أبا‎ 
عمر امد بن دراج أوها:-‎ 
لله الخير قد أوف بعهدك خحرران ... وبشراك قد آواك عز وسلطان‎ 
أتجذ ع إن قالوا ستظعن إظطعان ... وكيف تطيق الصبر وجك إن بانو‎ 
عهدقم والعيش في ظسل وصلهم ... أنيق وروض الوصل أخضر فينان‎ 


-١‏ ابن بشكرال: الصلةء ص 1۹6 ١1۹؛‏ الحميدى: (أبي عبد الله محمد بن عبد الله الازدي) جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف والترجمة ۰۱۹٦٩‏ ص ٤۱۲‏ ۳٠١؛‏ الضى: بغية اللتمس» ص 
٤‏ ه؛ المغري: نفح الطيب» ج »٤‏ ص ١۲۹؛‏ عبد العريز بن عبد الل: المرآة المراكشية في الحقل الفكرى. 
ص ۲۷+ بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص ۷۴. 

NykI: Hispano. p. 63. 


- ندري نفس لصدر. ج .ص ۲۹۱. .65 Ibid:p.‏ 


۳۷ 
فیالیت شعری والفراق یکون هل ... تکونون ل بعد الفراق کما کانو 

وتاريخ قصيدة ابن دراج كان في سنة ٤٠۷‏ ه - ۷١١٠م‏ حينما استقل خيران الصقلي 
با لمريةء وظل هما إلى أن توفي سنة ٤1۹‏ ه - ۲۸١٠م»‏ أي قبل سقوط الخلافة الأموية بثلاث 
سنوات» فلا شك أن قصيدة الشاعرة كانت خلال هذا التاريخ. 

)١(‏ أم العلاء بنت يوسف الخحجارية. 

وهي من وادی الحجارةقرب مدرید»ذکرها ابن سعید في کتابه " الُغرب "» وقال عنها کانت 
شاعرة تفخر ببلٍهاء وقبيلتهاء وأنشد ها شعرا: 


لله بستانى إذا يهفو به الغصب لممدى 
فكأنغا كف الريا ح قد اسندت بنداً فبنداً 
لولا مناصرة ادا ما للصبابة والففا 
لعکفت بين كؤسها وجعت اساب الني° 
وما أیضاً:- 

أفهم مطارح أحوالى وما حكمست 

: + به الشواهد واعذرن ولا تلم 
رلا تكاني إل عنرأينه 

شر العازير ما باج للكلم 

وكل ما جه م ذل فما 


أصبحت في ثقة من ذلك الكرم 


-١‏ ابن بشكوال: الصلة» ص ١۲۹؛‏ الحميدى: جذوة المقتبس» ص ١١4؛‏ المقري: نفح الطيب» ج ›٤‏ ص 
۷١‏ ١۱۷؛الضي:‏ بغية الملتمس» ص ٥٤١ ›۵ ٤٤‏ ؛ابن سعيد: المغرب» ج ۲» ص ۱۹۲. 

-٣‏ راجع: ديوان ابن دراج القسطلى. نشر الأستاذ الدكتور/ محمرد على مكي منشورات الكب الإسلامي 
بدهشق» ۱۳۸۱ھ › ۱٦۱۹م‏ › ص ۸٩‏ ۸۷۰. 

۳- ابن سعید: الُغرب في حلى الُغرب» حققه وعلق عليه الأستاذ الد کتور/ شوقی ضيف» القاهر ة٥ »۱۹٥‏ ج ۲. 

ص ۳۸. 


1۳۸ 
رڼي قول آخر:- , 
کل مایصدڑعک حن 
ولك راذن 
من بعش دونكم في عسره 
فهرفي يل الأماي يغبن 
ويبدو أن هذه الرأة قد تمتعت بقسط وافر من الحرية. ففي بعض المقطرعات الشعرية التي 
تركنها ناء ما يدل على أن لديها جرأة كبيرة في الرد على سائليها. فقد خطبها يوماً رجل أشيب 
هام 4ا عشقاء وطلبها للزواج»فلم يرقها وکان ردها علیه:- 
اليب لا بُخدع فيه الصبًا 


فلا تكن أجل من في الررى 
ایال کیا چ 


(۷) حمدة أو حمدونة بنت زياد المؤدب- الوادى آشية. 


وقد عاشت في أواخر القرن الرابع الهجرى» أو العاشر اليلادي. نالت شهرة كبيرة حتى وصل 
صيتها إلى المشرق» من غير أن تذهب إليه لبراعتها في الشعرءالذي خلب لب المشارقة. ويقول ابن 
الخطيب عبها: إا من ساکني "وادى الخحدة " بقرية " بادی" من وادی آش ×اdھںق‏ في غرناطة. 
ولذلك لقبت بالوادی- آشية. ° 

وبلاحظ أن اسم حمدونة» هو صيغة تكبير لاسم حمدة. لأن الواو والنون في آخر اللفظ تدل 
على التكبيرء أو النفخيم. وهي مأخوذة من المقطع الإسباني ن أو 0١‏ .في آخر الكلمة للدلالة 


-١‏ ابن سعيد: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ المقري : نفح الطيب. ج ٠٤‏ ص ۱۹۹+ هثري بيرس: الشعر 
الأندلسي في عصر الطرائف» ص ,۴۷١ ۳۷٤‏ 


- ابن الخطيب: 'لاحاطة في أخبار غرتاطة» ج ۲. ص .٤۸۹‏ 


۳۹ 
على التكبير آيضاً. رهناك آسماء أندلسية كفرة تأثرت بمذه الصيغة الإسبانية. مغل. زيدون. 
وخلدون» وحفصون: وعبدون» ونزهون... ال 
وقد لقبت حدة بخنساء امغوب ° وقد اتخذ شعرها طابع الغرلء ويدو أما كانت عاشقة 
للطبيعة الخلابة للبيئة الأندلسية. فأوقفت أروع أشعارها على وصف جال تلك الطبيعة الخلابة 
حت شبهها البعض " بأي بكر الصنوبري " رأس شعر الطبيعة في المشرق "حلب ".“ ويقرل عنها 
ابن سعيء المغربى: هي من نساء غرناطة المشهورات بالحسب. والملالة " العربيات " حافظهن على 
امعان القرية * 
وقد خرجت يوماً مع بعض صوججباقا إلى فمرء به جداول بين الرياض فسبحن ولعن معا في 
الماء. فأثر فيها المشهد حى أنشدت: 
أباح الدع أسرارى برادى 
له في الحسن آثار بوآدي 
ومن ررض يطوف بکل رادی 
رمن بين الفا مهاةأنسس 
سبت لی وقد ملکست فژادی 
فالحظ ترقده لامر 
وذاك الامر عنعن رقادى 
إذا سدلت زوائهاعلها 
رأيت البدر في جنح الرآدى 
كأن الصبح مات له شقق 
فمن حزن ولخدا 


.٠١۹ جد مختار العبادي. في تاریخ المغرب والأندلس» ص‎ -١ 

- جودت الركاي: في الأدب الأندلسي. ص ۹۸: عبد العزيز بن عبد النه: المرأة الراكشية في اقل الفكرى. ص 
7 

۳- المراكشي: الذيل رالتكملة» ج ٠۲‏ ص ١۸٤؛‏ بيرس: الشعر الأندلسي» ص ١١٠؛‏ مصطفي الشكعة: 
الأدب الأندلسي» ص ٠١١‏ . 

.۲۸۹ المقري: تفح الطب. ج ٤ء ص‎ f 


:4۸۹ الضي: بغية اللتمس» ص ١٤١؛ اين الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة۔ م ۱ ج ۲» ص‎ -١ 


المقري: نفح الطیب. ج ٤‏ ص ۲۸۷. ۲۸۸: جودت ال ر کاي: في الآأدب الأندلسي ص ۰٩۸‏ ۹۹. 


0 
ویذ کر بیرس: ان مقط رآسها مدينة وادى آش. من اعمال غرناطة کانت من شدة چان 
الطبيعة ها. ووفرة المياه فيها. مهبطاً للشعراء الممتازين. ويلاحظ أن اسم وادى آش ر أو وادى 
إيش بالإمالة. وهي هجة أهل الأندلس) تتكون من مقطعين وادى العربية» وآش أءعه 
الأيسبسيرية» وتعنى الماء. ما يدل على وفرة الماء فيها." ولقد خرجت جدونة یوما آخر متارهة 

"بالرملة " من نواحی وادی آش. . فرأت وجهاً ميلا وسيماً أعجبها فقالت:- 
وقانا فة الرمضاء واد 
سقاُ مضاعَف الغيث العميم 
حللا دَوَحَة فحنا علينا 
حر المرضعات على الفطيم 
وأرشفًا على ظما زلا 
لذ من اكُدَامة لك لباو م 
ضا الخسس آئ واجهفسطا 
يروع ماه خالية العذازى 
2 ن جانب العقدد الك ٣ظ‏ ( 
وقد أحدثت تلك الأبيات مشكلة كبيرة تاقلتها كتب المشرق والمغوب؛ وذلك لأن شاعر 
مشرقي يعرف " بالمنازي" ادعی اما شعره ومن نظمه. وجاء 4ا يوماً ليعرضها على " أي العلاء 
المعري "ت ٥١‏ ٤هت‏ ره :م اليلتوف او الشاغر لري الروك فا رتيا " المنازى 
عليه جعله کلما نشد شطرد أو المصراع الأول» من كل بيت» سبقه أبو العلاء ا 
المصراع الان الذي هو تام البيت. كما تم نظمه من البداية عند حمدة. فلما وصل المنازى إلى 
الشطر القائل " نزلنا دَوحَةَ فحنا علينا" فقال العري: "حن الوالدات على الفطيم ". فقال 
المنازى إغا قى " اليتيم " فقال المعري: الفطيم أحسن. ویبدر أن المنازى حاول التلاعب ف 


١‏ - محمود مكي: الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في إسبانيا مجمع اللغة العربية» القاهرة. ٠۱۹٩۷‏ بيرس: 
الشعر الأندلسي ص ١٤ا .١٤١‏ 


۳“ المقري فح الطيب. حب .٤‏ ص ۲۸۸- عبد العريزسام: دائرة معارف الشعب عدد )1٤(‏ ص .۲٠۲‏ 
rr‏ 
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كلمات بعض الآبيات حتی یضیع ملاحھا. “ ويضيف بيرس حول هذا العنى بأن المعري: عندما 
مع أبيات الشاعرة الأندلمية» أحس بالشعر يغمره» وحفظ المقطوعة عن ظهر قلب» لشدة إعجابه 
بها. ويا للغضب الجميل الذي إجتاحه» عندما جاءه الشاعر المنازي المتوفي عام ٤۳۷‏ ه- 
٥‏ ٠٠م‏ ليراه ويدشده هذه الأبيات الجميلة» التي ترتجف راقصة في غنائية يجهلها المشرق. ولكن 
المعری کان على دراية با وآخرون غیرہ دون شك کانوا علی علم بجا بحدث» وبکل جدید علی 
الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط. ولابد أن التبادل الأدبي» كان يتم في سرعة فائقة.فقد 
من المنازي:أنه يستطيع أن يسرق أبيات دة وينسبها لنفسه دون أن يدري به أحد»أر دون أن 
يناله عقاب. ولکنه وجد أبا العلاء العري سبقه ف معرفة هذه الأبيات "“ 
ومن خلال تلك القصة نرى إلى أي مدى وصلت المرأة الأندلسية المسلمة في البراعة والإتقان» 
لدرجة إغراء أحد المشارقة من شدة إعجابه بشعرهاء أن يدسبه لنفسه» وهو متأكد أن أحدا لن 
يعرفه» متناسياً أن الشعر الجيد والمحميز يفرض نفسه على أرجاء العمورة. وينتشر بسرعة تفوق 
الخيال. وخاصة في ذلك الوقت» الذي م تكن وسائل الإتصال ميسورة وسهلة. ولذلك لا يبقى منه 
ويستمر ويتداول» إلا الجيد. 
ومن شعر حمدة أيضاً: 
ولا نى الواشون إلا فراقسًا 
ومَالهُم عندى وعندك من ثأر 
وشوا على الماعنا كل غارة 
وقَلٌ حُمانٍ عند داك وأنصّاري 


غزوتهم من مقلعصيك وأدئسي 


ومن نفسى بالسيف السيلٍ والنار 
وقد زعم البعض» أن هذه الأبيات لمهجة بنت عبد الرازق الغرناطية» ولكن كوفا لمدة 
(F) ٤‏ 
أشهر. 


-١‏ المقري: نفس المصدر» ج »٤‏ ص ۲۸۸. ويعلق الممري على هذه العبارة بأن الرواية عند المعري كانت " حبر 
الوالدات " بدلا من " حنو المرضعات ". جودت الركابي: في الشعر الأندلسي» ص ۹4. 

- هدري بيرس: الشعر الأندلسي» ص ۷٤؛‏ وعن المنازي حياته وشعره أنظر: ابن خلكان: وقيات الأعيان. 
جا ص .٤ ٤‏ 

۳- ابن الخطيب: الإحاطةء ۾ ۱»> ج ۲ء ص ١۹٤؛‏ المفري: نفح الطيب» ج »٤‏ ص ۲۸۷؛ سالم: دائرة معارف 
الشعب. عدد )٦٤(‏ ص .۲٠۲‏ 


4۲ 
وکان لحمدة أخت تدعی زینب بست زياد المؤدب. وإن كانت حدة قد فاقت أختها زينب. 
ويذكر ابن الخطيب : عنهما أُمما أديبتان من أهل الجمالء والمال والمعارف: والصون» إلا أن حب 

الأدب» كان يحملهما على مخالطة أهله» مع صيانة مشهورة» ونزاهة موثوق با © 
(۸) حفصة بنت مدون الحجارية. 
وهي من وادى الحجارة» وقد ذكرها ابن سعيد المغربي في " الُغرب " وقال إا من أهل المائة 
الرابعة» ومن شعرها: 
رائ ابن جُمیل أن رى الذهر مجملاً 
فكل الورى قد عمهم سيب نعمتةٌ 
لة حلق كاخمر بعد امتزاجها 
وخسن فما أحلاهُ من حين خلقتة 
بوجه كمل الشمس يدعو ببشره 
عيوناً ويغشي ها يافراط هيبعة "“ 
وقد ذكرها ابن عبد الملك المراكشي وقال عنها. كانت أديبة» وعالة وشاعرةء وها شعراً 
تتغزل فيه قائلة: 
لسي بيب لا بشني لعتاب ... وإذا ما تر کته زاد تیهاً 
قال لي هل رأیت لی من شیه ... قلت أیضاً ول تری لی شببهاً 
رها في موضع آخر تذم عبيدها: 
يارب إن من عبيدى علي ... جر الغضاء ما فيهِمٌ من نجي 
إما جّهول أبلّه مععب... أو فَطنٌ من كيدة لا جيب 


.۲۹۰ ابن الخطيب: نفس المصدرء ۱۲؛ ج۲ ص ۹۰٤؛ المقري: نفس المصدر» ج٤ ص‌۲۸۹)›‎ -١ 
.۲۸۵ ص‎ »٤ المقري: نفح الطب ج‎ -٣ 
.٤۸٤ ابن عبد الملك: الذيل والتكملق ج ۲ ص‎ -۳ 


5۳ 
وقال ابن الآبار. إا كانت أدية. عالمة. شاعرة. وذكرها ابن فرج الجيايي صاحب الحدائق. 
وأنشد ها أشعاراً منها قوله: 
يا وحشي لأحبسسق. يا وحشة متمسادية 
ياليلة ودعتهم يا اة هى ما هيد“ 
)٩(‏ راضية مولاة الخليفة عبد الرحهمن الناصر. 
کٹیراً ما کانت المرأة تشارك أخاها أو أباها أو زوجها شيوخه» أي تتلقى العلم جنباً إلى جنب 
معهي ومن أولنك " راضية" مولاة الخليفة عبد الرحجن الناصر. زکایت تمن ایا " بیجم "وقد 
اعتقها الحكم المستنصر بعد وفاة أييه. وزوجها " لبيب الفقي ' '. وذهبت هي وزوجها معا إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج معا سنة ۳٣۳ه.‏ وکانا یقرأن ریکتبان معا ودخلا الشام ومصر 
حیث تقابلا فع سفیان القرطيء » وسمعاً عليه معا. وروى عنها أبو محمد ان څزرج؛ وفال عدي 
بعض کتبها. وقد عمرت عمراً طويلاًء فقذ عاش بعد المائة بسع سنوات.” 
)١ ۰(‏ خديجة بنت أي محمد. 
1 وهناك أيضاً خديجة بت أبي محمد بن سعيد. فقد شاركت أباها في ماع الشيخ أي ذر بن جمد 
الهروي. و معا منه صحيح البخاري وغيره: وذهبت إلى مكة ألكرمة بصحبة أبيهاء و معت هناك 


من شيوخ مكة. وعادت إلى الأندلس مرة أخرئ مع أيّها. ريرري ابن بشكوال: إن والدها أرخ 
عنها جن يده ئي کاپان 


0١‏ أم إلحسن بدت أبي لواء القرطبية. 

ومن الوافدات إلى المشرق من الأندلس»أم الحسن بنت أبي لواء القرطبية. وكانت صالة زاهدة 
فاضلة عاقلة. ذهبت إلى الحج» وسمعت الحديث والفقه في مكة والمدينة» وعادت إلى الأندلس. 
لتعلم ما تعلمته» م حجت مرة ثانيةء م توفيت بمكة المكرمة. ويبدو أا كانت ها اهعمامات بالفقه 
الشافعيء إذ كان من أبرز شيوخها الفقيه الأندلسي بقي بن مخلد ۲۷۲ ه - ٦۸۸م»‏ وهو من 
كيار الشافعيين في الأندلس. 


۴۲۳ ص ١۲۸؛ الشكعة: الأدب الأندلسي. کن‎ .٤ المقري: نفس المصدر» ج‎ -١ 
.1۹٤ ابن بشكوال: الصلة > ص 1۹۴۳ء‎ -۳ 
.1۹٦٩ ابن بشکوال: نفس المصدر. ص‎ -۳ 
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رقد' أعانه تسامح الأمير محمد بن عبد الرجمن الأو سط على نشر مذهبة رغم عداء الالكية 
له.ويروي ابن عبد الملك المراكشي :إن هذه العالمة أم الحسن.قد معت منه.وقرآأت عليه ر صحبته 
مدة طويلة.وكان ها يوم جمعة من كل أسبوع تنفرد به لأخذ العلم عنه في داره. وقرأت عليه 
بلفظها كتاب الدهورء أشهر مؤلفاته " 

)١۲(‏ إشراق السويداء. 

رهي جارية أي المطرف عبد الرجمن بن غلبون القرطبي. وقد أخذت عن مولاها اللغة العربية 
وآداجا. ورغم أا تعلمت منه» وتلقت العلم على يديه الا أا فاقته فيما أخذته عبنه. رأحسنت 
وأجادت فى كلل ما تناولته. وكان ها تقدم فى علم الغروض. ولذا كانت تشتهر " بالعروضية " 
وأخذ عنها العروض, أبو داوود المقري. الذى قرأ عليها أيضاً كتاب الكامل العباسي " البرد . 
رت ١۲۸ھ‏ - ۸۹۸ م) وکتاب الأمالی لبي على القالی ر٦۳۰‏ ه-1۷٩‏ م)» وقال: كانت 
تحفظ هذین الکتابین عن ظهر قلب ت تنصهما حفظاً وتتکلم عنهما “ 

والشى الغريب الذى لاحظته من خاال تلك الدراسة. وخاصة لشاعرات الأنسدلس 
المشهورات: أن الكثرات منهن أضربن عن الزواج. فيدو أن الزواج م يكن يشكل هسن هذه 
الأية.الق قد قتہ ما المرأة ف عصرنا الحا على سبیل المخال. ولعل ذلك يرجع ی نوع مسن 
الإستقلالية تمتعت جا المرأة الأندلسية وجخاصة "المرأة الحرة " القى كانت تحس بأن الزواج الذى لا 
يقدم ها إضافة جديدة قد تحجم عنه»وبرضاهاء وهناك سبب آخر يقوم على الإستقلال الإقتصادي 
لعدد كبير من النساء في الأندلس. حيث كانت هن ثرواقن الخاصة سواء کن جواری أو حرائر. 
فرجا لتلك الأسباب وجدت ظاهرة كثرة المضربات عن الزواج في الأندلس. 

١ ۳(‏ أمة الرحمن بنت أحمد الراهدة. 

هي أمة الرحمن بنت أحمد بن عد الرحمن الزاهدة. رقد كانت تروي عن أبيها. الذي تلقت كل 
علومها عنه. ويذكر عنها آنما كانت صرامة قوامة وتوفيت بعد الثمانين. وكانت بكرا 2 تسسنكد 


~~ 
8 5 ۳ 
قط. فقد وهبت حاقا لنعمل والتعليم. 
ر . 2 


٤٠١١ ابن عبد الملك المراكشي: اليل والتكملة. ج ۲» ص ١4۸؛ يالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. س‎ - ١ 
.٤۸١ ٤۸۰ ابن عبد الملك الراكشي: تفس الصدر»ء ص‎ - 
.1۹٤ ابن بشكوال: الصلة. ص‎ -۳ 


)١ ٤(‏ فاطمة بنت محمد اللخمي. 


ومن المضربات عن الزواج أيضاء فاطمة بنت محمد بن علي اللخمي. التي شار كت أخاها أبا 
محمد الباجي الاشبياي في بعض شيوخه» وأجازها معا الشيخ محمد بن فطيس؛ > وأرخ هما معأ في 
جیع روایاته بخط يده 0 

والحقيقة لقد تعددت الأسماء أماميء وأصبحت من الكثرة التي أخاف إن ذكرقا كلها أكرن قد 
أطلت في هذا الموضوع. 

فقد أصبح الحدیث عن معظمهن متشابه ومكرر ف القيام ينفس الدور التعلمى. وقد حاولت 
قدر الإمكان التر كيز على دور المرأة فى تلقي العلوم الأدببة و الفقهية والدنيوية: وغبرهاء رحارلة 
إظهار مدى براعة المرأة الأندلسية المسلمة ف تلقيها واستيعاجا والاستفادة منها. تم حارلة اخراجها 
إلى تلاميذهن فى أحسن صورة» وتلك بعض الأتماء مع ذكر أهم أعما٠ن.""‏ فقد ذكرها الؤرخين 
بشى من الإيجاز. وإن كان هذا الإيجاز لا بنع عظم الدور الذى قمن به. وتم حديشا عن 
شاعرات الأندلس عسك الختام وهي: 


)٠١(‏ ولادة بنت المستكفي. 

أشهر شاعرات الأندلس على الإطلاق» بل أشهر شخصية نسائية في التاريخ الأندلسي كلسه. 
فلم تنعم شخصية نسائية أندلسية بمثل تلك الشهرة الى نعمت 4ا ولادة. ولذا انقسم الاحئول 
حياها إلى فريقين أو قسمين: قسم معهاء وقسم عليها. ونبدأً بالذين جاءرا عليهاء فهم يرون أا قد 
حرجت خروجا غير مألوف نى التحرر عن عادات وتقاليد زمافا. وى هذا الصدد يروى لا المؤرخ 
الفرنسي جيشار: أنما قد خرجت عن القاعدة الألوفة والمرسومة لنساء عصرها. وأا تعصبر 
الاستخناء وليست القاعدة لنساء عصرها من حيث تتعها بالحرية الزائدة. 


-١‏ ابن بشكرال: المصدر السابق» ص 1۹١‏ 1۹۲؛ الضبي: ر أحمد بن جى بن أحمد بن عميرة ) بغية اللعمس» 
في تاريخ رجال الآندلس؛ تراثا » المكتبة الأندلسية» رقم ر ٩‏ ) دار الكاتب العربي 1۹1۷ ص .9٤١‏ 


- صفية بدت عبد ال بي: كانت أديبة وشاعرة الحميدى: جذرة المقتبس. ص .٤١۲‏ 


وفاطمة بنت خيى: كانت خيرة وفاضلة. عالمةء فقيهة.استوطنت قرطة. ودفنت بالربض سنة ۳٠۹‏ ه. وم ير 
على نعش إمرآة قط ما رُؤي على نعشها. من حشود كثرة من مريديها؛ ابن بشكوال: نفس المصدر. ص 
1. الضي: نفس المصدر» ص ٤۷‏ ١.؛‏ وزينب الرية: كانت أديبة وشاعرة ؛ المقرى: نفح الطيب 
ج4 ص ۲۸4 وأسماء العامرية: كانت شاعرة محسنة. المراكشي: الذيل والتكملة. ج۲. ص ٠٤۸١‏ 
المقرى: نفس المصدر. ج ٤‏ ص ۲۹۲؛ وريانة القى قرأت يالمرية » القراءات السبع للقرآن. الضي: 
نفس المصدر. ص ١٤د‏ والشلية كانت أديبة وشاعرة مجيدة: امراكشي: نفس المصدر. ج ۲. ص 
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1٦ 
رلذلك فهي لا تخر نموذج الرآة الحرة فى عصرها. رالتق كانت بقدر الإمكان تحافظ على‎ 
التقاليد الإسلامية. وأيضا تتمتع بجريتها ولکن بتحفظ وف حدود ما ي يسمح به اجتمع الإسلامي‎ 
الأندلسي.' و منطلق تلك الرية التق تمتعت ها ولادة فى المغرب الإسلاىء حاؤل الكثير من‎ 
المؤرخين عقد مقارنة بينها وبين معاصرقا فى المشرق الإسلامى " عُنلية " بنت الخليفة المهدي‎ 
' (1۹۹-۱۸ه) من حيث أن كلا منهما كانت تمثل نموذجا للمرأة‎ )م۷۸٩‎ -۷۷٩( العباسي‎ 
المححررة معنى الكلمة. وأصبحتا رمزين لعصرين كاملن. ورغم ذلك نالتا الإحترام العام الذى‎ 

حلمت به کیرات من اللواتی عاصرناه ° 

أما المستشرق الإنجليزرى نيكل ا)١‏ فيرى: أن نررات ولادة لا تكاد تلف عن الزعات 
التحررية بين الدساء الجامعيات» ونجمات المسرح والسينما فى العصر الحديث: وشبهها أيضا بالفتاة 
الجامعية الى تكون ها شخصية مستقلة. وتعدق أفكارا معحررة وتؤمن وتتمسك با ^ 

ومن منطلق تلك الحرية التق تشذق مها كل من تناول سبرة وحياة ولادة زعم الكشير مسن 
المؤرخين أا كتبت بيتين من الشعر بالذهب على طرازها الأبعن:- 

أنا والله أصلح للمعالى ... وأمشي مشيتي وأيه يها . 
وكتبت على الطراز الأيسر:- ۰ 
: رمن عاشقي من صحن خدی... رأعطی قبلتق من يشتهيها 

وأول هن نل هين البيتين ابن بسام فى كتابه " الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة" ثم توالى النقل 
بعده فى كفير من المصادر. ولكن ابن .بسام :يبرا إلى الله من هذا الخبر ويتحفظ من عُهدة ناقليه. 
ويعتدر إن كان قد. وقع خطأ ف النقل. كأنه لا يصدق. أن يكون هذان البيتان قد خرجا من فم 
ولادةء لما مما من إباحة واضحة» ويرجح أهما دسا عليها. ونلاحظ فى بداية حديته يقول " زعموا 
" هي كلمة ليست محددة © وقاطعة. ومن نقلوا هذين البيتين فيما بعد "أحمد المقرى التلمساف" 
صاحب كتاب " نفح الطيب " والذى ينفى ‏ بدوره علاقتهما بولادة» ويقول عنها أا كانت 


Guichard: Structures Sociales. p. In% 
Guichard: op, cit. p. 170. 

عبد العزير بن عبد الله : المرأة المراكشية ف الحقل الفکری. ص ۲۹۷. 
Ny kl : Hispano Arabic Poetry. p. 107. 3F‏ 
- ابن بسام: (آبو الحسن ن على بن بسام الشنتريني) الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة تحقيق دكتور/ إحسان عباس) 


بیروت لان ۱۹۷۹ القسم الأول. انجلد الأول ص ٤١١ .٤۲۹‏ ؛المقري: نفح الطب: ج ٠٤‏ ص 
۰٥‏ جردت الرکاي: فى الأدب الأندلسي. ص ۱۹۷. 
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مشهورة بالصيانة والعفاف." وتلك الأراء عن يعض مؤرخي المسلمين فى ولادة تتفق مع ما نعرفه. 
وما وصل إلينا من شعر ولادة الذى م يكن فيه هذا الحش» وقلة العوقر. ° 

وينفى نيكل هذه القصة ويقول: إما غير حقيقية» وأا نشأت وترعرعت في قرطبة بين النساء 
الحرائر» الآ كن يغرن منها. بدليل تحفظ ابن بسام عند نقل تلك القصة. أما ابن بسام فعندما 
أرخ لولادة فقد قال عنها: هي " ولادة بنت محمد بن عبد الرخن الناصري ". وكانت من نساء 
أهل زمانهاء واحدة أقراما حضور شاهد» وحرارة أوابد» وحسن منظر ومخير» وحلاوة مورد 


" 


ومصدر . 


ركان جلسها بقرطبة منحدى لأحرار المصرء وفاؤها ملعا جياد النظم والنش» يعشوا أهل 
الأدب إلى ضوء غرقماء ويتهالك أفراد الشعب والكتاب على حلاوة عشرقاء إلى سهولة حجاهاء 
وكثرة منتابماء تخلط ذلك بعلو نصاب»وكرم أنساب. وطهارة أثواب» على أا مح الله ها» وتغمد 
زللهاء أطرحت التحصيل» وأوجدت إلى القول فيها السبيلء بقلة مبالاهاء ومجاهراقا بلذاق “ 

ويصفها المستشرق الإسبايٰ ريبيرا: رھ د رار رو ر 
ویبدو ذلك کله فى أشعارها التى نالت شهرة كبرة ومعة أکثر ما ناله كثير من أشعارالرجال.” 
ويقول المغري: أيضاً نقلاً عن ابن بشكوال والضبي: أا كانت أديبة وشاعرة جزلة حسنة الشعر. 
وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفرق البرعاء وقد وصفها الشيخ أبو عبد الله بن مكي 
بالفصاحة واخرارة رالندرة وجزالة النطق. وأا م يكن ها تصاون يطابق شرفها." 

أما عن بداية شهرة ولادة وأخذها لطريق الشهرة. فيجمع الكثير من الباحثين على أن ذلك بدأ 
بصورة واسعة بعد وفاة أبيها مباشرة. وهو الخليفة " محمد بن عبد الرحجن بن عبيد الله ابن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله والذى تلقب بالمستكفى بالله عقب تولية الخلافة. وكان جدها عبد 
الرجمن قد قتله النصور بن أبي عامر»لسعيه فى نيل الخلافة." وبعد رفاة والدها سنة ٤ه‏ - 


.٠٠۲ ص‎ »)٦٤( عبد العزيز سالم: دانرة معارف الشعب» علد‎ :۲١ ١ ص‎ »٤ المقرى: المصدر السابق؛ ج‎ -١ 


۳ بالنشیا: تاریخ الفكر الأندلسي. ص ۸۱.۔ 


Nykl: Hispano Arabic Poetry, p.107. ۳ 


٤‏ ابن بسام: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة. القسم الأول انجلد الأرل» ص ۲۹٤؛‏ بالنيا: تاريخ الفكر 
الأندلسي» ص ۸١‏ ١۸؛‏ عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج ۲» ص .۱۸١‏ 
Ribera y tarrago: Disertacions, Tomo I . p. 346 ٥‏ 
- ابن بشكرال: الصلة» ص 1 نارن رتصون من العيب: آي حفظ نفسه منه؛ الضبى: بغية اللحمس. 
ص 4۷١؛‏ المقري: نفح الطیب» ج .٤‏ ص .۲٠۰۷‏ 
Guichard: op, cit, p. 44.‏ 
۷- المقري: نفس المصدر» ج ›١‏ ص .٤۳۷‏ 
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١٠٠م‏ كانت على أبواب السدسة عشر من عمرها. طرية الإرادة غفلاً عن العجربة تشق 
طريقها إلى جد خائفة وجلة»وسط أحداث صاخبة قلقة تبيت على فتدة» وتصبح على ب ركان. 

ووسط هذا کله انطلقت» كأغا كانت تنحظر موت أبيها حت تطلق لنفسها العنان وتجاهر بحياقا 
الحرة. ويبدو أا ورثت عن أييها شيا من الرأة والخروج عن الألوف. فيذ كر المقري: عن أبيها 
بأنه کان جاهلاً ساقطاء ولكن هي حرجت فی كامل الأدب والظرف.” 

اما أخبار جالسها أو صالوناما الأدبية فهي كثرةء وقيل فيها الأكثر» وذلك بأن أقامت صالوتً 
اد يجذب إليه أكبر الشخصيات وأعظم الأدياء شهرة. وقد أظهرت بظرفها واحتقارها للخمارء 
واختلاطها السافر بالرجال» وجرأتا ف الحديث أحياناً ما يدل بوضوح على أا تحررت قاماً مهن 
كثير من الأوهام وهذا ما جعل بيرس يقول:إن الاسلام الذى تشدد كيرا فيما يعصل بالمرأة السلمة 
بضفة عامة قد إرتخت قبضته شيعا فى الأندلس»ولابد أن نسلم بأن المناخ الذى أوجدته البيئة 
المسيحيةأتاح للإسلام أن يصل إلى مفهوم أكثر تحرراً فيما يعصل بوضع المرأة. ‏ ويريد هري 
بيرس هنا كما أراد غيره من المستشرقين:أن يرد حرية المرأة المسلمة فى الأندلس إلى بيئة مسيحية 
مؤثرة»بيدما يناقضه فى ذلك قول مستشرق آخر وهو"آدم متز"عن المرأة فى البيعة المسيحية التق 
كانت لا تخلو من الترمت والتأخر فى العصر الوسيط فيقول:" وكائت لا ترى إمراة قط فى شوارع 
إيطاليا وفى إسبانيا. وح اليوم لا تخرج المرأة فى إسبانيا بعد العاشرة ليلا عفردهاء وإلا تعرضست 
لشبهات* ولسنا مع بيرس فيما ادعاه من تشدد الإسلام مع المرأة. فالإسلام م يتشدد مع 
المرأةء إلا بالقدر الذى يحفظ ها عفتها وطهارقا وكرامتها. أما من ناحية أحذ بيرس" لولادة 
"كنموذج لتحرر الرأة المسلمة ف الأندلس. فقد كانت هناك نماذج مشرقية أكثر تحرراً مع عدم 
وجود تلك البيئة المسيحية الى اتخذت ذريعة من معظم المستشرقين لتحرر المرأة الأندلسية المسلمة. 
وضربنا مالا على د بنت الخليفة المهدي العباسي» والتي عاصرت ولادة زمنیاء والتى 
ذكرها ا مقري » وقارفا با“ 

ولقد ترك الخليفة المسعكفي بالله لابنته ولادة ثروة كبيرة جعها أثناء خلافته» فأعانتها هذه 
الثروة على أن تعد ف قصرها ندرة للعظماء والعلماء والشعراءء تسمر إليهم ويسمرون 
-١‏ الطاهر أحمد مكي: دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة. الطبعة الأولى» دار المعارف ۱۹۸۰ ص 

۵ ۲۷۹؛ جودت الركابي: فى الأدب الأندلسي» ص ١1ء‏ ۱۹۷؛ علي عبد العظيم: ابن زيدون» ص 

4 
- المقری: المصدر السابق» ج »٤‏ ص .۲١۰۸‏ 
۴ هری بیرس: الشعر الأندلي» ص Guichard: op, cit, p.16. . ٠٣۰ ۳٤١‏ 
٤‏ هنری بیرس: نقس المرجح» ص ۳١۰‏ هامش رقم .)١١(‏ 
- المقری: نفس المصدر ج ٤‏ ص ۲۰۸. 
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إليهاءتساجلهم ويساجلرفا. وكانت رئيسة الطبع كرية النفس. شريفة الأصل. جيلة الشكل. 
وكانت لا تترك أحدا يتصرف ف مجلسها. ولا بالدرهم الفرد. فهي تنسب إلى أعرق بيت أموى فى 
الأندلس. فهي أميرة وابدة خلفة © 
أما عن علاقة ولادة بالشاعر القرطي أبي الوليد أحمد بن زيدون المخزومي ٤٦۳(‏ هس - 
۷١‏ م) فقد اتخذت علاقتهما شكل معظم العلاقات الغرامية المعروفة. أولا: مرحلة الحب 
راهيام. وثانيا: مرحلة المجر رالخصام: رلقد شغف ابن زيدون بولادة ملبيا بذلك دواعى قله 
ي نئ بنور محياها فى اليل البهيم. 
وكانت هي من الأدب والظرف بحيث تختلس القلوب والألباب. وكان ابن زيدون فى بدايية 
علاقته ما آنذاك. شابا فى الخامسة والعشرين من عمره» وبدأت بيهم المراسلات الشعرية الغرامية 
الى تفيض بالشوق والحين» فقد ذهب يوما إلى رياض الزاهرة وتشرق إليها:- 
فکتب يقۆل = 
إن ذكرتك بالزهراء مشتاقاً 
والأفق طلق ورجه الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى أصائله 
كأنفها رق لى فاعصل إشفاق" 
ویذکر لنا ابن بسام. على لسان ابن زیدرن قوله: كىت ف أيام الشباب هائماً بغاده تسم 
رلادة. فلما أعجبها ابن زيدرن وأحبته دعته إلى لقياها فى الليل . ليكون ستارا لبهماء بعيدا عن 
أعين الناظرين فكتبت إليه: 
ترقب إذا جن الظلام زيار 
فان رأيست الليل أكتم لسر 


ویی منك ما لو کان بالبدر ما بدا 


وباللیل ما ادجی وبالنجم م پر 


. ٠٠۸ الر كابي: في الأدب الأندلسي» ص‎ تدوج-١‎ ٤١ . ۱٤١ عبي عبد العظيم: ابن زیدون. ص‎ -١ 

- المقري: المصدر السابق» ج ٠٤‏ ص ١٠١ ۲١۹‏ وراجع باقي القصيدة لي النفح» ص ١٠٠؛‏ صلاح 
خالص: إشبيلية في القرن الخامس المجريء دار الثقافة. بيروت .1۹۸١‏ ص١۷١ء‏ ۱۷۷؛ سام: قرطبة حاضرة 
الخلافة۔ ج ۲ء ص ۱۸۱. 

۳- ابن بسام: الذخيرةق القسم الأول امجلد الأول ص ١‏ ؛ المقری: تفح الطیب. ج »٤‏ ص +٠٠١‏ سام 
قرطبة حاضرة الخلافق ج ۲ ص ۱١۱۸ء‏ ۱۸۲: بيرس: الشعر الآندلسي» ص ٤۳۷؛‏ بالنشيا: تاريخ الفكر 
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ويسترسلل ابن بسام حول هذا اللقاءء ويقول: فلما طوى النهار كافوره» ونشر الليل 


عبره»أقبلت تعد كالقضيب»وردف كالكثيب. وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الخجل فملنا 
إلى روض مدیج.' وظل مسجسح. رقد قامت رایات أشجاره» رفاضت سلاسل أاره»وذر 
الظل منغور. فلما شببنا نارهاءوأدركت فينا ثارهاء باح كل منا بحبه وشكا إليه ما بقلبه» وبتنا بليلة 
جني أقحوان النغرر. " وحدث أن غاب عنها فعرة فكتبت إليه: 
ألا اهل لا بعد هذا الفشرق 
سسبیل فیشکو کل صب با لقی 
وقد كنت أوقات التراور فى الشتا 
أبيت على جر من الشرق حرق 
فأجاما بقوله: 
اله یوما لست فيه لتقي 


محياك من أجل النوى والتفرق 
وكيف يطيب العيش دون مسرة 
وأى سرور للكيب المؤرق 


والأشعار الت قاها ابن زيدون فى ولادة كثيرة جداً. ومن أروع تلك الأشعار: 
رذع الصبر بأ وأعك 
ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن على أن م سكن 
زاد فى تلك الخطا إذ شيعك 
ياأخا لار مت وها 


حفظ الله زمانا أططملعك 


-١‏ مدبج: مزين بالأزهار. 
- سجسج: اهراء العتدل اللطيف. 
۳ ابن بسام: المصدر السابق القسم الأول الجلد الأول ص ١۴٤؛‏ المقرى: المصدر السابق › ج 4› ص 


۲٠۷ ٠١‏ عبد العزيز سام: نفس المرجع» ج ۴ء ص۱۷۷ ۱۷۸؛ جودت الركاي: ف الأدب 
الأندلسي: ص 1۸١1ء .١۷١ 1١9‏ 
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إن يطلل بعدك ليلى فلكم 
بت اشكو قصر اليل معك"" 
ولابن زیدون يتغزل فى ولادة: 
يا نازحا وظيمي القلسب مم واة 
أنستك دنياك عبداً أنت دناد" 
ومن فرط إعجاب ابن زیدون با وبجماها. کان يحل له دائما أن يصفها بقوله: إن الله قد خلقها 
من الفضة الصافية. ورضع فوق رأسها تاجاً من الذهب الناصع. ”“ 
وكان لولادة أيضاً أبياتً من الشعرء يمكن أن نطلق عليها شعر عتاب أو مداعبة. فقد أرسلت 
یوما إلى ابن زیدون. وکان له غلام يدعی "علي" مداعبة تقول له:- 
مالابن زيدون على فضله 
يغفابنى ظلماً ولا ذنب لي 
يلحظن شذراً إذا جه 
کاغا جت لأخصى ا 
وكانت ولادة تغار على ابن زيدون. فقد مال يوماً إلى جارية ها سوداء تسمى "عتبة" فكتبت 
إليه معاتبة: 
لو كنت تلصف فى الهوى ما يننا 
م تهر جاريق وم تخر 
وتركت غسصاا مثمراً بجماله 


وجنحت للغمن الذى م يثمر 


)٠٤( سام: دانرة معارف الشعب العدد‎ :٤١١ .٤١١ ابن بسام: الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ص‎ -١ 
۲۲ عن‎ 

- راجع باقى أبيات القصيدة فى: ابن سعيد: لغرب ج ۱ ص. 1۵. 

۳ صلاح خالص: إشيليةء ص .1۷١‏ 

.۲١۸ ص‎ ٤ المقري: نفح الطیب؛ ج‎ -٤ 


1o 
لقد علمت بأآننى بدر السما‎ 


ولكن هيت لشقونٍ بالمشتري”“ 

تلك کانت يام المرحلة الأرلى فى حياة ولادة وابن زيدون. تلتها مرحلة الجر والحصام ثم 
الانفصال هائاً. ويرجع الأستاذ/ جودت الركاي وصوهما لتك المرحلةء يسبب مشاعر الغيرة التق 
أحست ها ولادة وإن کان هذا السبب وحده لیس کافا لإحدات تلك القطيعة بينهما. وإغغا 
الرأى الأرجح إنضمام ابن زيدون ل ركة " الجهاورة " قد ترك ف تفسها أثرا سيئاء وهي ابنة خليفة 
أموي» فجاءت الغيرة فى تفسها تزكي شق الوساوس "“ 

أما بالنياء فيرجع مرحلة الفراق واللوعة بينهما اها كانت من أهم المراحل ف حياة ابن زيدون 
بصفة خاصة. فقد صقلته كشاعر جيد. وأخرجت منه أحسن أشعاره وبخاصة القصيدة " النونية ' 
المشهورة التى يتشوق إليها فيهاء والتى قال فيها المستشرق الإسباي غرسية غومسث: " 61a‏ 
Lê} "Gomez‏ أجل قصيدة حب نظمها الأندلسيون المسلمون» وعارضها ناس كغيرون ولا زالوا 
يعارضوفا إلى اليوم. ولقد عاش ابن زيدون على الأقل من جانبه قصة حب حقيقية مع تلك الأميرة 
ذات الدم اللكي» ولولا الفراق واللوعسة مسن جانبها ما خرجت تلك 
" النونية الرائعة "التي أصبحت من أبدع وأروع ما وصل إلينا من الشعر العربي الأندلسي كله 
ويرجع ذلك لأنه عاش تجربة فراق مريرة وحقيقية» جعلته يخرج هذه التحفة الأدبية الفريدة التق 
أصبحت مشهورة على مستوى الأدب العربي كله ° 

والقصيدة كتبها إلى ولادة وهي بقرطبة وهو يإشبيلية» بعد أن هرب من السجن» وذهب إلى 
إشبيلية» يتشوق إليها ويستدم عطفها وعهدهاء ويؤكد حبه ها ويعتذر عن فراقها بالطب الذى 
ألم به»ويعلمها أنه ما سلا عنها بخمرء» ولا خبا ما بين ضلوعه ها من ملتهب الجحمر ويقول فيها: 

أضسحى التنائي بعيداً عن تدانينا 
وناب عن طيب لُقيانا تجافيسا 
ألا وقد حان صبح البين صبحسا 


حين فقام بنا للحين ناعيسا 


-١‏ ابن بسام: الذخيرة» القسم الأرول» الجلد الأول» ص» ۳۰ ٠۳١١ »٤‏ 4۳۲؛ المقري: تفح الطيب» ج »٤‏ ص 
هح ؛ مسام: قرطبة حاضرة الخلافة ج ۲» ص ۱۷۸+ بيرس: الشعر الأندلسي» ص ٤۳۷؛‏ علي عبد 
العظيم: ابن زیدون» ص .٤٤٠١‏ 

۲- جودت الرکابی: ق الأدب الأندلسي» ص ۱۷۰ .۱۷١‏ 

Angel Gonzalez palencia: Historia de la literatura de Arabigo, Espanola, Barcelona — -۳ 

1945, p. 25 


1o 
بنعمٌ وسا فما ابتلت جوانحنا‎ 
شرقا إليكم ولا جفت مآقسينا‎ 
نکاد حین تناجیکم ضمائرنا‎ 
يقضى عاينا الأسى لولا تأسّيسا‎ 
حالت لفقدكم أيامنا ففدت‎ 
سوداً وکانت بکم بیضاً لیالین“‎ 
ويستمر شاعرنا فى الأنين والشکوی. ویدو من ذلك مدی إخلاصه ورغبته فی الوصال ممع‎ 
ولادة. التى كانت هي البادئة بالهجران. ويبدو أن ولادة م تأحذ حب ابن زيدون بالجدية التق‎ 
أخذها هوء بدليل أا وجدت البديل وبسرعة متمغلاً ى " ابن عبدوس ". فقد کتب ها ابن ن زیدون‎ 
الكثير من القصائد راجاً متوسلاً معشوق مذكراً إياها بسوالف أيامهماء ولكن ولادة كانت تصم‎ 
الآذان وتغلق القلب» ويبدو أن ابن زيدون قد فاضت وزادت والتهبت لديه مشاعر الحب بعد‎ 
جر ولادة له» فكتب ها قصيدة أخرى رائعة فى تلك المرحلة عرفت بالقصيدة " الكافورية" ويقول‎ 
هجز و جز یر عر قوري ويغو‎ 
فیها:‎ 


جا التعلل لا آهل ولا وطن ... رلا ندیم رلا کأس ولا سکن" 


١‏ - دیوان این زیدون: شرح الأستاذ/ كرم البستان» دار صادر» بیروت ٤٩۱۹م»‏ ص ۱۰۰۹؛ ابسن سعيد: 
المغرب» ج ١ء‏ ص ٦1ء‏ ۷٦؛‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» ص ۷د؛ المقري: 
تقح الیب ج ۳ء صن ۷١١‏ . ج ٤‏ ص ۲۱۰ ١١۲؛‏ عبد العريز سالم: قرطبة حاضسرة اخلافة فى 
الأندلس. دراسة تاريخية عمرائية أثرية فى العصر الإسلامي. جرآن. مؤسسة شباب الجامعة ۱۹۸٤‏ م 
الاسكندرية» ج ۲» ص ۱۷۸؛ صلاح خالص: إشبيلية. ص ۱۷۷ ؛ بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص ۸۳. 


وراجع القصيدة النونية كاملة ف: 

۱) دیران ابن زیدون» ص ٠۰ ٩‏ وما یلیهما. 

۲) ابن سعيد: نفس المصدر» ج ۱ء ص 1۸ 1۹. 

۴) عبد الواحد:نفس المصدر. ص ۸د. .١۹‏ 

)٤‏ المقري: نفس المصدر» ج ۳ء ص ۲۷۹ ۲۷۷ رما يليهما. 
ه) بالنشیا: تفس الرجع» ص ۸۳ء A4‏ 


۲ - عبد الواحد المراكشي: : تفس المصدر. ص 9۸ وراجع باقى القصيدة فى تفس المعسدر» ص 9۸. ٠9۹‏ 
الركاي: فى الأدب الأندلسي. ص ۱۷۲. ۰.۱۷۳ إميلير غرسية غومث: الشعر ر الأندلسي ص ۲۲ 


16 
ويعلتق الأستاذا غرسية غومث على القصيدة النونية قائلاً: إن ذوقها قريب جداً من الذوق 
العربي وإن كانت تنقصها الألوان الباهرة التق نعرفها فى الشعر العربي» وهي تضم هنا وهناك 

أبيات ناصعة كأما المرمر الأبيض القدم © 

ووجدت ولادة فی " ابن عبدوس " السلوى بعد فتور مشاعرها لابن زيدون فدخل الرجلان فى 
صراع على حب ولادة» إلى أن رحل ابن زيدون عن قرطبة» فخلت الساحة لابن عبدوس. ودنا 
ابن بسام : بنا مرت یوما " بابن عبدوس " وکان وزيراً فى ذلك الوقت» وأحد آبرز رجالات 
قرطبة. وكان يقف أمام داره يعمل فى بركة تولدت من كثرة هطول الأمطار» وجا شئ من أقذارء 
وقد نشر ابو عامر کمیه» ونظر في عطفيه» وحشد أعوانه فقالت له مرتجلة: 

أنت الخصيب ‏ وهذه مصرٌ ... فدفقا فكلاكما بعر 

فت ر کته لا حير حرفا ولا یرد طرف" 

وني فترة العافس بين الرجلين على حب ولادة علم ابن زيدون أن ابن عبدوس يستخدم في 
مراسلاته لولادة سيدة“ تزينه نها وتصف غبناه وجاله» فاستغل هذه الواقعة وكتسب إلى رلادة ' 
رسالته اهرلية " وهي عبارة عن رسالة كتبها ابن زيدون على لسان ولادةء موجهة إلى ابن .عبدوس 
فيها هجوم عليه وتشهير به آخذا عليه لجوئه إلى إرسال إمرأة لاستمالة ولادة إليه» وترغيبها فيه 
ونلاحظ فى هذه الرسالة أن الغيرة العنيفة هي الباعث الأول على كتابتها. وأن عاطفته المتأججة 
هي القى أملتها عليه دون حساب للعاقبة. 

ويبدو أن ولادة قد فوجفت بتلك الرسالةء فزادقا هجراناً لابن زيدون وبرغم المودة القى كانت 
بين الرجلين قبل دخوهما حياة ولادة» فقد أفسد هذا الحب والتنافس ما كان بينهما من مسودة 

)( 

وصداقة. 


.۲۲ غرسية غومث: المرجع السابق» ص‎ ١ 

- الخصيب؛ هو والى مصر من قبل الرشيد؛ ابن سعید: المغرب» ج ۲» ص 0۰. 

۳- ابن بسام: الذخيرة ف محاسن أهل الجزيرة. القسم الأول انجلد الأرل. ص 4۳۲؛ المقري: نفح الطيب ج 
ص ۲۰۸. 

" هذه العادة كانت منتشرة ف الأندلس» وف إسبانيا السيحية أيضاًء وأطلق على هذه السيدة اسم "القسوادة‎ -٤ 
.Alcahuetê ةıنlڼابو‎ 

- بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص ١۸؛‏ ۸۲؛ علي عبد العظيم: ابن زيدون» ص ٠١۹‏ وللمزيد من 
اپل حل نف " الوسالة المزلية ” أصلهاء ومغزاها الأدبي» وأسلوجا ومكانتها ف التثر العربي. ها ها وها 
عليها من ميزات ومآخذ» راجع: علي عبد العظيم: نفس المرجع» ص .٤١۹‏ وما يليها؛ وبالتنبا: نفس المرجع» 
ص ۸۲. 
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وقد أفحش ابن زيدون فى هجائه لابن عبدوس إلى درجة أن الرسالة أتت بنتيجة عكسية. 
ونفرت ولادة من ابن زیدون. وجعلت ابن عبدوس بحکم موقعه وثقله السياسي يدبر له ویکید له 
ويثير عليه خصومه السياسيين حى جعلهم يدبرون له تمة تبديد أموال. كان قد أؤتقن عليها فرج 
به فى السجن. وإذا كانت هذه الرسالة قد أوجدت فجوة بين ابن عبدوس وولادة. فقد كانت 
السبب ف فراق فائى بين ولادة وابن زيدون. وبعد حادئة هذه الرسالة انقطعت الاخبار عسن 
ولادة وعن صلتها بابن زيدون اللي افر ال قي اية اتر فرهااق عة اادد بن عياف ا 
أتزوت هي عن الناس مقتصرة على صلتها بان عبدوس» حى أدركتها المية. " أ وقد عاشت ت ولادة 
عمراً طويلاً يتعدى الغمانين عام ويذ كر ابن بسام: أن ابن عبدوس لم يت ركها ولم يغفل عسن 
مراسلتها ومواصاتها فکان يحمل کلهاء ویرفع ظلمهاء إلى آخر حباقا وحیاته. " 


رماتت ولادة سنة ٤٩۰‏ هھ - ۱۰۸۷ وهي عذراء م تتزوج قط ویقول ابن بشکوال: آها 
ماتت سنة ٤٩٤‏ ه ١۹١٠م‏ ليلة مقتل الفتح بن محمد بن عاد والحقيقة : أن تلك الأميرة 
الأموية عاشت حياة حافلة مليئة بالمحناقضات. فقد أخذت قدرا رافراً من التحرر سبقت به عصرها 
بأكثر من ألف سنة. وهذا ما جعل أخبارها تملا صفحات المؤرخين والباحفين الحديثين. 

فقد أحدثت ثورة وقرداً على التقاليد التق وجدت نفسها حاطة اء وأثرت أشعارها وأخبارها 
الحياة الفنية والأدبية والاجتماعية إثراء كبيراً. 


وكانت السبب المباشر فى خروج أروع قصائد الأدب العربي على لسان مريدها ابن زيدون. 
وقد فرضت نفسها فرضاً على سطح الحياة القرطبية غير مبالية أر مهتمة با يكن أن بحدثه هذا من 
تلويٹ لسمعتها. 

وف رأبي: أا كانت لديها من الثقة فى مواهبها وشخصيتها وتقافتها أكثر ما كان لدى البعض 
من الثقة فيهاء بدليل أن معظم المؤرخين المسلمين الذين تحدثوا عنها وأكدوا على نقطين هامتين 
وما الصيانة والعفاف. فبرغم هذا المحررغير الألوف: إلا أا لفته وغلفته بصسيانة وعفاف م 
يغفلهما المؤرخوك. 


-١‏ بالنغيا: المرجع السابقء ص ۸۲؛ جودت الركاي: ف الأدب الأندلسي» ص ۱۷۲؛ علي عبد العظيم: نفس 
المرجع. ص .٤١٤‏ 

۲ - بالنغيا: نفس المرجع» ص .۸٤‏ 

۳- ابن بسام: الذخيرة. القسم الأول الجلد الأول» ص .٤٠۲‏ 

؛٠٠۷ ص‎ »٤ المقری: نفح الطیب» ج‎ ٠٠٤١ ؛ الضى: بغية الملتمس. ص‎ ٩ ابن بشكرال: الصلة ص‎ -٤ 


سام: دانرة معارف الشعب. العدد )٦٤(‏ ص ٠۲۰۲‏ جودت الرركان: فى الأدب الأند مر 
و : ٤(‏ )عن 2 رکاې: ل س 
5¥ 
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وا ر 
تقالید وعادات دیيننا الحيف. 

ومن منطلق تلك الحرية المستنيرة لولادة. فی ا ی کو ی ا 
من تحب» وف رفض هذا الحب عندما لا يتفق مع مبادئهاء وبدون إيداء الأسباب لتقعها بان هذا 
حق من حقوقها. 

ولكن الحقيقة الى لا جدال فيها أن ولادة م تدخل دائرة الضوء والشهرة من منطلق قصة 
الحب القى كانت بينها وبين ابن زيدون فقط» وإنغا من منطلق أما أديبة جزلة وشاعرة مجيدق 
باعتراف كل من نقلوا عنها أشعارهاء وإذا ما أمعنا السمع والبصر فى كل تلك الأشعار. نرى أا 
أمام شاعرة موهوبة رمجيدة ومتمكنة بيراعة من مفرداقًا اللغوية. 

ويبدو أن تقتها الرائدة في نفسها هي الت جعلتها تحجم عن الزواج طيلة عمرهاء فعدم 
إحتياجها ماديا ومعنوياً أعطاها الثقة الزائدة فی أا بعکن أن ت تعيش حیاقا بدون رجل» دون أن تحس 
أن هناك شيا ينقصهاء » وهنا يمكنني أن أخعلف مع من أطلقوا عليها إمرأة " رجاةه 
فهي ليست كذلك» وتلك الأشعار الرائعة لا تخرج إلا من إمرأة كاملة الأنوثة» ولكنها واثقة 
حد بعید من قدراقها وتقافتها. 

ولا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن ولادة. أن أشير إلى صديقة ها كانت أديبة وشاعرة هي 
الأخرى وهي: 


)١١(‏ مهجة بنت التيان القرطبية. 


ومهجة من الشاعرات اللاتى عاصرن ولادق بل كانت أقرب صديقة لولادة ولازمتها زمناً 
طویلاً. وكانت خفيفة الروح» فانشدت يوماً شعراً تداعب فيه ولادة تقول فيه: 


ولادة قد صرت ولادة ... من غير بعل فضح الكام! 
حكت لنامرم لكنةُ 4 8 


وقد أظهرت مهجة خشونة ف علاقتها مع الرجال مثل ولادة» ووجدت فى ولادة أستاذة جيدة 
يبحتذي ب4ا ف علاقتها بالجدس الآخر 


-١‏ راجع تكملة الشطر في ابن سعيد: المغرب» ج »١‏ ص .٠١١‏ لأن انجال لا يسمح بذكرهبلأنه مسن الأدب 
اللكشرف؛ المقری: نفح الطیب» ج »٤‏ ص ۲۹۲. 


10¥ 
وقول اوی خا آ5 ہو2 آعایکن آنا فلل عون "اراب " لمن أعطين قليلاً 
من قلوڳن» ولكن يتمثل فيهن لطف الأندلسيات ومتانتھن ° 
ويرى الأستاذ لدكتور/ عبد العزيز سال. أن " مهجة " قد ذهيت ق استخدام فسحش القول 
راستخدام الألفاظ البذيئة العاريةء وهذا ما جعلنا نضعها فى مصاف الشاعرات السوقيات. 3 


ثاناً: الكاتبات والمعلمات والخطاطات والمذ هبات: 


أ يقتصر دور المرأة الأندلسية ف العصر الأموى على المشاركة في ميادين الفنون والآداب 
واتقان الموسيقى والغناءء بل تعداه إلى القيام بالأعمال الإدارية رالكتابية أيضاء ومثال ذلك فى 
عصر الإمارةء رقية بت الوزير تما وكانت كاتبه للأمير المنذر بن محمد أما فى عصر الخليفة 
عبد الرحجن الناصرءفقد أورد ابن عبد املك الراكشي .ثلائة أسماءءلتلاث جاريات أتخذ منهن 
الخليفة كاتبات وهن " مرن " و" كتمان " و " مرد" ويصف الثانية بالفهم» والثالغة بأها كانت 


كاتبة حاذقة. 8 


وجاء بعد الخليفة عبد الرحهمن الناصرء ابنه ورلى عهده الحكم المستنصرء وكاناله درن أمراء 
بني أمية اهتمام خاص بالعلوم» ووجد في الرأة خير معين له على نقل ونسخ أمهات الكنب ليضعها 
فى مكتبته الخاصة. وكانت أشهر شخصية نسائية على أيامه هي " بی" ویقول عنها ابن بشکوال: 
إا كانت خطاطة بارعة حاذقة بالكتابة» نحوية وغروضية وشاعرة بصيرة بالحساب ومشاركة فى 
العلم» وم یکن فی قصره أنبل منهاء وتوفیت سنة ۳۸٤‏ ه - ٤44م“‏ بينما يقول ابسن عبد 
اإللع اإراكتي: افا برقت ف امد ۳۷2 م > 9۸9 رونرى فن اال تالالش إن ائ 
مدى تبوعت مواهب المرأة وعلومها فى شتى انجالات» ويعكن أن نطلق عليها بلغة عصرنا الحالي " 
مديرة مکتبه UG a e‏ 

وهناك شخصية أخرى من عصر الحكم المستنصرءأوردها ابن عبد الللك المراكشي أيضاًء ولكن 
بدون ذكر اها فيقول: " إن الحكم المستصر بال» أخرج مسن قصره يوماً»وصيفة غلامية 
ذكية كاتبة فهمة»فأمر أبو القاسم سليمان بسن أحمد بن سليمان الأنصاريءالمعروف 


.۳۷٤ بيرس: الشعر الأندلسي» ص‎ - ١ 

- عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج ٠۲‏ ص .1۸١‏ 

۳- ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة» ج ۲. ص٥ .٤۸‏ 

.٤۹۲ ابن عبد اللك: نفس المصدر» ج ۲»› ص‎ -٤ 

#- ابن بشكوال: الصلةء ١1۹؛‏ الضبى: بغية اللتمس» ص ٩‏ ١؛‏ المراكشي: اليل والتكملة» ج ۲» ص .٤۹۲‏ 
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بالرصافي»وبالقسام. أن يعلمها التعديل وخدمة الإسطرلاب وما يجري مجرى هذاء فقيلت ذلك. ' 
وخدمته» وساعدقا قريتها ف ذلك فأتقنت علمه ف ثلائة أعوام أو نحوهاء فأعجب يها الحكم 

وألزمها خدمة ما تعلمته في داره» ووصل معلمها سليمان بصلة كبيرة وضاعف له الكره ° 

وى عهد هشام المؤيد بن الحكم المستنصر باله»ظهرت فى قصر الخلافة شخصية أخحرى 
هي "نظام"الكاتبة.وكانت بليغة مد ركةمُحبرة للرسائل. ومن أبرز ما خطته بيدها الخطاب الذي 
جدد فيه المنصور بن أبي عامرءرلاية العهد في الحجابة من بعده لابه المظفر عد الملك»وذلك فى 
شوال ۳۹۲ ه -۲ ١٠١۰‏ م.فقد كان الطاب من إنشائهاءوبأسلوماءولولا أا بلغت درجة كبيرة 
من البلاغة والفصاحة والتعبير»ما عهد إليها المعصور بعلك المهمة الكبيرة "° 

وشخصية أخرى فى قصر خلافة هشام المؤيد هي " أميمة الكاتبة " جارية وحظية الحسين بسن 
حُيي. فقد عهد إليها المهدى بن محمد بن هشام بن عبد الجبار» بحراسة هشام المؤيد» عندما قام عليه 
بانقلاب» وخلعه وعزله في دار مالکها الحسين بن ځي.“ 

هذا فيما يختص با ورد عن الكاتبات» آم المعلمات وهن النساء اللاي مارسن مهنة التعليم أو 
التدريس للساء فقد کن يعلقين اول دروساً في مدارس خاصة ممن مثلهن مثل الرجال. وذلك 
لإعدادهن إعداداً جیداً لتلك المهنة. ويذكر ريبيرا: إن كيرات منهن كرسن وقتمهن للدراسة 
والتعليم وبرعن فيها *“ 

ولقد زادت العناية بثقيف الجواري ومذيبهن زيادة عظيمة حتى كن يدرسن إلى جانب فنون الغناء 
والموسيفى التى جاءت ف المرتبة الأولى» علوم اللغة وفنون الأدب بل ولي أحيان كثيرة دراسة الطب 
وعلوم التشربح والطبيعة أيضاً. 

و يكن التعليم وقفاً على الجواري فقط» بل حرصت الرائر على ألا يكن أقل من الجواري في 
العلم والثقافة. وتلقت الرأة العلوم القى قدمت إليها في عصرها. وبرز من بينهن الحدثات» 
والفقيهات» والمعصوفات» والواعظات والمرشدات اللانٍ قضين معظم أوقاقن ف الارشاد والوعظ 
وتقديم ما استطعن تقديعه من أعمال البر والخير و الاحسان "° 


.٤۹٩ المراكشي: المرجع السابق» ج ۲» ص‎ -١ 

- المراكشي: نفس المصدر » ج ۲› ص .٤۹۳‏ 

۴- المراكشي: نفس المصدرء ج ۲ء ص .٤۸۳‏ 

Ribera y tarragé: Disertaciones y Opûsculos. Tomo Ll. P.336. £ 
.۷١ علي عبد العظيم: ابن زيدون. ص‎ -١ 

- عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلام» ج »١‏ ص ٦١‏ 


15۹4 
وقد نبغت من بين هؤلاء الحدثات " غالية " بالغين المعجمة " بدت محمد المعلمة الأند x3‏ 
وکانت تروى عن أصبغ بن مالك الزاهد. وقد ذكرها مسلمة بن قاسم فى كتاب اللساء له“ 
وبدأت المرأة تأخحذ مكافا البارز في الجال العلمي بدء من القرن الثالث المجري أو التاسع 
الميلادى» رحق القرن الثامن الهجري أر الرابع عشر الميلادي. وقد عكسن في تلك الفترة بصدق 
الأفكار الاجتماعية والدينية الى كانت سائدة في عصرهن. كما اشنغلن بالعلوم اللغوية والدينية. 
7 
وبرز منهن کیرات" 
أما فى جال النقلل والدسخ» فقد وصل الأمر بين الدساء إلى حد التفاخر والباهي بجمال الخط. 
فيروى: إن إحدى النساء أرسلت رسالة إلى صفية بدت عبد الربي» وكانت أديبة وشاعرة موصرفة 
بحسن الخط تعيب خطها وتصفه بالسوء ردا على تفاخرها بخطها. فما كان من صفية: إلا أن 
أرسلت فا تلك الأبيات. تدافع بجا عن مهارقا فى الخط فقالت: 
رعائبة خطي فقلت ها إقصسرى 
فسوف أريك الدر فى نظم أسطرى 
ونادیت کفی کی تجود بخطها 
رقربت أقلامی وورقی ومحبری 
ا 
ليبدو ها خطى وقلت ها انطظرى 
ورغم ما وصلت إليه صفية المذكورة من مكانة أدبية رفيعة جعلت المؤرخين ينقلون عنسهاء إلا 
أا ماتت صغيرة دون الثلائين سنة ٠١ ۲۷- ه٤ ١۷(‏ م). ويدلنا هذا على الاهتمام الكبير 
بتعليم المرأة حتى تصبح على تلك الدرجة من المهارة والإجادةء وهي فى تلك السن المبكرة. 
ويحدثا : ابن خلدون عن إهتمام خلفاء بني أمية بتحسين الخطوط بقوله: بعد أن إتسعت 
الأمصار والعمرانء وانفسح جال الأعمال»صار لعليم الحط شأن عظيم» وخاصة فى المغفرب 
والأندلس. وكان لتعلم تلك الخطوط قرانين خاصة يلقيها الُعلم للمتعلم وذلك عمحاكاة الخط الذى 
يخطه المعلم على المحعلم. 


. د٤١ ابن بشكرال: الصىة. ص ١1۹؛ الضبي: بغية الملتمس؛ ص‎ -١ 
.۳۷٤ ۳۷۳ هری بیرس: الشعر الأندلسي» ص‎ - 
.٤٤۳ ابن يشكوال: نفس المصدر» ص 1۹۳؛ الضى: بغية الملتمس» ص‎ -۳ 


1۰ 


وکان یبدا ارلا بتعليم كل حرف على إتفراده. ثم بصير بعد ذلك جلا“ ویسترسل ابن 
خلدون حول هذا المعنى بقوله: "وير ملك الأندلس بالأمريين. فتمیروا بأحوالهم من الحضارة 
والصنائع والنطوط فتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم هذا العهدى وذلك تميراً 
له عن سائر الخطرط في الأمصار الإسلامية ف 


وبلغ الإهعمام بالنسخ وبا مكتبات أوجه في عهد الحكم المستنصر. فقد كانت المكتبة في عصره 
تسير على نظام دقيق وراق للغاية. وتضم أقساما محتلفة إحداها للدسخ» ويعمل فيها مهرة الخطاطين 
من فتيات وفتيان. وكانت الرئيسة هن تدعى " لبنى " السالفة الذكر. ^ 

ويذكر/ ليفي بروفسال: إنه فى عهد رائع حقا مثل عصر الحكم الفا وأثاء ولايته للعهمد 
وانصرافه فى أوقات فراغه» بعد أن كبر ونضجت سنه لاتخاذ جاعة كبيرة من اللساخ رجالا 
ونسای ينفق عليهم ويجعل من مكتبة الخلافة کارا لا یعادله کار ولا یقدر بال 

وقد حكى ابن فياض ف تاريخه: أن الربض الشرقى من قرطبة كان به مائة وسبعون امرأة كلهن 
يقمن بكتابة " قران الكرجم " وتخطيطه با خط الكوفق» ووضعه فى مصاحف كل نسخة مستقلة 
عن الأخرى ” ' هذا في ناحية فقط من نواحي قرطبة» وهي الربض الشرقي فما بالنا ببقية الأرباض 
العشرين الأخرى التي تحيط بمدينة قرطبة» بل والمدن الكثيرة الأخرى التي تضارع قرطبة إهعماماً 
بالعلوم والنقافة. فلابد أا حذت حذو قرطبةء وإن لم تأخذ تفس الإهتمام في النقسل والكتابسة 
للمؤرخينء على اعتبار أن قرطبة هي العاصمة وبؤرة الضوء. 

ومن الحتمل أن المصاحف كانت تدسخ بخطوط أخرى غير الخط الكوف» بدليل أن ابن خلدون 
قد خص الأندلس بنط مسقل ها تميزت به عن بقية الأمصار الإسلامية. ومن أشهر الشخصيات 
الآ نلن شهرة عريضةفي جال الخطوط " قلم " جارية الأمير عبد الرحمن الأوسط ويقول عنها 
المغري: أا كانت أدية حسنة الخط, راوية للشعرء حافظة للأخبارء عالة بضروب الأدب "° 


-١‏ ابن خلدون: 
۳ ابن خلدون: نغس المصدر. ص .٤٤۸‏ 
۳- الطاهر مکي: دراسات عن این حزم ص .٦٩ ٦٤‏ 
٤‏ - ليفي بروفسال: سلسلة محاضرات عامة» ص 4؛ عبد العزيز بن عبد الله : المرأة المراكشية ص .۲٦۷‏ 
-١‏ بيرس: الشعر الأندلسي» ص ۳۷۳: علي عبد العظيم: ابن زيدون. ص .۷١‏ 
Ribera y Tarragé: op, cit, T.I. p. 346.‏ 


المقری: تفح الطیب ج ل ص ٠٣۰‏ 


` 


وعانشه بسب حه شرصيه. كانت حسنة 'خط. رتكتب لصاحف والدفاتر. رجمع الكتب. 
وتعنى بالعلم. زكان هما خزانة علم كبيرة. وثروة اعانتها على الإنفاق في جال العلم. وفاطة 
بت زكرا بى عبد الله الكاتب المعروف " بالشبلاري". وكانت كاتبة جزلة. وخطاطة ماهرق 
وعمرت عمرا طويلا. فعاشت أربعة وتسعین عاما» کتبت فيها مثات الكتب الطرال. ويبدو مسن 
اسم والدها " الكاتب " أا ورثت منه هذه المهنة وتوفیت سنه ٤۲۷(‏ هه - ۱۰۳۷م) ودفنت 
عقر ة أده سلمة. رمتت بکر م تتزوج قط "° 

وذکر ابن حیان في المقتبس "البهاء". وكانت خيرة نساء بني أمية من أهل الزهد والبادة 
والتبتل. و كانت تكتب المصاحف وتوقفها أو تحبسها على المساجد. ويدسب إليها مسجد البهاء من 
مساجد ربض الرصافة. وترفيت فى صدر دولة عبد الرمن الناصر. فى سنة (ه ٠‏ ٣ه‏ = ۹1۸م) 
فلم یت يتخلف أحد عن جتا ذش 

ومزنة " كاتبة الخليفة عبد الرجهمن الناصرء وكانت حاذقة زمن أخط الساء. وکانت أديبة 
أيضاً.““ وكذلك طرنة بست عبد العزيز وتكن " بجبيبة ". وكانت حسنة الخط فاضلة ينة. وقد 
نقل ابن بشكوال: عنها على لسان ابنها أبو بكر بن القسام المقرئ.“ 

وكانت مهنة الكتابة والتخطيط تحتاج بالضرورة إلى تجميل تلك المصاحف والكتب وتريسهاء 
ولذلك عملت كثيرات منهن في عملية تذهيب المصاحف والكتب الشسينة على الأغلفة بتلمك 
الخطوط الذهبية الرائعة. ویذ کر بيرس أن "حجر الشاذنة " رهو المستعمل ف عملية التذهيب» يكثر 
في جبال قرطبة. وكانوا يصنعون كذلك انحابر هن الأبنوس ٠".‏ 

هذا فيما بختص بدور الرأة فى جال الكتابة والتعليم والخط والتذهيب. وهو كما رأينا دور كبير 
بلاشك عمل على إثراء الحياة العلمية فى كل المدن الأندلسية» وعمل أيضا على ابراز كثير من 
النماذج المشرقة والمشرفة للمرأة الأندلسية المسلمة القى استحقت عن جدارة» أن يذكرها ويؤرخ 
ها العديد من المؤرخين بل ويفخرون بأعماها. 


١۔‏ الطاهر مكى: درامات عن بن حزم. ص .٦٩‏ 
۳ - ابن بشكوال: الصة. ص ٠٠۹‏ الطاهر مكي: نفس الرجع. ص .1٠١‏ 


۴- ابن حيان: المفتبس هن آنباء أهل الأندلس» تحقيق الدكتور/ حمود علي مكي» القاهرة ۱۹۷۱ م ۳۹۰٠ه‏ 
ص ٩۳‏ . هامش رقم (٩۹)۔‏ 


٤‏ - ابن بشكوال: الصلة. ص 1۹۲؛ الضبى: بغية الملعمس» ص ٤١‏ د. 
9- ابن بشکرال: تفس المصدر. ص .1۹٦‏ 1۹۷. 


٣۹۰ هری بیرس: 'لتعر الأندلسي. ص‎ ١ 


E 


رما كانت رأة الأندلسية المسلمة. لتصل إنى هذا الإبداع الأدبي العنمي إلا بالحرية التى قدمت 
إلبها. فما كان منها إلا أن اغتنمتها. ولم تسء فهمها. فأحرجت منها روائع خلدقاء ووصلت من 
خلافا إلى کل ما ترجوه وتتمناه. 

فما عرفا قط مجتمعاً من الجتمعات السابقة أو اللاحقة على فترتنا القى نؤرخ هاءعمل على 
کت المرأة.وتنحيتها عن المحياة العامة.وخرجت منه بنموذج واحد من اللماذج المذكورةق ویدلا 
هذا على وجود اهتمام غير عادى بالرأة الأندلسية المسلمةء وتعليمها. 

ثالثاً: شعر الحب والغزل عند المرأة ما قالته» وما قيل فيها: 

نتفق مع بيرس فى قوله: " أن الأندلسيين قد ذهبوا بعبادة المرأة إلى حد بعيد. ويبمكن القول بحق 
أن الشعراء. لر يصنعوا شينا أكثر من أمُم عكسوا أفكار مجتمعهم. وإذا كان لكثير من معاصريهم 
آفكار محتلفة. فقد استطاعوا تحت تأثير هذا الأدب المصفى دائماءأن يعدلرا عن رأيهم» وموقفهم 
إزاء المرأة . وأن يقووا في أنفسهم علاقتهم ما لكي يجعلوها تبرز أكثر صفاقا الطبيعية. وإن شئت 
الدقة لتكون أكثر فطةءوألطف رقة»وأروع قذياً.وأصقل ذرقً.ولنا الحق فى أن ننطق كلمة "عفيف 
مهذب "وهاه .أمام هذا الإحترام الفروسئ للمرأة. والحق أندا نجد فى تقدير المرأة هذا 
عناصر كثبرة من الحب المهذبءلقاء حار ووفاء واخلاص رحلارة ومجة وحب» ولكن عبغا نبحث 
عن التناقض بين الحب المهذب» والحب المحدي.الذى عرفه العصرالمسيحى الوسيط فلا نجد له أثرا 
ف ندال" 

ويسترسل بيرس: في أن النماذج الحمودة هذا الحب ف إسبانيا الإسلامية»م تكن ميزة للطبققة 
المعميزةء بل إا تمعد فى كل مكانء وهي الظرف أو الأدب وكلاهما قدم. وكانا يعبران فى القرون 
الإسلامية الأرلى» بعد أن استقرت حضارة الإسلام في المدن» عن فكرة الأناقة الطبيعية. وقد 
امتزجت بالعارف المتدوعة "° 

رقد أسهمت كتيرات من نساء الأندلس» وأظهرن مشاعر الحب اللتهبة فى أشعارهن› 
وأسهمت في دعم الفكرة القى أخذناها عن حرية المرأة الأندلسية المسلمة. 

ركل هؤلاء الأندلسياتأظهرن شخصية حازمة»بل ومبادأة.في التعبير عن أنفسهن وما كر 
ليفعبن ذلك. ذا الوضوح والصراحة لو م يكن اجتمع يسمح هن بذلك. 

إنمن نتاج عصرهن تاماً.ومن الحق أن المكان الذى إحتللنهيعود فضله إلى الجانب الأكيرءلعبادة 
الرجل ههن. وهي عبادة ما كان يمكن ها أن تصل إليها دون جهد من جانبها بزيادة تقافتها»وصقل 


.۳۷١ بیرس: المرج السابق» ص‎ ١ 


۳ بیرس: تفس انر جع. ص ۳۷۲۳. 
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فكرهاوالتسامى بقابها. "إلى هنا ونحن مع بيرس:ولكن لسنا معه فى رده حرية المرأة المسلمة. كلية 
ى البينة المسيحيا. بتي أثرت عليها. وقد سبق أن أبدينا الرأى » ردا عليه فى هذا الموضوع " 
وعلى اذامب الآخر يذكر بالنشيا: إن الأندلسيين م يروا فى المرأة غير الجمال الحسي الملموس. 
أى الردف النقيل والخصر النحيل. فقد أمل الشعراء بصفة خاصة والأندلسيين بصفة عامةء قلة 
فهم الجانب النفسى من حياقاء ولم يعودوا يستشعرون من جاها غير الحسى الملموس أى الصورة 


(r 
اة ا‎ 


وهذا الرأی به کثر من التجني على المرأة الأندلسية المسلمة» ونظرة انجتمع إليها. فلو كان 
صحيحاء لانزوت الرأة بعيدا عن العيون» والمشاركة» وما ساجلت الرجال» تطارحهم شعرا بشعر: 
حول أدق تفاصيل العلاقات بينهماء وخاصة " الحب ". وكان ابن حزم. أبرز من كتب عن الحب 
العميق البعيد عن الزوات والشهوات» الليئ بالشفافية»والتميز»بعيدا عسن الإسمفاف.وطوق 
الحمامة» مليى ومزدحم بنماذج هذا الحب الجميل» في كل صوره ومراحله “ 

ومن الأشعار القى تغزلت بالمرأة. ما ذكره الأمير الأموى الحكم الربضي ( ۱۸۰ - ١٠۲ه‏ 
/- ۸۲۲ م) ابن هشام الرضا. ويبدو أن الأمير الحكم م يرث عن ابيه هشام " الرضا" 
نزعته الدينيةء إذ أن أشعار الغزل التي تركها تبئ عن أنه رجل عليم باللساءء ومحب ههن فيقول فى 
أحد أشعاره: 


قَْضب من البان ماست فوق كان 


وَين عنى وقد أزمعنَ جرا 


.۴۷١ بيرس : المرجع السابق » ص‎ -١ 


۲- العائلات الإسبانية الحترمة. لا تسمح حن اليوم» بروج نسائها بعد العاشرة ليلا مفردهن. وإلا تعرضن 
للشبهات» التي تحط من "معتهن. ويبدو أن ذلك أحد تأثيرات البيعة الإسلاميةء التى مازالت موجودة إلى اليوم. 


هنری بیرس: نفس المرجع. ص .٠٠١‏ 

۴ بالشا تاریخ 'تفکر الأندلسي. ص .٤٤‏ 

٤‏ - راجع . فصرل كناب طرق الحمامة. 
ركذلك مقال الآستاذ/ عبد الجيد تركى: فقد قام بعمل دراسة لوقف ابن حزم 
من المرأة الأندلسية فى مقالة بعنوان:- 


Abd el Magid Turki: ( Stvdia Islamica ) Femıme privilégiées dans le Systéême D'lbn Hazm. 
paris. 1997, p. 76 - 79. 


وقد تناولنا معظم هذه الآراء. من خلال فصول الكتاب. كل رأى ف موصعه الناسب. 


6 
ناشڈنهن قى فاغتزمن على 
المجران حت خلا منهن هيماي 
للحب ذل اسم موس عا 
من لي بعغتصبسات الروح من بدنى 
يغصبنني في اهموی عزي وس لطاۍ ° 


رقد أنشد هذا الشعر. لتأيٌ مس جواري من جواريه عليه واعراضهن عنه» وبعد مدة عدن 
إليهء وواصلنه فأنشد يقول:- 


نلت كل الرصال بعد البعاد 
فكأي ملكت كل اباد 
وتصاهي السرور إذنلت مام 
يغن فيه تكاثئف الأجو“ 
رللحكم الربضي أيضاً في موضع آخر يتغزل فيه أيضاً: 
ظل من فرط حه ملكا 
ولقد كان قبل الا ميك 
إن بکا او شکا اھوی زي ظُلماً 
وبادا بدي جاماً وضيكا 
يجعل المد ماثلاً فوق ترب 
وهو لا بُرتضي الحرير أريكا 
هكذا بحسن التمذلل للحب 
إذ كان في الهوى ملسوكارم 
١‏ - جهول: أخبار مجمرعة» ص ۱۲۱ ۱۲۲+ ابن عذارى: البيان المغرب» ج ۲ء ص ۷۹؛ المقرى: نفح الطيب. 
ج ۱ ص ٤۳ ٠ ۳٤۲۲‏ ۳؛ العبادى: قي تاريخ ا مغرب والأندلس» ص ٠١١‏ عبد العزيز مسام: تاريخ 
المسلمین وآثارهې ص ۲۲۷. 
۳- ابن عذاری: نفس المصدر. ج ۲ء ص ۷۹. 


۳ - جهول: أخبار مجمرعة. ص ۱۲۲ ابن عذارى: اليان المغرب» ج ۲. ص .۸٠‏ 


1٥ 
م‎ ٠١۲۴۳ - ولعبد الرحمن الخامس ابن هشام بن عبد الجبار" المستظهر بال" ر٤٤٤ هه‎ 
الذى أحب ابنة عمة» وتسمى " حبيبة " أم الحكم بت سليمان"المستعين باله".فقد كتعب يوما إلى‎ 
أ حبیبته وتدعی" مُشنف ". ویبدو أا كانت تعارض هذا الحب» وهذا الإرتباط» فأرسل فا‎ 
قائلا:~-‎ 
وجالبة غُذراً لتصف رغبي‎ 
وتأى المعالى أن تلجيز فها غُذراً‎ 
بُكلفها الأهلرن رى جَهالة‎ 
وهل حَسَنْ بالشمس أن تمع ادرا‎ 
وماذا على أمّ الحبيبة إذ رأت‎ 
جَلآلة قسَدري أن أكون لها صهر"“‎ 


وله فى قصيدة أخرى يتغزل فى ابنة عمه " حبيبة " ويمدح» ويفخر بنفسه أمامهاء. ويسبرز ها 
محاسنه» مرغبا إياها فيه فيقول: 


اة بيت القبسشمیین" رفرفت 


فطرت إللها من سرام صقرا 
تقل الفُريا أن تكون ها يداً 
ويرجوا الصباح أن يكون ها نرا 


وإنن لطعان إذا اليل أقبلت 
جوانبھا حقی تری جُوفا شقرا 
وکرم ضیف حین يسزل ساحتی 
وجاعسل وفری عند سائله وفرا 
ويذ كر عبد الواحد المراكشي:إن القصيدة طويلةولكه ا يأت متها سوى بلك الأببات" 


ويصور لنا أبو عبد الملك مروان بن عبد الر من الناصر اللققب " بالأمير الطليسق " رت 
٠۰‏ ٤ه‏ - ۹٠٠١م)‏ بعض معاي الحب فى أشعاره الرقيقة فيقول: 


( 


.٠٦ ٠١ ابن بسام: الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة القسم الأول» انجلد الأول ص‎ -١ 
العبشميون: هم بثو عبد تهس.‎ -۴ 
.۳١ عبد الواحد المراكشي: المعجب فى تلخيص أخبار المغوب» ص‎ ۳ 


۹٦ 
غصسنٌ يهستز في دعص تتا‎ 
جتني منه فؤادى رق‎ 
باسم من عقد ذر خاته‎ 
سابته للناه‌الئة ا‎ 
فتاهي الحسن فيه إغغا‎ 
يحسن الغصن إذا ماأورقا‎ 
رق منه الخصر حت خلسه‎ 
من نول فة قد عشق"“‎ 
-:" وماشم بن عبد العزيز بن المنذر» فى حبه جاريته " عاج‎ 
وإ داي أن أزورك مطبق‎ 
وباب منيع بالحديد مُضبب‎ 
فإن تعجبي يا عاج ما أصاببنى‎ 
ففى ريب هذا الدهر ما َعجب‎ 
كم فال أنج ويحك سالماً‎ 
ففى الأرض عنهم مستراد ومذهب‎ 
فقلت له إن الفرار مزلة‎ 
ونفسى على الاسواء أحلى وأطيب‎ 
سأرضى بحكم الله فيما ينوبسنى‎ 
وما من قضاء الله للمرء مهرب‎ 
فمن يك أمسى شامتاً بسي فإانه‎ 
سینهل من کأسي وشیکاً ویشرب"‎ 


-١‏ إمليو غرمية غومث: الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» هكبة النهضة المصريةء القاهرة ٠۹٩۲‏ ص 
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وتلك الأشعار كانت بعض ما قيل من شعر الغزل فى فى المرآة وهنا م تقف المرآة مكترفة الأيدى 
حيال تلك الأشعار الت قيلت فيهاء بل کان ها رد «وأحياناً كان الرد صریح وبدون توریة. وبألفاظ 
وعبارات فيها حرارة العاطفة وصدقها. ونبدأها بتلك الأشعار لحمدة بدت زياد المؤدب وتقول: 
ولا أ الواشون إلا فراقنا 
وما هم عندى رعندك من تسار 
وشنوا على أماعنا كل فارة 
وقل حمان علد ذاك وأنصاري 
غزوتهم من مقليلك رأدمعي 
3 1 
ومن تفسى بالسيف والسيل والار* 
وخفصة بنت حهمدون الحجارية رمن وادي الحجارة) aaزهاد‏ لهد تقول: 
ياوحشةمماديه 
جا لبه ودعو م 
يا ليلة ‌هي ماه" 
وها أيضاً: 
لي حبيبً لا بشني لعصاب إذا ما تركتة زاد يها 
قال لسي هل رأيت من شه قلت أيضاً وهل تري لي شبيه“ 
وهند جارية أبي محمد عبد الله بن مسلمة الشاطي وكانت أديبة وشاعرة وكتب إليها يوما أبو 
قاقر بن نق . يدعوها للحضور عنده ومعها " آلة العود " قائلاً:- 
ياهد هل لك في زيارة فية 


برا اش حارم غير شرب السلسلِ 


.۴۷١ بيرس: الشعر الأندلسي» ص‎ -١ 
۸ ص‎ »٤ المقرى: نفح الطيب» ج‎ - 
ص ١۲۸؛ ولمدة أشعار أخرى. آوردها المقرى ف نفس الجزء والصفحة.‎ .٤ المقرى: نفس المصدرء ج‎ - 


هعوا البلابل قد شدوا فتذكروا 
نفمات عسودك في التقيل الأول 
فكتبت إليه في ظهر الرقعة: 
ياسيداأحزاز العلاعن سادة 
قم الأنوف من الطراز الأول 
كنت الجواب مع الرسول اللقبل © 
تلك كانت بعض الأشعار التي قالعها المرأة الأندلسيةء تبادل الرجل غزلاً بغفزل. وحاولست 
قدر»الإمكان عدم الإطالة»أو الإطناب»فق هذا الشعر»مكفية بتلك اللماذج الشعرية الجميلة المعبرة» 
التي لا تخرج من أفواه نساء مكممات» غير متعلمات» أو غير مشاركات»نى الحياة العامة والخاصة» 
بل من أفواه حرة منطلقة لیس عليها قیود. وقبل كل ذلك متعلمة» ومنقفة.حق بلغت هذا 
المستوى الرفيع من الرقي والقيمة» وهذا ما حاولا إنباته. 


ل 5 
]1 | 
ا 
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.۲۹۴ ۲۹۳ المقری: نفح الطیبء ج ٤ء ص‎ -١ 


الفصل الرابع. 
دور المرأة في الجال الاقتصادي في الأندلس. 
أولاً: المهن والصناعات التي مارستها المرآة الأندلسسية: 
أمغلة: [ الأطعمة- الأشربة- الفزل- الفققه- 
الترليد- الخاطبة ...... وغیرها ] 
ثانً:- أسواق الجواري وأنراعهن. 
الا:- حالة الجواري الإقعصادية. 
رابعاً:- مكانة المرآة ى الجتمع الإسلامى الأندلسسي بعفة 
عامة, 
أولا: المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية:- 
أعطى الدين الإسلامي للمرأة المسلمة حرية كاملة للعصرف في أملاكها وجعل هما ذمة مالية 
منفصاة بعيدة تماما عن مال الزوج» فان شاءت وهبت»رإن شاءت تصدقت من ماها الخاص» بدون 
الرجوع إلى الزوج أو مشورته. وقد حفظ ها القرآن الكريم حقها فى الإرث» فى آية صرية لا 
تحتمل التأويل فيقول الله تعالى: : وللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب ما 
ترك الوالدان والأقربون, ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا . " 
وما نريد أن نؤكد عليه هنا أولأً: أن الدين الإسلامي والشريعة الغراء حفظت ها حقها 
الإقتصادى. بحيث تكون ها ملكيتها الخاصة»وبخاصة ف الإرث. ولا تكون لتلك الملكية وصاية من 
أحد. 
ولكن المستشرق الفرنسي جیشار: یری شیا آخر من خلال تناوله للجانب الإقعصادي في 
حياة المرأة المسلمة في كتابه " الحياة الاجتماعية " فيقول إن جيع الباحثين وعلماء الإجتماع. 
يؤكدون على أن " النظريات القرآنية " أو " الأحكام الشرعية الإسلامية " نم تقدم الكثير للوضع 
الإقتصادي والمادي للمرأة. وذلك لأن الحالة الاجتماعية. السائدة وقتعد كانت تعارض فكرة 
الاعتراف بالاستقلال الفعلي للمرأة. وف الأوساط القروية بمكن أن تحرم المرأة من اليراث بمنتهي 
البساطةء أما فى الأرساط الحمدينة فنجد أن الأحكام الشرعية بعكن أن تطبق أكثر من القرى» وأن 
تحفظ للمرأة متلكاها. 


.)۷( سورة النساء: الآية. رقم‎ -١ 
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آما فى حالة توريث المرأة إرقاً شرعيا فعليابجيسث تحصل على محلكاما. فقد جرت 
العادة.وكذلك التقاليد والعادات الإجتماعية»على عرقلة قدرة اثرأة على مارسة حقها الفعلسي في 
التصرف ف حقوقهاء حيث أن كل تصرف يتطلب إجراءات عامةء تلزم المرأة أن تلجأ إلى من يقوم 
عنها بتلك الإجراءات وهذا الشخص بالطبع سيكون أحد أفراد عائلتها الذكور. ومن هنا يتضح 
الحصدي الإجتماعى السافر لتطبيق القواعد الديية الصرية. الق لا تتمشى مع ما اكتسب مسن 
عسادات وتقاليد أى التعمارض بسين الشرع رالتقالد والععادات المورونة 
والتي يرجعها جيشار» إلى تقاليد قبلية قدية © 


رقد قضى عليها الإسلام وکسر شو ا a‏ ولکسن بعسض 
الأوضاع الإجتماعية» کانت راسخة الجذور. کیٹ م يستطع الإسلام إستنصاها من جذورها فائياً. 


أما الأساليب التي بأ إليها المسلمون المعمدينرن من أجل تغيير القوانين التي تضمن حق المرأة فى 
الميراث» فكانت بعبدة كل البعد عن المطالبة بحرمافا من حقها فى المراث. غير أا كانت دائما 
تۇدى إلى نفس النيجة. وهي التمسك ولو جرئاً بالتقاليد القبلية القدبية» والدخيلة علسى 
( 
الإسلام. 


والحقيقة: أن جيشار قد أصاب إلى حد بعيد فى عرض تلك القضية» ولكن لسنا معه» فى أن 
الأحكام القرآنية. م تقدم للمرأة ما يحفظ ها حقها. أما عن ضياع حقها الإقتصادى فى 
الإرثفالعيب هنا ليس فى فى التشريع الإسلامي. رإنغا فى القائمين على تطبيق تلك الشرائع» 
واستكانتهم» وعدم تصديهم بشكل حاسم لفظ حقوق الرأة. 

ومن منطلق تلك الآراء السابقة جيشار: يسترسل فى موضع آخر حول عدم قدرة المرأة على 
التصرف فى ماهاء حتى بعد أن ترثه بالفعل إلى عدة عوامل» منها: عدم قدرة الكثيرات منهن» 
وخخاصة المستكينات» اتو قليلات النقافةوالمعرفةالبعيدات عن الحياة وتجارماء والمترويات 
سواء بإارادقن أو بدوفا " وعامل آخر: يرجع إلى سطوة وسيطرة رجال العائلة» والتسليم من 
جانب اللمرأة بالأمر الواقع» الموروث من عادات وتقاليد قبلية. أصبحت راقعاً اقلموسا بل 
واختلطت أحياناً بالتشريعات الدينية. 


وعامل ثالث هر نظرة اجتمع دائماً للمرأة. على أا كانن ضعيف يحتاج دائماً إلى من يصرف 
له شئرنه. 


Guichard (Pièrre): Structures Sociales, Orientales et Occidentales dans "Espagne 
musulmane, paris, 1977. p. 76. 


Guichard: op. cit. p.76. 
Guichard: op. cit. p.75. 


۷۱ 

والحقيقة: أن جيشار قد تحامل كيرا على المرأة المسلمة» من خلال تلك الآراء بل ينساقض 
نفسه وعلى صفحات تفس الكتاب. فيضرب لا مغلا بالسيدة خديجة زوج الرسول ي قبل زبعد 
ظهور الإسلام. وكيف ضربت لنا أروع مثل في إدارة آملاكها ورمتلكاقا الإقدصادية. 

فقد تمتعت تلك السيدة» باستقلال اقتصادي ومادي كبير» سواء في العصر الجاهلى» أو بعد 
ظهور الإسلام. وكانت ها ثروة ضخمة تديرها بفسها “ 

رأود أن أشير هنا: إلى أن قدرة المرأة إقعصادياًءترجع إلى أشياء كثيرة مها قدرقاء وشخصيهاء 
والوسط الذى تعيش فيهء والطريقة التى تربت هاءأو عليهاء سواء بالاستقلال» أو الاعتماد على 
غبرهاء فى تدبير شنوفا. وأيضا مدى القدر الذى نالته من التعليم. والنقافة» ومعرفة شون الحياة. 

والذی لا جدال فيه هو أنه عندما يصل الجتمع بالمرأة إلى درجة معينة من اللقة 
بالنفس»وبقدراها»وعن حوهاء نستطيع فى تلك الالة.أن نقول:إفا قادرة على إدارة شثوما بصرف 
النظر عن الزمان والكان. 

هذا فيما بخص بوضع المرأة المسلمة إقتصادياً بصفة عامة أما عن وضعية الرأة الأندلسية في 
هذا انجال.فيرى الدكتور الأستاذ/ صلاح خالص أن دورها الإقتصادي م يكن مؤثراء بينما برز 
تأثيرها بصورة اکر وبوضوح اکر فى مجال الحياة العلمية والأدبية. ویرجع عدم تأثررها اقتصادنً 
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إلى إمتلاك الرجل لكل وسائل الانتاج» ومسببات العيش كالأرض والعقار ٠"‏ 

وهذا الرأى مردود عليه؛ لأننا من خلال دراستنا لدور المرأة الأندلسية إقعصادياء رأيا فاذج 
مشرفة لكثيرات منهن كانت هن حياقن الإقعصادية المسعقلة. وكائت هن ملكية خاصة سواء في 
العقارات كالأرض والحوانيت أو فى غيرها. 

ويبدو أن الأستاذ الدكتور/ صلاح خالص. قد تأثر في هذا الصدد برأى أسستاذه المستشرق 
الفرنسي/ ليفي بروفسال: الذى يرى أن المرأة الأندلسية كانت لا ملكية ها بل م تعمتع بأي قدر 
من الحرية. وأن علاقتها بزوجها كانت تأخذ شكل علاقة السيد باخادم المطيع الذليل» الذى لا 
يستطيع أن يناقش أى رأى» ويستطيع زوجها أن يتسرى با شاء من الجواري عليها وقتما يشاء. 


وقد شل قوله هذا كل النساء الخرائر والجواري» بل وعامة الاس وخاصتهم " 


Guichard: op, cit, p. 75. -١ 
صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجرى» دراسة أدبية تارخية لنشرء دولة بني عباد؛ دار الثقافة.‎ - 

.٩۱ ۰٩۰ بیروت» لان ۰۱۹۸۱ ص‎ 
Lévi Provençal: Histoire de Espagne Musulmane. T. II. p. 402 -۳ 
Sanchez Albérnoz * Cloudio”: La Espaîia Musulmana. F I. p.204 
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زهذ؛ الرأى أيصا به بعض المبالغة. فكما ذكرنا من قل: أن الأندلسيين م يذلوا النساء. كما فعل 
غيرهم في الجتمعات الأوربية المعاصرة هم» بل إفُم على حد تعبير هنرى بيرس: ذهبوا بعبادة المرأة 
إلى حد بعيد. فقد كانت هي الروجة رالابنة والحبيبةء أما فيما يختص بعادة التسرى» رحق الرجل فى 
التسرى بأى عدد دون الرجوع إلى المرأة وبخاصة الروجة» فتلك العسادة م يوجدها الإسسلام 
رإغا كانت موجودة الفعل. وإن کان الإسلام ا يعمل على القضاء علیھا سریعا بل ت رها كي 
تذوب فى اجتمع الإسلامي. رتخفى مع مرور الأيام كما هر حادث اليرم. 

رالواقع: إن المرأة الأندلسية أسهمت بصورة واضحة فى الحياة الإقتصادية الأندلسية. ودللسا 
على ذلك ما ذكره إلفقيه الأندلسي الكبير ابن حزم فى كتابه "طوق الحمامة " فقد قدم لنا فق لحات 
خاطفة وسريعة ألوانا من المهن والصناعات التق أسهمت فيها المرأة الأندلسية» أو القى كانت خاصة 
ما وحدهاء فقد عملت مربية ومدرسة لأبناء الطبقات العلا. القى ينتمى هر إليها . فقد اعترف هر 
شخصا بأنه ترب في حجور النساء. ونشأ على أيديهن» وتعلم منهن القرآن والفقه»وإجادة 
الخط.وتذوق الشعر. أما المهن الأخرى التق أوردها ابن حزم. فهي الطبيبةء والجحجامة» والسراقة» 
ول والماشطة. والنائحة. والمغية. والكاهنة والمستخفة. والصانعة في الغفزل» وما أشبه 
1 ) 
ذلك. 


وكان من الطبيعي» أن تبرز المرأة في جال صناعة الأطعمة والأشربة. فی کر ربیرس: أن الشعراء 
بصفة خاصة اهتموا بتلك الناحية» ووصفوا الكثير من المأ كولات واهتموا أيضا بالمواد الق كانت 
تصنع منها الحلويات. وذكروا أن الذين يقومون بإعدادها فتيات المزل وحدهن. ويصنعن العجينة 

من أرق أنواع الدقيق وأنظفهاء > وبعد أن تنضج تقطع وتقدم. ومنها ما يقطع بالأيدى بدون سكين 
لطراوته ونعومته. 

وعرفت قصور الخلافة في ظل دولة بني أمية. وكبار رجالات الدولة وظيفة أخحرى للمرأة وهي 
" الراشدة ". وهي ما بمكن أن نطلق عليها بلغتا الحدية " مديرة المعرل". وقد أشار الأستاذ/ليفي 
بروفنسال :فى حديثه عن وظائف القصور» وطبقات أهل الخدمة فيها إلى بعض المهن. ويبدو أيضا 
من بعض نصوص المقبس لابن حيان في القطعة الخاصة بالأميرين/ الحكم بن هشام (الربضي) وابنه 
عبد الرهن الأو سط) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القائات بالخدمة مسن 
اللساءء ترأسهن كهرمانة» وتتلوها الوصيفات والطاهيات» ثم " الراشدات» أو المدبرات". 

ويبدو من النص أن الراشدات» كن ذوات صلة مباشرة بالأميرء» والقائمات على رأسه. وکانت 
هن الرياسة على من يدعرهن المؤرخ الخرنات. وهي وظيفة أخرى. وهن الأمينات اللاي يعهمد 
اله خفظ 'خرانن المختلفة مغا ل خزانة الكسوة ة. وغيرها.' 


-١‏ ابن حزم: طرق الحمامة في الألفة والآلاف. تحقيق الد كتور/ الطاهر أحد مكي. الطبعة الرابعة دار المعسارف. 
۹۸۵. ص ۸د. الطاهر مکی: دراسات عن ابن حزم. ص ۲۹۸. ۲۹۹. 


- هنری بيرس: الشعر ر الأندلسي .ص ۲۷۲. 


۳- بن حيان: المفتبس من آناء أهل الأندئس. نشر وتحقين. الدكترر' محمود علي مكي القاهرة ۳۹۰٠ه‏ . 
۹م . ص ۲۹۹ هامش رقم (۷۹) 
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ویری اہن حزم: أن عمل المرأة ضروري» فلابد أن یکون ها مغزل للصسوف يشغلها وإن 
كانت تبريراته لضرورة عملها به شئ من الطرافةء فيقول: إن النساء إذا جلسن بدون عمل فهن لا 
يفكرن» إلا فى الجماع ودواعية» والغرل وأسبابه." والحقيقة: لا أعرف ما.الذى حدا بابن حزم 
لتغيير موقفه من المرأة رغم اعترافه» بنقافتهاء وتعليمهاء ورجاحة عقلهاءوفضلها عليه فى 
تعليمه»وصقله منذ نعرمة أظافره. 

ویدحض رأی ابن حزم هذا» حول علاقة الرجل بالرأة. رکف یشغلها دائماًء ولا یکون ها 
تفكير سواه» أن كثيرات من نساء الأندلس. وخاصة المشهورات منهن كالشاعرات مغلاً. قد 
أضربن عن الزواج. وعحض إرادققن ورغم ذلك أخرجن لنا ررائع من الشعر والأدب العري ولم 
يجلسن فارغات البال إلا من الجماع والغرل ودواعيهما. 

ومن المهن القى امتهنتها الرأة وبرزت فيهاء أعمال غزل ونسج الصوف والقطن رالكتان 
وغيره. فقلما نجد بيتا أندلسيا ليس به منسج؛ وذلك للائمة تلك المهنة لطبيعة جلوس المرأة لفعرات 
طويلة داحل مرها. فكان لابد من إيجاد وسيلة لقضاء أوقات الفراغ من جهة» ومن جهة أخحرى 
للمساعدة في نفقات البيت وعمل الملابس للروج و الأولادى وف حالات أخرى للإنفاق كلية على 
نفقات البيت والأولاد. فقد أورد لاا لمقرى:مالا رائعا لزوجة أموية مكافحة» مات عائلها في 
إحدى الغزوات» وترك ها لادا صغارا تريبهم» وهي زوجة " بكار المرواي ". وقد أبت عليها 
کرامتھا كأمرأة مسلمة. وزوجة حرة طلب المساعدة من أي فرد. 


فقد زارها صاحب السقطء عندما علم بخروج زوجها إلى الجهادء وهو يعلم أنه ليس لديها 
عائل» لكي يطمنن علها وعلى أولادهاء ورغب في تقلع المساعدة هم والنظر في شتوفم. فسا 
كان منها إلا أن ردت عليه بحسم بأفا لا تحتاج المساعدةء وأا تعمل في مهنة " الغزل " بداخل 
بيتهاء و ها عجوز تذهب بغزها إلى السوق» وتصرف شئوفاء وأبت منه المساعدة المادية أو 
المعنوية. 

وقصة أخرى أوردها الخشني: حول عمل الرأة في الغزل أيضاً. فيحدثنا عن القاضي " الهعب 
بن عمران الحمذاي " أحد من تولى القضاء للأمير هشام بن عبد الرحمن " الرضا ". فقد أرسل إليه 


.۷۹ ابن حزم: طرق اخمامة. ص‎ -١ 

- رالمعروف أن صاحب " السقط " أو" السقطى" هو بائع الردئ من المتاع» و هي أحشاء أو أمعاء الحيوانسات 
المذبرحة. 

۳ المقری: نفح الطیب› ج۳ ص ۳۳۹ .۳٤١‏ 
وقد ذكر المقرى:تلك القصة فى صفحات طويلةء بداية من صداقة صاحب السقط" لبكار الروان "رورا 
خروج بكار للجهادوموته»وتلقی زوجته خبر وفاتد»وصمودها في تربية أرلادها؛ راجح القصة كاملة قي 
المقري: نفس المصدر. ج ۳۔ ص ۳۳٤‏ رما يليها. 
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يوماً رسولايطلبه لمقابلة الأمير هشام في أمر ماء فاتاه الرسول فوجد زوجته تنسج في منسج ها. 
والمصعب جالس معها بين يدي المنسج يعمل ها الوشائع. ° ففتحت المرأة ياصبعها فى الملسسج. ثم 
قالت لزوجهاء تذهب وترد القضاء عليه» كما رددته على أبيه مسن قبل 
خم ترجع لعملك فى وشائع امسج" 

ويبدو من تلك القصة الطريفة, أن أعمال النسج في المرل م تكن حكراً على النساء فقط. بل 
كان الرجل يمكن أن يساعد فيها أحياناء والمرأة في طبقة العامة بصفة خاصة. كانست إلى جانسب 
عملها الأساسي في تدبير شئون المترل وتربية الأطفال. تقوم بمساعدة زوجها في كسب العميش. 
فتحدثنا كتب الحسبة عن العديد من الدساء الأندلسيات. وكيف كن يعملن فى غزل الصوف وبيعه 
فى سوق مخصص لتلك السلعة» ويعرف بسوق الغزل" 

فقول ابن عبد الرؤوف: في رسالته للحسبة أن النساء كن يقمن إلى جانب غزل الصوف بغزل 
القطن والكتان. ربعض النساء كن يقمن " بالتدليس " والغش فيما يصنعنهء كما تحدثدا كسب 
الحسبة عنهن. وذلك برش الكتان بالماء ووضعه في الأماكن الرطبة الندية قبل بيعه مباشرةء وذلك 
ليكتسب رطوبة ونداوة ويزيد وزنه عند البيع. وكان الحتسب ينهي الرجال والساء على السواء 
من يقومون بتلك الأفعال» بل ويأمرهن بتي بيس الغزل» ووضعه فى الشمس» ومن يهاه 
الححسب» ويعود إفعلها مرة أخرى يعرض نفسه للعقوبة. “ 

وكانت لللساء سوق خاصة من يجتمعن فيها لبيع غزهن» ولا بجلسن فى الحوانيت العامة 
ببضاعتهن» ووضعت شروط خاصة لن يتعامل مع النساء فى أسواقهن بالبيع والشراء. فلاإبد أن 
یشتری بأدب. 

وبعض النساء كن لا يذهبن بأنفسهن إلى السوق لبيع منحجان» بل يرسلنها إلى السوق ممع 
ثقات مدل شيخ كبير السن عرف عه الأمانة » والفضل . فذلك الشيخ بمكن له أن يخالط النساء 
فى البيع والشراء بدون أن يتعرض كلا الطرفين للحرج. أو يرسلن بمنحجاتمن مع سيدات قعيدات. 
أي كبيرات السن انقطع عنهن الرجاءء ويثقن من أيضا. 


-١‏ الوشانع: هي خيوط المىسج أو الدول. 
- الخشني: قضاة قرطبة» ص .۲١‏ 
٣ه‏ کمال ایو مصطفی: مالقة الإسلاميةء ص .1١‏ 


4 - ابن عبد الرؤرف: ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة و الححسب نشر الأستاذ/ ليفى بروفنسال» مطبعة المعهسد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرةد د ۱۹ م. الرسالة الثانية. ص د د. 


- ابن عبد الرؤوك: نفس المصدر. ص ۸۷. 
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وكانت الأسواق تتعرض لرقابة الحتسب.ويعاقب كل من يتعرض لاء في أسسواقهن.'" 
ويذكر ابن حزم:أن مكان تجمع النساء في قرطبة كان عند باب العطارين. وهر أحد أبواب مدينة 
قرطبة السبعة. ويقع فى الانب الغربي للمدينة. وكان حول هذا الباب تقوم تجارة العطورء وأدوات 
الزينة. وكما هو واضح فإن تلك الأشياء من أهم مستلزمات النساء فلذلك أصبح هذا الككان 
ملتقى للنساء من أنحاء المدينة» رعلى مقربة من تلك البقعة. كان يقع حي الرقاقين أي صانعوا 
الرقاق المستخدم في صناعة الحلوى ° 

وكان بمكن للمرأة: أن تذهب إلى السوق " للحجامة " أى الفصد» وهي عبارة عن وسياة طبية 
قديمة وشائعة لمعالجة بعض الأمراض. وكان الحتسب ينهي الحجام عن عدم الخالوة بالنساء في 
حانوته. ویجب أن یکون له مكان واضح وبارز ف السوق. تراه كل الأبصار بوضرح من كلل 
موضع . حت يكون تحت أعين ورقابة الحتسب باستمرار. 

ومن الأعمال الى مارستها المرأة الأندلسية المسلمة أيضاً بمهارة " تربية دود القر". والذى كان 
يستخرج منه أرقى أنواع الحرير. ويذكر المقرى:أن مدية " جيان الإسلامية" كانت هي الديسة 
الرئيسية التي يربى فيها دود الحرير» لكثرة اعتاء ساكنيها فى البادية والحضر بدود الحريس» 

(f) 
وتربیخه.‎ 

ومارست المرأة الأندلسية أيضاً الاشتغال بالعلوم الدينية. فقد كانت "عابدة المديبة " تروي عن 
الإمام مالك بن أنس. وقال بعض الحفاظ أما روت عن الإمام مالك بن أنس. عشرة آلاف حديث .. 
حفظاء ولعلمهاء وفضلهاء إتخذها حبيب بن الوليد الرواين " أم ولد" . " ورشيدة" التي كانت 
تقوم بجولات علمية فى أخاء بلاد الأندلس. تعظ النساء وتعلمهن وتذكرهن. وكان ها صيت كبير 
في الأوساط الأندلسيةء واتصفت بالخ ° 

وامتهنت المرأة كذلك تلاوة القرآن الكرم بالأجر» وخاصة في الآتم. وكانت النساء تقرا " 
للدساء" في مجلسهن. وإذا لم توجد إمرأة قارئة يستعاض عنها برجل من العميان. يقرأ عليهن في 


.۸۷ ابن عبد الرؤوف: امصدر السابق. ص‎ -١ 

- ابن حزم: طوق احمامةں ص ٤١‏ هامش رقم ر٤).‏ 
۳- ابن عبد الرۋوف: نفس المصدر» ص ٤١‏ . 

.۲۱۷ ص‎ ٠۳ المقری: نفح الطب ج‎ -٤ 

۵- الشكعة: في الأدب الأندلسي. ص١9٤‏ . 

.٤۸١ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة. ج ۲» ص‎ -١ 
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تجمعهن من وراء حجاب. بحيث يصل إليهن الصوت ف المكان الذى يجلسن فيه. دون أن يراهن أو 
7( 
يروه. 


ومن المهن التى امتهنتها المرأة الأندلسية مهنة " القضاء". ولكن بصفة غير رسمية. فيحدفنا 
المفري: عن قصة طريفة» لزوجة قاضي مدينة " لوشة "» وكيف كانت تساعده كثيرا. فيما 
يستعصي عليه الفصل فيه من القضايا لأهل الأندلس» فمع اتساع الجتمع: وتشعب قضاياه» ظهرت 
الكثير من المشكلات والقضايا الخطيرة» والمستعصيةء بين المقاضين. وعندما كانت تصل القاضي» 
قضية يستعصي عليه حلها. أسرع إلى زوجته يسنجد برأيهاء أو بجكمهاء فعشير عليه ها محكم 
e‏ 

وهذا في رأيي:لا ينقص من مقدار القاضي» فالنساء يكون هن أحياناً نظرة خاصة في أمور 
معينةتصعب على الرجل. حتى لو كان قاضياء ورغم ثقة القاضي في زوجعته ورأيهاء إلا أنه م 
يسلم» من ألسنة الأندلسيين اللاذعة» وكتب إليه أحدهم مداعبا يقول:- 

بلوشة قاضي له زوج ... وأحكامها في الورى ماضية 

فيا ليسته لم يكن قاضياً... ويا ليتها كانت القاضية 

ويطلع القاضي زوجته» على تلك الابيات» التي قيلت فيهاء فما كان منها إلا أن تنارلت القلم 
وكبت على البديهة» معرضة ومنتقدة بالبيتين:- 

وشیخ سوء مزدری ... له شيوب عاصية 
كلالشن م يسشتهى... لتسفعن باللاصية“ 

ويدو من خلال ردهاء وسرعة بديهتها. أا على قدر كبير من العلم» والأدب» والتفقه في 
الدين. وامتهنت المرأة الأندلسية كذلك مهنة الطب. وبرزت منهن في تلك المهنة. أم الحسن بنت 
القاضي أبى جعفر الطجالىء» من أهل مدينة لوشة. وكانت نبيلة» وحسيبة» وتجيد قراءة القرآن. 

وقد خلفت أم الحسن وأقرت»مسائل طبية كثيرة» وذكرت في "خاتمة الإكليل” ما نصه.ثالفة 
حمدة وولادة» وفاضلة الأدب»وتقلدت الحاسن من قبل ولادة. وقد نشأت في حجر أبيهاء ولم يدخر 


1- السقطى: ر أبى عبد الله محمد بن أبى محمد السقطي ) فى آداب الحسبة» نشر/ کولان ولیفی بروفسال» باریس 
1مم ص ۰.۹۸ 


- الشكعة: فى الأدب الأندلسي» ص ۹۸. 
۳- الشكعة: نفس المرجي» ص۰ .٩‏ 
- خامة الإكليل:هو كعاب لابن الخطيب»ويسمى " الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر" . 
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عنها وسعا في تعلينها وقَذيبها. حت ظهرت مدا ركها فى العرفة. ودرست الطب. وفهمت 
أغراضه» وعلمت أسبابه» وأعراضه "° 

ومن التقدمات في الطب أيضاً " أم عمرو بنت أبي مروان بن زهر". ووصفت بالهارة في التديير 
والعلاج» فكانت تلج قصور الأمراى وتنظر فی علاج مرضاهم. ونسائهم» وأطفاهم رإمائهم: 
وكانت تستفتى في الطب لرجاهي » فزيد بذلك مكانة على مكانتها. التي يقحضيها مجدها الكبير. 
وشرفها العظيم .“ 

ورغم تلك الأمثلة الواضحة» لبعض النماذج النسائية» فى مارسة مهنة الطب» إلا أن ابن 
عبدون: له رأى آخر. ففي رسالته للحسبة ينكر عليها القيام بمذا الدور.وهذه المهنة بالذات 
ويقول: " إن المرأة لا يجب عليها مارسة مهن معينة. ومنها بصفة خاصة مهنة الطب ذاكراً أن خط 
الطبيب»دائما يكزن جسيما. ولا يستره إلا التراب» والمرأة غير مؤهلة.أر قادرة على القيام بمذه 

2 ای 

المهنة ما جا من جهل وخطأ أكثر من الرجال.“ 

ولا نعرف على أي أساس. كون ابن عبدون هذا الرأي القاسي عن الرأةء رغم المحعارف عليه 
منذ صدر الدولة الإسلامية. E GU GE RS‏ 
رمة» وعطف» تتوافر في المرأة أكثر من الرجل» ورا لو عاش ابن عبدون في عصرنا هذا زرا 
وصلت إليه المرأة في مهىة الطب " رعا كان قد غير رأيه ". 

ويتعضح ما أورده السقطي. أن هناك بعض النساء اللانٍ كن يقمن بعمل خبز في منازهن» زيادة 
عن حاجتهن. ويبعنه في الأسواق. وأن الغالب على مدن الأندلس شراء الخبز يومياً من الخاز “ 

ومن المهن الرئيسية الى برعت فيها المرأة بشكل خاص.وحق يومبا هذا مهسة " التوليد" 
وكانت المرأة التي تمارس تلك المهنة تسمى " القابلة ". وقد أورد لنأ ابن خلدون» شئ مسن 
الإسهاب والتفصيل.ما تقوم به القابلة في عملية التوليد» وكيف تكون معينة على إخراج ج الوك 
ويكون لديها من الخبرة ما يساعدها فى حالات تعسر عماية الولادة. ويضيف ابن خلدون» أيضاً. 
في أن تلك المهنة مختصة بالنساء دون الرجال في غالب الأمر؛ لأفمن ظاهرات بعضهن على عورات 


.٤٠١ ٤۳١ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرئاطة الجلد الأول ص‎ -١ 
.٤۸۳ ابن عبد الملك: الذيل والتكمنة. ج ۲» ص‎ -٣ 
.٤١ ابن عبدون: رسالذ في الحسبة. الرسالة الآرلى» ص‎ -۳ 


.۷۳ کمال آبر مصطفی مالقة الاسلامية. ص‎ -٤ 
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وكلمة القابلة استعيز منها معنى " الإعطاء والقبرل " كن النفساء تعطيها الجنين» وكأها تقبلذه 
مها ٩‏ 

ويضيف ابن خلدون: أيضاً. بأن القابلة لابد أن تكون مدربةء وعلى دراية باستعمال بعض 
أنواع المراهم والأدرية القى تلزم المولود وأمه» وعلى ما يلزم المولود لحظة الميلادء وحتى الفصام أى 
" الفطام ". ویضیف این خلدرن: بأن هؤلاء القوابلء کن أعلم وأبصر يذه الأمور من الطبيب 
الماهر."" وتلك شهادة عظيمة من مؤرخ علامة» عرف عنه الدقة في الرأى» وني تحري الصواب عن 
مهارة المرأة» بل وتفوقها على الرجل في تلك المهنة الخطيرة الت تمس حياة كل إمرأة. وكانت 
القوابل يتقاضين في العادة أجوراً عالية وبعد أن يولد الطفل كانت تختص به امرأة أخرى وها 
وظيفة أخرى» وهي " الحاضة " أو " المرضعة " وهي الى تقوم على رعاية الطفل» من لحظة 
الولادة حتى يكبر. ويشب. رداتما كانت تتم تلك الرعاية في بيت الأب أما إذا كان الأب 
ميسوراً ومقتدراً. فيعهد بالمولود في حالات كثيرة» إلى امرأة " قروية". تحمله إلى الريف» ويبقى فى 
حضانتها» ورعایتهاء حت الفطام. وقد وصلت إلينا عقود في هذا الشأن تحدد الشروط الواجب 
توافرها في الحاضنة» وأيضا أهل الطفل. 

فكان على الأب أن يدفع للحاضنةء راتباً شهرياً متفق عليه بالإضافة إلى الملابس ومن جانبها 
تلترم ارضاح الغفلوتقاقه, جسماء وملیساً حق پر ٩۵‏ 

وبمدنا ابن بسام.بدموذج آخر رائع للمرأة اللسلمة الأندلسية الكافحة التي يموت 
عائلها»فتتحمل بكل شجاعة مسئولية تربية أولادها.وجاء حديث ابن بسام: عنها فى سياق حديثه 
عن ابنها الأشهر.دون باقى أرلادهاءهو الأديب والشاعر أبى بكر محمد بن عيسى الدان» المعروف 
" بابن اللبانة"» ويقرل: كانت أمه " امرأة بزرة» فارسة» صاحبة مكيال وميزان. وكات امرأة 
صدق» وفي حرفتها صاحبة حق»مشتغلة ببيع اللبن» مقبلة على ما يعينها من حال زماها. " حسقق 
غلب اسم اللبن عليها ونسب أرلادها إليها. وبرز من أبنائها " أبي بكر" وأخيه عبد العزيزء إلا أن 
أبا بكر» كان أوسع أبنائها أدباء وأكثر من مل امها من أبنائها. فاشتهر في التاريخ الأندلسي 


(Os 


باسم" ابن اللبانة". 


.٤٤١ ٤۳۹ ابن خلدون: المقدمة دار التب العلميةء بیروت» ۱۹۹۲م ص‎ -١ 
.٤٤١ ابن خلدون: تفس المصدر. ص‎ ۳ 
.1۹ الطاهر مکي: دراسات عن ابن حزم» ص ٣٤؛ کمال أبو مصطفى: مالقة الاسلاميةء ص‎ -۳ 


۶ - ابن بسام:الذخيرة في محاسن أهل الجريرةء القسم الثالث, انجلد الثاي. رقم )١(‏ ص 1۹۷؛ العبادى: دراسات 
في تاريخ المغرب رالأندلس» هؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية هامش رقم (۳): ص١‏ ١٠؛‏ صلاح خالص: 
إشبيلية في القرن الخامس المجری: ص ١٩ء‏ ۹۲. 
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ونری من خلال تلك القصة:أن أعمال المرآة في الجال الاقتصادي. م تقتصر على الآعمال 
القليدية» داخل جدران المرل» كغزل ونسج الأقمشة فقط بل تمكنت من اتخاذ "حانوتا " تعمل به 
خارج حدود مترها. وخاصة المرأة من طقة العامةء والتى دائماً ما تعبر أصدق تعبیر» عن وضع 
المرأة في أى جتمع» ومالنا على ذلك أم شاعرنا" اين اللبانة". 

وأشارت لنا كتب الفتاوى والنوازل إلى وجود " الخاطبة ” في بلاد الأندلس والمغرب» وهي 
التي تقرم بالتمهيد والإتفاق بن المتقدم للزواج» وأهل العروس. فيذكر الونشريسي: أنه عقب هذا 
الإنغاق. يرسل الخاطب والده وإخوته وبعض أقاربه» ومن تقبل شهادقم إلى دار العروس: لاإتفاق 
على كل ما يعصل بعقد النكاح: خاصة من ناحية مطالب والد العروس “ 

ويبدو أن دور الخاطبة . كانت تختص به النساء العجائز بصفة خاصة. فيقول ابسن حزه: إن 
النساء العجائز» كن يلعين دوراً هاما في ية الظررف بين الخطييين» فالرأة إذا 
أسنت»وصلحت.وانقطع عدها الرجاء إنصرفت إلى العبادة 

وتسكت بعمل الخير» فهي تذلل العوائق»وتحمل الرسائل» وتحفط السر» وأحب الأعمال إليهاء 
رأرجاها للقبول سعيها في تزويج يتيمة» أو إعارهًا ٿيابماء وحليها TER‏ 

وكن هؤلاء العجائز» يقمن أحيانا بعهنة "ساعى البريد ". بين محبين» وذلك لأن دخوهن إلى 
ابيوت سهلا وميسوراء ولا بخشى خطرهن على أهل البيت» رلذلك كن يفذن إلى الحجب 
المصونة» ويخترقن الأستار الكثيفة» والمقاصير الحروسة»ويصفهن ابسن حزم:في"الطوق" بسأفن 
صاحبات العكاكيز والتسابيح» والثوبين الأحمرين» وبحكم السن» والخبرة الطويلة في الحيساة لا 
يبخلن على الفتيات الشابات بالنصائح اة ° 

وكانت المرأة الأندلسية .تخرج بانتظام» إلى النهر لغسل الملابس» وكانت هن أماكن محددة من 
النهر. مخصصة هن. بحيث تكون بعيدة عن أماكن السقاية وبعيدأ عن أعين الحطفلين» والمتسكعين» 
ونع اخحتسب العاطلين من التسور عليهن» فى ذلك الموضع» حت يأخذن حريتهن في غسل الملابس 
دون رقابة› أو مضا 


ويقسم النهر إلى أماكن منفصلة» لكل من الرجال والنساء. ومعروف لاذا. لأن كلادما بمكن 
أن يتحرر من بعض ملابسه على ضفاف النهر. ففى تحديد الأماكن. صيانة لكل منهما “ 


1 - الونشریسی: المعیار المغرب» ج ۳» ص ۱۲۱ ۱۹۰ ۸١۲؛‏ كمال آبو مصطفى: مالقة الإسلامية» ص٠٠.‏ 
۳ - ابن حزم: طرق الحمامة. ص ٥۸‏ ؛ الطاهر مکی: دراسات عن ابن حرم» ص ۲۹۹» ۲۷۰. 

۳- الطاهر مکي: نفس المرجع» ص ۲۹۹» ۲۷۰. 

.۳۲ اين عيد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسبة. الرسالة الثانية» ص‎ -٤ 


.٤١ ابن عبد الرؤرف: نفس المصدر. ص‎ -١ 


A۰ 


رمن الهن "لقي مارستها الدساء أيضا ‏ الماقفة ' أو الفروسية. ويحدفنا المؤرخ الفرتسي جيشار 
Guichard‏ .عن شخصية نسائية غنائية . عاشت فى أواخر القرن الخحادي عشرء وأوائل القرن الاي 
عشر الیلادي» وتدعی ۲٥‏ »هان . 

وكانت زوجة رائعة لاکم " برشلونة ". وكانت إمرأة ذات نشاط واضح»› وقادرة على ممارسة 
شئرن الإدارةءقي الإمارةء أثناء غياب زوجها وبعد فشله ف إحدى المعارك. وإستسلامه لليسأس: 
تحملت تلك المرأقة تبعة إعادة إنشاء حامية مكونة من " "٠٠٠٠١‏ لائون ألف جندي وحدها ° 

رمارست اجخواري أيضاً صناعة'الثقاف""راجادلة"و"الحجفة"" و"اللعب بالسيوف "ر الأسنة 
والخناجر»وغير ذلك من فنون المبارزة والرال. رأبرز شخصية نسائية في جال الفررسسية في 
الأندلس. كانت " جيلة بنت عبد الجبار المصمودى" أخت محمود بن عبد الجبار. وقد ذكرها ابسن 
حزم فى " جمهرة أنساب العرب " وقال عنها: " جيلة أحت محمود بن عبد المجار المشهورة 
بالشجاعة.والنجدة.والفروسيةءولقاء الفرسان ومبارزقم ف العساكر" “ 

وقد عرفت ججهيلةبجماها البارع»وتفوقها في الفروسية.وظهر ذلك حينما شاركت أخاها في 
ثورته التي فجرها في مديدة ماردة» ضد الحكومة المركزية في قرطبة» وصحبت أخاهسا إلى مملكسة 
ليون» فرارا من جيوش قرطبة» التي سبرها إليهم الأمير عبد الرحمن الأرسط» لااد ثورقم. وقسد 
أكرمها ملك ليرن الفونسو الثان. إكراما تجاوز كل تقدير فى الحسبانء فأقاما لديه مدة طويلة» 
ومنحهما قلعة يورترلاميجو 70 في جوب البرتغال. کي يتخذها محمود بن عبد الجبار» 
مع أتباعه» مركزا لشن غاراته على المسلمين. 

ولكن أخاها قتل بعد ذلك» وعندما شاهدت جيلة مصرع أخيهاء أمام بصرها. اتطلقت تقاتل 
العدو بضراوة وعنف» إلى أن سقطت أسيرة في أيدي النصارى»رأرغمت على الزواج»من أحد 
قوامس جليقية lA‏ ولد أصبح فيما بعد أسقفاً لمدينة شانت ياقب مل 0عهز†»۾S‏ 
Compostela‏ ”“ 


Guichard: Structures Sociales, p. 90. ١ 


- الثقاف: أداة هن خشب. أو حديد» تغقف بها الرماح لحستوي وتعتدل وانجادلة: أي المناظرةء والمحجفة: الترس 
من جلود. 

۳- علي عبد العظم: ابن زیدون حیاته وشعره» ص ۷۰. 

.٠١١ ابن حزم: جهرة أنساب العرب» ص‎ - ٤ 

.۲٤٤ سحر سام: مظاهر الحضارة في بطليوس, رسالة دكتوراة/ نوقشت بآداب الاسكندرية سنة۱1۹۸۷. ص‎ -١ 
.٠١۸ .۲۵۷ محمد عبد الله عتاب  دولة الإسلام ق الاندلس. العصر الأول القسم الآول. ص‎ 


۸۱ 

ولم تكن الأعمال المترنية التقليدية حكراً على الساء فقط. فقد شارك الرجل. وخاصة عندما 
يقيم بمفرده»ويكرن مضطراً إلى خدمة نفسه. فيروى الخشني:عن القاضي محمد بن سلمة.قاضي 
الجماعة في قرطبةء دخلت عليه يوماً إمرأة إلى داره تستفتيه. في مسأله فقيهة. وكان الوقت قل 
صلاة الظهر. رهر وقت راحة على ما يبدو بالنسبة للأندلسيين . وقد کان معخففاً من ابه ولیس 
على استعداد لاستقبال أحد. وعندما قرعت المرأة عليه الباب خرج إليها: وكانست لا تعرفسه. 
فبظرت إلى يديه. فوجدت عليها آثار " عجين " أي کان يعجن. فطلبت منه أن يخبر القاضي 
بحضزرها.فقال ها: اذهي إلى المسجد» وسيلحق بك القاضي: فلما فعلت جاء وراءها وعرفته ‏ 

ولعب الدور الإقتصادي للمرأةء دور كبيرأً ني حياة الجواري بصفة خاصة. فقد كانت اجارية 
التي تتقن بعض الصناعات»تكرن أغلى من ميلاقا فى السرق. رذلك لأن مشتريها يستفيد منها 
إقتصادياً أكثر من ميلاا الان لا يتقن صناعة» ويروى في هذا المعنى: أن القاضي محمد بن بشر 
المعافري» رحل یوما إلى الديار المصرية مع صاحب له» فأراد صاحبه شراء جارية تۈنسە في غربته» 
وذهبا مع إلى سوق الرقيق» فوجد أن الجواريءاللاآتى لديهن صناعة» أغلى ا من منيلاقن» 
المتخذات للذة والمتعة فقط ‏ 

وکانت المرأة الأندلسية تطبتق عليها القوانين المعمول ياء مثلها مغل باقي أفراد امجتمع.إذا 
ارتکبت شیا مخالفاً سواء في تجارة»أو غض .أو تدليس»وما إلى ذلك.وتحدد من العقوبة على قدر 
الجرم. الذى ارتكبنه. ويودعن في السجن منلهن مثل الرجال. زلكن كان لمن سجن خاص يمن 
بعيدا عن سجن الرجال: ولا يكون سجنائهن.إلا شيوخاءمعروف عنهم العفة والسيرة الحسنة بين 
الناس. وعادة كان سجن الساء لا يطول مل الرجال» ولكن من الضروريء»أن يحكم القاضي على 
من يجب عليها العقاب» في أي حكم من الأحكام بدون تفرقة. 

وأحياناء كانت توضع من يُحُكم عليها بالسجن» لدى إحدى الساء الفضليات المعروفات,. 
والمشهورات» لدى القاضي بحسن سيرقن وسلو كهن» وتقكث معهن السجينة لين انتهاء مدة 
عقوبتهاء وذلك نظي أجر معين يقدره القاضي: ريؤخذ من بيت الال“ 

وكانت هؤلاء السجانات. يتخذن من بیوقن مکاناً للإشراف على السجينات اللآَنٍ يودعهن 
القاضي لدیھد * 


.٩١ الخشني: قضاة قرطة. ص‎ -١ 

- الخشني: نفس المصدر» ص ۳۱ ۳۲. 

۳- ابن عبدون: ثلاث رسائل في الحبةء " الرسالة الأولیٰ". ص .٠۹‏ 
٤‏ ابن عبدون: نفس المصدر. والصفحة. , 


AY 


وعرفت الأندلس» كما عرفت غيرها من الأقطار الإسلامية. مهنة آخرى للمرأة. وإن كانت 
ليست جديدة. فقد كانت موجودة إلى وقت ليس بعيد. وهي " النائحة ". وهي التي تستاجر 
للبكاء على الميت. وكان ها طقوس معينة» تستعملها في آداء مهمتهاء كالصراخ» والندب» وما إلى 
ذلك“ ويبدو أن النائحة. كانت تتقن عملها بحكم احترافها له. ما جعل ابن عبد ربه يقول عنها: 
" وليست النائحة الفكلى» مغل النائحة المستأجرة "© 

وکان القاضي نع اللساء من النواح والصراخ على آلبت» ویذکرهن بان إجتماع الدساء على 
امیت مکروه» وإن لم یعنع خروجهن إلى اجائزواکتفی بأنه مکروه. ‏ 

وامتهنت المرأة الأندلسية أيضا مهنة " الغاسلة " وهي التى تخرج لغسل المرأة الميتة. وكانت 
الغاسلة ها طقوس خاصةء إذا خرجت يوما لأداء عملهاء وذلك بأن تذهب أولاءإى 
الحتسب»وتأخذ منه ورقة»وتجعلها في مكان بارز فوق عصابتها على رأسهاء أو مخيطة في إيزارهاء 
حتى يعلم الناس أنما غاسلة ° 

ويدو أن إشنراط هذا الشرط على الغاسلة. كي يعلم الئاس با حدث. فيذهبون لأداء العزاء. 

ومن عادات نساء الأندلسن»الخروج إلى المقابر.وذلك في الأيام الأرلى من فقد الميت» أو في 
الأعيادء ويتم ذلك تحت مراقبة القاضي واحتسب. كي لا تتعرض النساء لمشاكسات التعطلين» من 
ينتهزون فرصة هذه الجمعات النسائية. ويذهبون لاستراق النظر إليهن “ 

وكما ذكرناء فقد اهتمت الرأة الأندلسية المسلمة اهتماماً خاصاً بدسخ وكتابة المصاحف 
الشريفة.بكل الخطرط العربية المعررفة فى المشرق والمغرب» بالاضافة إلى الخطوط الخاصة 
بالأندلس.فيحدثنا ابن فياض:بأن الربضي الشرقي من قرطة. كان به مائة وسبعون امرأة» كلهن 
يقمن بكتابة" القرآن الكرم'."“ هذا في ربض من أرباض قرطبة. فما بالا بجميع الأرباض» بل 
والمدن الأخرى»التي تضارع قرطبة» اهماما بالعلوم والثقافة» ولا يسعنا بعد هذا العرض لدور المرأة 
الإقتصادي» سوى أن نقول: بأن المرأة الأندلسية. م تعرف الكسل والخمول» بل شاركت بيإيجابية 
كاملة» في كافة انجالات الإقتصادية» سواء من داخحل بيتهاء أو خارجه. 


.۹۸ السقطي: في آداب الحسبة۔ ص‎ -١ 

۲- ابن عبد ربه: ( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) طبائع النساء» جزء منقول من كتاب العقد الفريدء تحقيق 
الأستاذ/ محمد ابراهيم سليم مكتبة القرآن للطباعة والنشر ۱۹۹۲ م» ص .١۷۷‏ 

۳- ابن عبد الرؤوف: رسالة ف الحسبة» الرسالة الثائية ص ۷۷. 

Dozy: Noms de Vêtementes, p. 29. ٤ 

2- بن عبدون: رسالة قي الحسبة. الرسالة الآرنی» ص ۲۷. 


Ribera y Tarrago: Disertaciones + Opusuculos. Tomo I. Madrid, 1928. p. 346. ۹ 
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ثانيا: أسواق الجواري وأنواعهن:- 

يرى المستشرق الفرنسي جيشار إو طءنں. أن تدان وضع اللرأة فى مجتمع ماقبل 
الإسلام.يرجع بصفة عامة وأساسيةء إلى عمليات السيء التق كانت تتعرض ها المرأة» وكانت تلك 
العمليات من أهم أسباب. جاب العار على ضسحاياهاءفي حين كانت تعد مسن دراعسى 
الشرفوالعزةللطرف الآخر المغير © 

والحقيقة: أن جيشار في هذا الرأى. قد أصاب إلى حد بعيد» ويؤيد ذلك ما جاء فى كتاب 
الأغاي للأصفهاي. الذى تنارل هذا الموضوع» وأبرز كيف كانت عمليات السبي» الى تتعرض ها 
المرأة: من أهم الأسباب التي أدت إلى ظاهرة 

"وأد البنات".فيحدثنا عن المشمرج اليشكرى.الذى أغار يوماأً على قبيلة بنى سعد راتاق 
منهم أموالاً ونساء كغيرة. و كان من بين السباياءامرأة ها مكانة كبيرة في قيلتها: إصطفاها عمرو بن 
المشمرج لنفسه» فذهب رجال من قبيلتها لافتدائهاء وفك أسرها: وإرجاعها مرة أخحرى إلى 

فجعل عمرو بن المشمرج» ها أمرها في يدها. إن شاءت رجعت وإن شاءت بقيت لفضلت 
البقاءء فأغضب ذلك أحد الرجال البارزين» ممن ذهبوا لفك أسرهاء فعاد إلى قيلته " ووأد" كل 
بنات القبيلة» وجعلت هذه العادة سنة» إقتدى ها جميع العرب من بعده فكان كل من تولد له أنفى 
یندها خحوفاً من المذلة وال 


ويضيف جيشار: حول هذا الموضوع أيضاًءأن الإسلام رالسور القرآنة.) تعصدى بشكل 
قاطع لظام السي والسبايا “ ويبدو أن جيشار: قد رقع فى خطأ كبير» إذ أن ظاهرة السى 
والسبايا. لم يوجدها الإسلام بل كانت موجودة بالفعل» قبل ظهور الإسلام» رخير مشال على 
ذلك ما ذكرناه من قبل عن مجتمع ما قبل الإسلام. 

ولا شك» أن تلك العادة, مثلها مغل عادات كثيرة» كشرب الخمر مثلاًء إذ م يستطع الإسلام 
نظراً لتفشي تلك الظاهرة» واشتدادهاء العمل على إلغائها مرة واحدة» ولكنه عمل على إلغائهاء 
والقضاء عليها بالتدريج. فرضع هما نظام الفدية» وحسن المعاملة. وتحرير الرقاب» وهذا الإلغاء 


IAF 


Pierre Guichard: Structures Sociales. p, 41, -١ 
ء٠٤۳١ الأصفهان: كتاب الأغان. صححه الأستاذ/ أحمد الشنقيطي» مطبعة التقدم الجزء الان عشر» ص‎ - 
بدون تاریخ.‎ ٤ 
وللمزيد من التفاصيل» حول هذا الموضوع الحصل بعمليات السي. راجع الأصفهاي: نفس الصدر.‎ 
۱٤٤ ٤٣ص‎ 


Guichard: op, cit. p. 78. ۴ 


A 


الخدرجي من النظور الإسلامي. م يؤد إلى إنقكاسة. فيما لو ألغى مرة واحدة وإغا سيؤدي حتمل 
:ى فاية هذه الظاهرة على المدى البعيد. وهذا ما حدث ا 

ویضیف جیشار : في نقطة أخری حول هذا الموضوع يض فى قوله: إن طبقة العبيد في الجتمع 
الإسلامی» اختلقت اختادف تاماً عن باقي اجتمعات السابقة واللاحقة. لغ المسلمين. من حيث 
الدورء الذى قامت به فق تلك اجتمعات حيث كان دور العبيد فيها إقتصادياً في القام الأول أى 
أن الاستفادة منهم كانت اقتصادية في كافة الجالات والأنشطة. 

ما فی انجتمع الإسلامى.فقد كانت مشاركة العيد في النشاط الاقتصادي. والإنتاجي ضيلة 
جد سواء کائوا في القری» أو في الدن»رانحصر دررهم على أعمال الخدمة والجيش والإدارة 
وأحياناً یکون هم ني لجال السياسى» مح عدم تسخيرهم اقتصادياً. 

رقد أدى ذلك إلى تحسين أحواهمء في ظل النظام الإسلامى» وبداأ انتماء العبيد. يزداد شيعا 
فشینا على عكس ما كانوا عليه في الحضارات السابقة وبدأً توغلهم يزداد إلى أن ذابوا تماما ف 
الجتمع الإسلامي ^ 

رالإماء أو الجواري. نقصد ممن هنا النساء المملوكات اللاتى يبعن بيع العيد. وقد وجُدنا 
بأعداد كثيرة في أعقاب الفتوحات الإسلامية.وكن علأن قصور, الحكام والخلفاء. فقد أباح الإسلام 
للمسلم» أن يتملك من الأعداد ما شاء. ولم يحدد عدداً ميا كالزواج» الذى حددته الشريعة» 
بأربع زوجات فقط. وكانت الجواري من أجناس. رأشكال محتلفة» ولم يكن بينهن وبين الرجال 
الذين يشتروهن حوائل كالحجاب» عند الحرائر. فقد كن معروضات من فى دور النخاسين فكانوا 
بختارون ما يشاؤون وفق رغباقم ° 

رم تكن عملية شراء الجواري» متروكة بدون ضرابط بل لابد أن تتم " بعقد" مخصوص لذلك. 
فیذ کر لنا السقطي. في أداب الحسبة» أن شخصاً استدعاه لكتابة عقد جارية. وکانست الجارية 
أيضاً يكتب ها استبراء من بائعها " أى أا ليست امرأة حرة " وأا ليست ملكا لأحد وذلك عن 
طريت ثقة من النساءء يتفقن عليها»أو عند رجل من الثقات»من أهل الدين والأمانسة»تكون عد 
أهله.حقی يعحقق استبرائها. ° 


ا 
I‏ 


Guichard: op. cit, p. 77. 78. 

Ibid pp. 77. 79. 

صلاح خالص : إشبيلية في عصر الطوائف» ص ١۹؛‏ شوقي ضيف: : العصر العباسى الثايٰ» ص ۸۲+ عمر رضا 
کال : المرآة في عاي العرب والإسلام ج 1 ص ۹ه. 


- السقطي: قي آداب اب احسبة واحتسب» ص A‏ 


Aa 


و كانت أسواق العبيد والجواري»منتشرة في كافة المدن الأندلسية»وخاصة في مالقة aعه‏ اها 
حبث تخضع لإشراف الحتسب» وفي قرطبة أيضاً» وهي من كبريات المدن الأندلسية © 

وان يدير هذه الأسواق: جاسرة ونخاسون» يجلبون الرقيق من أوربا المسيحية» من أماكن 
كثيرة. فمنهن الجليقيات» ويؤتى بن من شمال غربي الأندلسءوالصقابيات»ويؤتى بهن من وسسط 
أورباءوالإفرنجيات»وهن القادمات من جنوب فرنسا وإيطالياء والبربريات» ويؤتى ممن من شال 
إفريقياء والقطالونيات» ويؤتى بن من شال شرق إسبانياء وأجناس أخرى متعددة ° 

وقد نظمت تجارة الرقيق في الأسواق»جيث توضع كل مجموعة معميزة في شى معين من الجواري 
مع مغيلاتا. فكن يصنفن من حيث الذكاءء والمهارة والموهبةء والجمال الكثير» وصنف آخر» مسن 
الجواري» تميزت به الأندلس بصفة خاصةء وهو إتقان اللهجة الرومانسية واعمه! 14 
Romane‏ » وهي اللهجة الدارجة للغة اللاتينية»والمتعارف عليها في الأوساط الأندلسية “ 

ومع انتشار تجارة الرقيق في انجتمع الأندلسي. اقتضت الخاجة» ذهاب بعض السلمين 
واليهود إلى مديدة " براغ ".° لشراء أعداد كبيرة من الرقيق الأوربي من الجدسين. ثم يعودون إلى 
الأندلس عن طريق i‏ وقطالونية.“ وكان بعض البيزنطيين يقدمون الرقيسق إلى التجار 
الأندلسيينوذلك من خلال ما يجلبونه من غزراقم على سواحل البحر الاسود» والتى يسبون فيها 
سا کٹیراً > كان يقدم للمسلمين واليهود للتجارة بم فى الأندلس. وقد أحرز اليهرد بصفة خاصة 
شهرة كبيرة في هذا الجال © 


وبعض التجار استخدموا الجواري في العجارة الحرمة. فكانوا يبعثون هن إلى مازل أصحاب 
الثراءء للخلوة بمن نظير مبلغ من الال © 

أما عن أنواع الجواري. فقد كن " صنفين " أبيض وأسود» والرقيق الأبيض. كان أغلى نما 
وخاصة القادمات من دول أورباء لأمن يتميزن ببياض البشرة»وشقرة الشعرءرزرقة العيون. وكانوا 


Sanchez Albémoz: Historia la Espafia, T.I, p. 297. ١ 

- حسین مؤنس: فجر الأندلس» ص ٤۲۱‏ ۲۲٠؛‏ عبد الحميد العبادى: الجمل في تاريخ ا ص ٠٠٤‏ ؛ 
كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية» ص ٤‏ ۷؛ الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص ٤١‏ 

Albérmoz: op, cit, T.1, p. 297. -۳ 

-٤‏ براغ: مدينة تقع حاليا ى دولة التشيك» بقارة أوربا. 

۵- احمد محتار العبادی: دراسات ف تاریخ المغرب والأندلس» ص .٠١۱‏ 

1- عمر رضا كحالة: المرأة في عالمي العرب والإسلام ج ٠٩‏ ص .1١‏ 

۷- كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية» ص .۷٤‏ 


۸٦ 


دائماً موضع اختيار الأمراء رالحكام. رعلية القوم وكن أكثر قابلية لتعلم الفن والموسيقى» وكانت 
ابجاریة کلما مھرت فی فنھا. بولغ فی شنھا.“ 

وقد كان هناك نوع خاص» وميز. لا يعرض فى أسواق النخاسة. وإغا جحلب خصيصاً للأمراء 
والأغياء “ أما النوع الآحر من الرقيق. وهن السوداوات. وكان يطلق عليهن " السودانيات ". 
فكان يؤتى من من السودان والحبشة. ومن إفريقيا عموما. وقد امتلأت بن قصور وبيوت الطبقة 
الوسطى» نظراً لانخفاض أسعارهن» بالمقارنة بالرقيق الأبيض» لكنهن ظللن يمثلن أقلية ف العدد 
بالمقارنة باليضاوات ” ۰ 

وما يدل على تواجد هذا العنصر الأسود. بل وتأثره في الجتمع الأندلسي أن أحد شوارع 
قرطبة لازال يحمل حتی يرما هذاء اسم شارع زقاق لص Calleja de los Negros‏ °“ 

وكانت السودانيات. أو السوداوات في كير من الأحيان. يستخدمن في الأعمال المرلية 
وخاصة إذا تعدت الجارية منهن مرحلة الشباب» وأصبحت لا تصلح إلا للأعمال المرلة.“ وإن 
كان هذا لم بنع بعض الرجال» من اتخاذهن جاريات للمتعة» مثلهن مثل البيضاوات. فقد كانوا 
يقدرون فيهن صفات أنثوية لا يجدوما في غيرهن» وشئ عادي أن ترى أبناء لأباء بيض» وأمهات 
سوداوات» ويوضح هذا بججلاء. أن المسلمين الأندلسيين. م يعرفواء التفرقة العنصرية» بسبب الجنس 
أو اللون» ر الق ملآت تاريخ العصور الوسطى. وححقى أيامنا هذه“ 

ومثالنا على ذلك»أبو المطرف بن غلبون. من بلسية»الذى اتخذ جارية سوداء تحمل الما ميزاً 
وهو"إشراق السويداء" واشتهرت بسعة معارفها اللغويةء وبخاصة في النثر الأدي والفني .° 


.٠١ الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم» ص ۱۹؛ كحالة: المرأة فى عالمي العرب والإسلام» ج ٦ء ص‎ -١ 
. ٠١ص‎ ٦ج‎ . كحالة: المرجع السابق‎ - 
هنرى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» ص ۲۳۸؛ الطاهر مكي: نفس المرجم» ص ١٠؛ شوقي‎ - 
.٠١ ۵٥ »٥ ٤ص» كحالة: نفس المرجع» جا‎ .۸١ ضيف : العصر العباسى الثان» ص‎ 
.٠۸ الطاهر مكي: المرجع السابق ص‎ -٤ 
.۲۵۳ ۲١۲ سحر سام: مظاهر الحضارة في بطلیوس» ص‎ -۹ 
Huici Miranda: Historia Musulmana de Valencia, Valncia, 1969, Tomo I. p.64 
.۱۸ الطاهر مكي: نفس المرجع. ص‎ ١ 
.۲۳۸ بیرس: نفس المرجع» ص‎ -۷ 


AY 
ويظهر لا الشعر الأندلسي» مفهوم الساء الأندلسيات عن الحبب الذي عارسه أزواجهن مع‎ 
السوداوات. فقد مال ابن زيدون إلى جارية" ولادة". وكانت سوداء فكتبت إليه» عاتبة عليه‎ 
تقول:-‎ 
لو كنت تلصف في الموى ما بيغا‎ 
قو جاريتي وم تتخيسر‎ 
وترکت غصاً مغمراً بجماله‎ 


وجنحت للغصن الذى لإ يشمر.. ال 

وقد برز هذا النوع من الرقيق» وتبوأ مكانة بارزة فى عصر الخليفة عبد الرحهمن الناصر.السذى 
استكثر منهم في حرسه الخاص» ولكن ظلت مكانتهم لديه أقل من الصقالة “ 

و فيما يختص بالخادمات الأندلسيات» فكن لا يعملن في البيوت الأندلسية» إلا بعقد متفق عليه 
بينها وبين مؤجريهاء وكانت شروط العقد المتفق عليها ملزمة للطرفين. وكان هذا العقد بحفظ ها 
حقوقها في عدم مطالبتها بأكثر نما تطيق. 

وقد أمدنا السقطي:في كتابه أداب الحسبة» عن الكثير من حيل النخاسين في بيع الجواري. وا 
أن رجال الأندلس يفضلون الجواري العجميات» أي ذوات اللسان واللغه الأجنبيةء رالقادمات من 
أوربا بصفة خاصة» ففيهن ميزات» تغرى الرجال كما ذكرناها في وصفهن. ففي أحد 
الأسواق»إتفقت جارية مع صاحبها أي مالكهاء على تمثيل دور جارية أعجمية» رغم أا كانت 
أندلسية الأصل» وتتقن التحدث بلغة أهل البلاد المحداولة» بل ومن أدن طبقات العامة. 

وقامت الجارية بتمشيل الدور في السوق» كي يربح مالكها من بيعها رع وفیراً» وعندما کشف 
أمرها لالكها الجديد بعد أن دفع فيها مالا وفیرا» حزن على ماله حزناً شدیداً فقالت له: عندى لك 
حل للك المشكلةء إحملن إلى السوق» ولكن في بلدة أخرى» ومثلت نفس الدرر»مرة أخرى بأها 
" أعجمية" ولا تعرف لغة أهل البلادءوتم ما أراده» وباعها بأكثر ما دفع فيها “ 


.۲۳۹ بیرس: المرجع السابق» ص‎ -١ 
.۲۳۷ بیرس: تفس المرجع» ص‎ -۳ 
Lèvi Provençal: Historie de L’Espagne Musulmane, T. III, p. 400. ۳ 
.٠١ ٥٤ راجع تفاصيل القصة كاملة في السقطى: في آداب الحسبة» ص‎ -٤ 
Lèvi Provençal: L’Espange Musulmana au Xeme siecle, p. 192. 


A۸ 


ومن حيل النخاسين أيضاًء في بيع !ججواري» بیع صنف على أنه صنف آخر» أو دهن الجاريسة 
بدهانات» مجهزة ومحضرة بطريقة معينةء لتفتيح لون بشرقاء وجعلها بيضاء.ولكن تأثير ذلك الدهان 
محدود» ويرول بعد قغرة قصيرة فعندما تعود الجارية مع مشتريهاء إلى البيت بعد مده يظهر لوا 
الطبيعى ° 

ران الحتسب ينهي عن تلك الأفعال» وكانت اخادمات» أو الجواري» أو المربيات» يخرجن في 
أيام الأعيادء بأطفال أسيادهن للتزه رمشاهدة مظاهر اي 

أما عن أغان الجواري. فنعرف أما كانت في الغالب مرتفعة» خاصة الجواري البيضاوات» 
الشقراوات» اللاي يعمتعن بقدر كبير من الجمال والنقافة. فقد كان صل سر احارية إلى ألفين أر 
ثلائة آلاف دینار. زتعا لما ذکرناه من صغر السن والجمال والموهبة وغير ذلك وکانت أفان 
العبيد أحياناً تتخفض انفاضاً ماحوظا. وذلك خلال فترات الغرو والانتصارات» كما حدث في 
أثناء حكم المنصور بن أبى عامر» في القرن الرابع الهمجري» حيث يذكر: بعض المؤرخين» أن سسعر 
الجارية الخفض إلى عشرين دينارا فقط ° 

وكان يطلق على الجواري أ*ماء بسيطة» وجيلة» وجا كثبر من التفاؤل. وها معنى من معاي 
إمتبازهن مثل " العحفاء". وكانت هريلة نحيلةء وغصن» وروض وصبح» وقمر» وراح» وطروب.. 

() 
اخ 

وتأثرت أماء نساء الأندلس بصفة عامة باللغة الرومانسية وانتشارها تأثراً مباشراً. وكان الإسم 
دائماً ينتهي بالحرفين " واو " أو " نون " مل نزهون. وهو تأثير حلي إسباني. فمن المعروف أن 
حرفي ٥ه‏ في آخر الكلمة الإسبانيةء تدل على التعظيم والتفخيم والعكبير. 

والقانون الأندلسي. م يكن يتشدد مع الجواري» مثلما تشدد مع الحرائر. فقد كان عقاب 
الجارية التي تزين خسين جلدةء بل وصل الأمر ببعض الفقهاء إلى ترك الأمر بيد سيدها إن شاء 


-١‏ وقد أورد السقطيبي هذا اللصدرء العديد من أماء الدهانات التى يستخدمها النخاسين وأيضاً حي 
وتدليسهم في بيع الجواري؛ راجع: السقطي: المصدر السابق» ص 4۹ء ٠١‏ ١ه‏ وما يليهما.؛ كمال أبسو 
مصطفي: مالقة الإسلامية. ص ۷٤‏ 

۳- کمال أبومصطفی: نفس الرجع» ص ۸۰ 


۳۴- عبد الحميد العبادي: RIE‏ خالص: إشيلية» ص ۹۲؛ مصطفي الشكعة: الأدب 
الأندلسي» ص ١‏ ٤؛‏ شوقى ضيف: العصر العباسى الثان» ص ۸۳. 


.۹۲ صلا اح خالص: نه نفس المرجع ص‎ ٤ 
.٠١١ عبد احمید العبادی: الجملء ص‎ 9 


- الشكعة: الأدب الأندلسي» ص .٤٠٤‏ وهذه الظاهرة نجدها بوضوح في أسماء الرجال مغل خلدون» وعبدون 
وزرقون... اخ. 


1۸۹ 


عاقبها. وإن شاء تركها. لذلك نری: آن اجتمع بع کان آميل إلى اللين مع الجواري. عن اا 
وكما رأينا: فان إزدهار تجارة الرقيق. جعل متهن عنصرا هاما في المع الأندلمي. وصح هن 
حقوق. وعلیهن أيضاً واجبات. وإن اختلفت نوعاً ما عن واجبات الرائر. فقد كانت 
الجواريأنشط من الحرائر» في مجالات الحياة العامة نظراً لفلة الضغط عليها كالحرة.فأصبحن 
ملهمات للشعراء. بل ويقرضن الشعر والأدب الرفيع بحرية أكثر من الحرائر. 

كما أدخلن إلى الأندلس» أفكاراً وأفاقاً جديدةء نظراً لاختلاف نقافتهن. فكانت كل جارية 
کما ذکرنا: تأ من مکان محتلف عن الأخرى» ولابد أن هذا قد أدى إلى تنوع العادات والتقاليد 
و المفردات اللغوية اجلوبة بواسطة كل واحدة منهن» وهكذا نجد أن وضع المرأة الحرة في الوسط 
الارستقراطى. أو العامي الأندلسي.قد اختلف عن وضع الإماء الجواري» إختلافا كبيرا واضحا في 
الجتمع الأندلسي. 

ويبدو أن إزدهار تجارة الإماء والجواري» عمل على إيجاد كثير من المشكلات بين البائع 
والمشتري. رصل الكثر منها إلى الإحتكام للقاضي. وقد ورد الكثير مها في كتسب الفتاوي 
والنوازل. فقد ذكر الونشريسي: إن بعض الرجال. كان يدعي على إحدى الجواري بأها ملكه» 
وني أحيان كثيرة. كان يبت العكس. وأا ليست ملكه» أو أن يبيع أحد التجار» جارية. ثم ثبت 
ن اا ھی ا ت ا ر ی ا 
ولكن يرد النمن إى المشتري» وترد الجارية إلى بائعها مرة أخرى." وكائت الجسواري أحيانا 
يخضعن لعمليات المقايضة. فقد كانت أحياناً تستبد ل الجارية بالحبوب» كالشعير مغلاً. ولكن لو 
حدث تفاسخ بين الطرفين المتقايضين. كان من الصعب» رد مقابل الجاريةء فكان يقدر تنه ويرد 
دانير " 

وفي بعض الأحيان. كان يشترى الرجل جارية» على أا سليمة خالية من العيب. م بعد ذلك 
جد با عا ' کالکی". مثلاً. فكان يلجأ إلى القاضي. ويرد إليه جزء من الثمن. الذى اشتراها بى 
ی وكان أهل الثقات يتولون الحكم ذا في بعض الأحيان. وكان عادة 


.۹۸ صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجرى» ص‎ -١ 
أحمد بن يبى الونشريسى) المعيار الغرب والجامع الغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس‎ ١ الونشريسى:‎ -۲ 
والمغرب. دار الغرب الإسلاني بیروت الطبعة الأرل ۱۹۸۱م .ج1 ص۱۹۹.‎ 

۳- الونشريسي: تفس المصدر » ج »٦‏ ص ٩۷‏ 

.٠١۲ ٩١ الونشريسي: نفس المصدر. ج ٩ء ص‎ -٤ 


1۹۰ 

ثالغا: حالة الجواري الإقتصادية:- 

قد يندهش البعض من اختيار هذا العنوان بالذات. وهو حالة الجواري الإقتصادية» ولاذا 
الجواري بالذات؟ رغم أن موضوع البحث يتحدث عن المرأة الأندلسية المسلمة بصفة عامة. 

دقد لعبت الجواري دوراً كبيراً في تشكيل الياة الأندلسية الخاصة بالمرأةء» فكان دورهسن 
أوضح. وأميز كثيرأ من دور الحرائر؛ للأسباب التي ذكرناها من قبل. 

وما لاشك فيه. أن كيرات من الجواري الأندلسيات کن يتمتعن بثراء فاحش. وکانت هن 
أملاكهن الخاصة البعيدة كل البعد عن أملاك أسيادهنء أو أزواجهن بالنسبة " للحرائر " وهي 
أملاك عريضة وواسعة» وكن يدرفا لحسايمن الخاصر “° 

ومن هؤلاء الجواري الارية الى كان يمعلكها الخليفة عبد الرحمن الناصر» وعرفت باسسم " 
الرهراء".فعندما مانت هذه الجارية. ورث منها الناصر أموالاً طائلة. فأمر يإئشاء مدينة كبيرة بمذه 


الأموال. وتسمى باسمها فأنشت مدينة الزهراء." 


( 


وهنهن أيضاً»عجب»والشفاء»وطروب» وفجر وغيرهن» فقد أنشأن مساجد ومنيات تحمل 
امائھں " ويذ كر الأستاذ الد كتورا شوقي ضيف.بأن الإسلام باح للعبد حسقق التملك. بل 
يستطيع أن يكاتب مالكه أو صاحبه على جزء من الال يدخره من العمل» حت إذا وافاه.ردت إليه 
حريته»واستطا ع كثير من الأرقاءبذلك أن يتحرروا بأمواهم من أسيادهم. ويذكر: الأستاذ/ليفي 
بروفنسال. أن المرأة ني قرطبة»رضعت حجر الأساس» للعديد من المشآت العمرانية في المديدة» ومن 
اللاحظ. أن هؤلاء الجواري. كان معظمهن من بين الأميرات زوجات الأمراء أو من بين أمهات 
الأولاد أو الحرائر. جيعهن شاركن جنا إى جنب.“ 


.۲۹۹ طاھر مکی دراسات عن این حرم ص‎ ١ 

۲ ری قح الْطْیب. ج .١‏ ص ٥۲۳‏ 4 
رهذه القصة عن بناء مدينة الزهراء. م يوجد اججماع من المؤرخين على صحتها.!لا أا ترمز هذه الظاهرة» وهي 
ثراء الجواري الفاحش. 1 

۳- العبادی: في تاريخ الأندلس» ص ٠١١‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الآندلس» ج ٩‏ ص .٤١١‏ 

.۸٠ سدقي ضيض: العصر العباسي الثاي ص‎ - ٤ 


Lèvi Provençal: Espagne Musulmane au eXe sicele. p. 59. ھ‎ 
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رأكثر هزلاء الجواري. ولعاً بالإنشاء. جاريات الأمير عبد ارهن الأوسط .”"'فقد أنشان في 
قرطبة عدة مساجد “ميت بأسمائهن. ومنهن مؤمرة, التي أطلقت !مها على جبانة في قرطبةء بعد 
أن جهزقا على نفقتها الخامة” 

والشفاء جارية عبد الرحمن الأوسط. ويدسب إليها مسجد رربض في المدينة الغربية من قرطبة. 
وقد أهداها عبد الر حجن الأوسط, العقد الشهير بعقد الشفاء.لذى كان في الأصل»عقد السسيدة 
زبدة زوجة هارون الرشيد. تم انتهب في الفتنة التى قامت في بغداد بين ولدها الأممين واخحيه 
الأمون» تم اشتراه أحد العجار وباعه للأمير عبد الرحجن في الأندلس»رالواقع أن الأمير عبد الرحمن 
كان يكن للشفاء معزة خاصة» لأنهما قامت برعاية وإرضاع الطفل " محمد" ولي العهد مع طفلها هن 
الأمير. وكانت تحنو عليه» كأها أمهء بعد أن ماتت أمه عقب ولادته مباشرةء وإن كانت المصادر م 
تمدنا باسم أم محمد المذكور “ 

وهناك أيضا أم سلمة. الق أنشأت ربضاً ومسجداً عرف باسمهاء وأزشأت كذلك مقبرة عد 
أحد الأبواب» في السور الشمالى لقرطبة»عرفت بقبرة أم سلمة. ° 

ونذکر كذلك " متعة ". الت أصبحت محطية للأمير عبد الر حن الأرسط. وعندئذ أقامت 
مسجدا عرف بامهاء وعندما توفيت دفنت في مقبرة تقع إلى الشمال الغرني من مقبرة عامر 
القرشي. وعرفت با مها ونسبت إليها."' وكان الحكم " الربضي" يحب بناء الساجدء ويشجع 
جواریه على إنشاء المساجد على نفقتهن الخاصة. مثل مسجد عجب .الذي أمرت ببنائه 
جاريته"عجب" غربي قرطبة. وقد حمل ربضان من أرباض المدينة. في الجانب الغربي لقرطبةء أجماء 


4 مصطفي الشكعة: في الأدب الأندلسي» ص .۱١۱‏ 

- محمد عبد الله عنان: نفس المرجع» العصر الأرل» القسم الأرل » ص ۲۷۸. 

Lèvi Provençal: Historie Espagne. T.I, p. 267. ۳ 

؛- من المعروف أن الأمير محمد يعلنه والده عبد الرجن الأوسط ولا للعهد رمیا ولکن کان معررفً أنه خایفته. 
باعتباره أكبر أرلادة. وهذا ما أدى إلى تدبير بعض المؤامرات ضدد. 


Leve Provençal: op. cit. Tl p 247. 
.۹۹ ابن حزم: جهرة أنساب العرب. ص‎ ۵ 


عبد العزيز سام: تاریخ المسلمين وآثارهم» ص 9% 


Provençal: Hist.. T.I. p. 369. 
سام: نفس المرجع. والصفحة.‎ - 


سالم: قرطبة حاضرة الخلافة. ج ۲» ص ۹۳. 


Provençal: op. cit. lH. p 376 
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مساجد فامت بانشابه خراري والقيان.أحدها مسجد الشفاء. وقد زود هذا الجاننب الغسرنى 
بمساجد أخرى. كمسجد طروب إحدى امحظيات المقربات للأمير عبد الرحن الأوسط '“ 

تمن أنشأن المساجد آيضاءالأميرة " البهاء" ابنة الأمير عبد الر حن الأوسط. والتى يقول عنها 
المراكشي: في " الذيل والتكملة " كانت خررة زاهدة. عابدة. متبتلة. شديدة الرغبة في الخر. 
وکانت تنب المصاحف. زتجبسها إليها. وينسب إليها مسجد بربض الرصافة.'"' 


رمن أشهر هؤلاء الجواري؛ من حزن الثراء بدرجة كبيرة. كانت السيدة "صبح ". أم الخليفة 
هشام المؤيد. وزوجة الخليفة الحكم المستبصر باله» و لسعة أملاكهاء احتاجت إلى من يديرها ها. 
ورقع اختيارها على الفتى الطموح محمد بن أبى عامر. وكان ما يزال في بداية حياته السياسية. قبل 
أن يبز غ نجمه. ويعنر صيته. ركان ذلك بفضل استخدامها له في إدارة أمواها وضياعي '"“ 

رابعاً: مكانة المرأة في الجتمع الإسلامي الأندلسي بصفة عامة: 

وفي فماية هذا الكتاب .ينغي أن نغبت حقيقة هامة:توصلت إليها من خلال تلك الدراسة:عن 
درر ووصع الرأة المسلمة في الجتمع الإسلامي الأندلسي. وهي أنه م يكن بالتدى الكبير»الذى 
تصوره لنا بعض كتب المؤرخين» والمستشرقينبوأيضاً م يكن فيه حرية زائدة»خارجة عن العقاليد 
والعادات الإسلامية المعروفة.والى رضعت خصيصا للمحافظة على المرأة المسلمة»بل كان وضعها 
يتسم بشئ من التوازن»اكتسبت به بعض الحرية من البيئة الحلية» التي لا حالة قد أثرت بعض الشى 
أي وضعها الإجتماعي. ونكن بدون خروج عن الحدود المرسومة للمرأة المسلمة في إطار الشريعة 
الإسلامية» وذلك للمحافظة عليها وتجيبها مواطن الشبهات. 

فقد كان من الصعب على الفاتحين المسلمين الجدد.تغيير تلك التقاليد البيثية الحلية الموروثة في 
إسبانيا بن عشية وضحاها. ولعل توضيح مدى محافظة الجتمع الإسلامي الأندلسي على نسائه في 
تلك النقطةء الج تي نحتم بها الدراسة» توضح إلى أي مدى حاول اجتمع صيانة اللرأة.في الجتمع 
الأندلسي»من حيث أا مسلمة في المقام الأول» بغض النظر عن وضعها ومكانتها حرة أُم جارية»من 
طبقة العامة أو من الطبقة الأرستقراطية. فا مهم في النهاية أا امرأة مسلمةء وكذلك نود:أن نشير 
ووتو ت وی ا ی ف فقد أشار الكشر 


.۲۹۹ .۲۷۷ سام: نفس المرجع. ص‎ - ١ 
.۹ سام: قرطبة ج۲ . ص۳‎ 
.٤۸٤ ابن عبد الملك المراكشي: اذيل والتكملة» ج ۲ء ص‎ -۴ 
١۹۹٩ ۱۰؛ ابن سعيد: المغرب في خُلى المغرب» ج ۱ ص‎ ٩ الضى: بغية امس ص‎ -۳ 


وراجع تلك العلاقة الإقتصادية. بين صبح وابن أبى عامر. وكذلك الأموال التق استولت عليها صبح. وحاولت 
استخدامها في صراعها مع ابن آبى عافر . في مرحلة الصراع بينهماءفي دور المرأة السياسى. ص .١١١‏ 


۱۹۳ 


من المؤرخين الأندلسيين »إلى أن خروج النساء ختطات بالرجال. وخاصة في أيام الأعياد 
والاحتفالات. کان شیا مألوفاء بل کن أیضاً يذهبن إلى ساحة المصلى»حيث يقمن الخيام للصلاة. 
ولكن كان ينع الرجال من المرور بين صفوف النساءء وكذلك تنع النساء من اأرزر بين صفوف 
الرجال» إلا من کان هَرماء ای عجوزاً فی کلیھما . كما كان ينع اختلاط النساء بالرجالء في أثناء 
الصلاة. فلابد من وجود فاصل بینهما 9 


ويذكر الأستاذ الدكتور|/ أحمد تار العبادي. بأن هذه النصوص وأمثاما. تدلنا على أن نساء 

الأندلس. کن آکثر تحرراً هن نساء العام الإسلامي في ذلك الوقت. بحكم تأثير الجوار والبية الحلية 
1 
الأوربية 


وكانت الأعياد الإسلامية في الأندلس. رمن أمها أعياد الفطر.والأضحى» رالمولد البوي 
الشريف» مغل سائر العام الإسلامي. تقام فيها الاحنفالات الدينية» وغير الدينية الستي بحضرها 
الرجال والنساء والأطفال» كذلك شارك المسلمون إخوافم المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم 
اا 

ولکن کان الحتسب »یلع امن داگ اا ن امور وه ویری ابن 
عبدون:إن القسيسين فسقة وزناةويجب منع نساء المسلمين»من الاختلاط مم > ولا حتاج 
للتأكيد على أن ابن عبدون. کان متحاملاً في حديثه هذا على رجال الدين المسيحى»ورہا يكون 
ذلك نتيجة رواسب دينية داخل بعض المسلمين تجاه المسيحيين. إذ م تكن عملية الإختلاط. قد 
أخذت صورة صافية بينهما. 

ويذكر» ابن عبد الرؤوف: إن خروج المرأة كان مألوفاً للذهاب إلى الوادى لزه رأحاناً 
يذهبن عفردهن» ولك يبدو أن هذا. كان ضد رغبة الححسب)الذى كثراً ما كان يمنعهن مسن 
الخروج بعفردهن خوفً عليهن من المبهرجين» والمهزرين. الذين كان احتسب ينعم بدوره مسن 
الجلوس في الطرقات والشوارع السالكة.حق لا يتعرضن للنساء أثناء سيرهن» ويمع كکذلك 


.۷٤ ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل قي الحسبة:  الرسانةذ لثانية ". ص‎ -١ 
.٠١۸ .1١۷ امد تار العبادی: الإسلام في أرض الأتدلس. ص‎ ۳ 
.٩١ ٠١ ومشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس. جامعة الأسكندرية ۱۹۵۸ م» ص‎ 
. ٠١١ العبادي: الأعياد في تملكة غرناطةء صحيفة المعهد المصرى للدرسات الإسلامية مدرید ۱۹۷۰› ص‎ -۳ 
Lèvi Provençal: Histoire, T. IH. p. 437. 
.٤۸ ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسبة. الرسالة الثانية ص‎ -٤ 


3- ابن عد الرؤوف: تفس المصدر» ص ٥۷‏ ؛السقطى: قي آداب اخسبة. ص ۹۷. 
ن عبد الروك :تفن القدر؛ عن ن 
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الرجال والشباب من الجلرس أمام الحمامات العامة. والمخصصة للنساء. لا في ذلك من إطلاع 
عليهن. وعلی أسرارهن داخل الحمامات © 

وعندما تذهب المرأة إلى الشوقءلا يخالطها في البيع والشراء إلا " ثقة "خير» ويكون مروف 
ومشهور بين الاس جخيره وأمانته. وكان الحتسب يراقب المواضع الخالية في الأسواق حتى لا يقلي 
بجا النساق من النساء والر ا 

وتلك الأمغلة تعطينا إنطباع عن مدى حافظة اجتمع الأندلسي على نسائه» »> وعدم وضعهن 
موضع الشبهات» وتعريضهن إلى ما قد يسيئ إليهن. 

وأيضا كان من حق الرأة الأندلسية» إذا وقع عليها ظلم من أى إنسان قريب أو بعيسد» أن 
تشكو إلى القاضي مظلمتها. بل أحيانا بعكن أن تشكو زوجها نفسه» إذا أساء عشرقًا أو ضسرها 
ضرباً مبرحاً أثر عليهاء فينظر القاضي في مظلمتها بعين العدل» و ريما يستمع منها في مكان منعزل» 
بعيد عن ججلسه الذى 

بعكن أن يطلع فيه الناس على أسرارهاء وهو ما يعرف في عصرنا الحالي " بالجلسات السرية ". 
حتی تكون على حريتها في رواية ما وقع عليها من ظلم» ويعكن أن يكون للقاضي أعسوان 
يساعدونه» ويخنتلطرن بالنساء. فلابد أن يكونوا غير مشبوهين»ومعروف عنهم الصلاح والقوى 
وأيضاً لابد تخطو سن الشباب» حى لا تكون هناك فرصة للرشوةء والفستق والمراودق والستق 
تشه إلى حد ما هيئة الحلفين في الحاكم الغربية حاليا. 

ووصلت عدالة القضاء في انجتمع الإسلامى الأندلسي. فيما بختص بالنساء إلى حد أن طبسق 
حكم على الأمير " الحكم الربضي".وذلك عندما اغتصب جارية» أي أخذها عنوةء وبدون رضاها 
من صاحبها. لأا راقته بعد أن أرسلها له عامله على مدينة جيان» فوقعت من عينيه موقعاً حسناً 
وحاول صاحبها استردادها بلا جدوی» فلم جد أمامه إلا الذهاب للقاضيء rEg‏ 
"الربضى" لأحذه الجارية دون رضاه. فما كان من القاضي» إلا أن أمر برد الجارية إلى صساحبها. 
فأراد الحكم الربضى التحايل على قرار القاضي» وعرض شراء الجارية بأكثر من نمنها. ولكسن 
صاحبها تمسك جا وقال القاضي للحكم كلمة رائعة: " أيها الأميرء إنه لا يعم عدل في العامسةق 
دون إقامته قي الحاصة ". رخيره بين أن يُخرج الجارية لصاحبها. أو يعترل القضاء. فعرض الحكم 
الربضي أمرا آخر. وهر تخيير الجارية بينه وبين صاحبها. فأخرجت الجارية من قصر الحكم أمام 


.6۹ ابن عبدون: ثلاث رسائل ف الحسبة " الرسالة الأرلی "۰ ص‎ -١ 
.۸۳ ابن عبد الرؤوف: نفس المصدر» " الرسالة الثائية "» ص‎ - 
.۸۳ ء١١ ابن عبدون» وابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسبق الرسالة الأولى والثانية» ص‎ -۳ 
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القاضي. 5 خیرت بين الأمير الحكم الربضي وصاحبھا۔ فاختارت صاحبها فردت ا i‏ 
هذا النص مالا رائعا عن حرية اختيار المرأة الأئدلسية»حتى وإن كانت جارية .ن ترضاه سيذا. نقد 
ت ركت الأمبر بكل ما لديه من سلطان وجاه. وذهبت إلى مالكها الأصلي.حيث فضلت الحب على 
ما عداه. 

وكان من حق المرأة الأندلسيةءأن تذهب إلى الحج. وخاصة إذا تقدمت يما السنبوانقطع نها 
الرجاء»وفي تلك الالةءلا يلرمها الحرم. ويحدنا السلفي:عن "مكرة" بنت عمرو بن هسائئ.الستي 
حجت» وني طريتق عودقا إلى الأئدلس» نزلت 

بنغر الإسكندرية» ويدو أن المدينة أعجبتها. فلم تعد إلى الأندلس مرة أخرى. بل اسستوطنت 
مصر. وتوفيت بمديدة " قوص " في الصعيد الأعلى.” كذلك نسمع عن مصاحبة المرأة الأندلسية 
في بعض الأحيان» لأبيهاء أو زوجهاء أثناء خروجه للقتال. ومثال ذلك ما يحدثنا به ابن حيان: عن 
جاهد العامرى أمير دانية 14عسنة (٦٠٤ه‏ -١٠١٠م)»‏ الذى أبحر في أسطول كبير مكون 
من مائة وعشرين ألفى مرکباًعلها ألفا فارس» مصطحبا معه زوجته المسيحية "جوذ"٠وابنه‏ الأكبر 
" علياً " وبعض بناته» وهزم في هذه الموقعةء واستولى الأعداء على نسائه» وبناته.وابدة على وزوجته 
جود" کانت نصرانية. 

واستطاع مجاهد»أن يفدى بناته بعد ذلك سریعاًءولكن زوجته المسسيحية "جود" فضلت 
البقاءءورفضت العودة. وبقيت في الأراضى المسيحية كي قوت على دين هلها" 

ولم تكن المرأة الأندلسية دائما النموذج المطيع المادئ المستكين»فقد شذت نفاذج كثيرة عن 
تلك القاعدة. نذكر منهن " كفات " زوجة القاضي محمد بن زياد اللخمي» الت يبدو أا كانت 
شرسة»سليطة اللسان» مسيطرة عليه» حى أن ألسنة أهل قرطبة. أخذته بأفعاها. وعندما تولى الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الأرسط الإمارة. ل يوافق بتوليه القضاء والصلاة. كما كان من قبل نظراً 
لسيرته غير الحمودة» وتسلط زوجته عليه وقال: " يكفيه الصلاة فقط " فإننى م أنس. ما كانت 
الناس تقوله في أمر امرأته " كفات "» وسيطرقا عليه وذلك نموذج سيئ للمرأة المسلمة 
الأندلسية “ 


-١‏ جهول: أخبار مجموعة» ص ۰۱۱۳ ٤۱۱؛‏ ابن عذارى: ايان المغرب ج ۲» ص۸۷. 


- السلفي: أخبار وتراجم اندلسية؛ مستخرجة هن معجم السفرء للسافيء . حققها الأستاذ الدكتور/ إحسان 
عباس المكتبة الأندلسية» رقم (۷)» دار الثقافةء بيروت» الطبعة الأول ۳٦۱۹ء‏ ص ٠۲١‏ 


۳ العبادی: دراسات فی تاریخ المغرب والأندلس» ص ۰۳۱۳۰۳۱۱ ۳۱٤‏ 
٤‏ - الخشني: قضاة قرطبةء ص ١٦ء .٦١‏ 


۹٩ 


رتعجلى عظمة المرأة الأندلسية»ومكانتها الرائعة في اجتمع الأندلسي.فيما ترويه عنها القصص 
والحكايات»إلى درجة غاز الحملات العسكريةءلإنقاذ الأسيرات من أيدى الأعداءء فيحدثنا 
صاحب " أخبار مجموعة ":عن الأمير الحكم بن هشام "الربضي" الذى غزا أرض الشرك»بسبب 
امرأة مسلمة أسيرة استغاثت به»وذلك عندما أبلغه الشاعر/عباس بن ناصح.أنه “مع امرأة برادى 
الحجارة.في أثناء زيارة له هناك »وهي تقول"واغوثاه يا حکم. قد ضیعتنا. واسلمتناءواشستغلت»عناء 
حى استأسد العدو علينا.فأمر الحكم من فوره»بالاستعداد للجهاد:حق تمكن مسن فك أسر 
المرأةوأجرل ها العطاء»وقال ها:بعد أن رجعت» هل أغاثك الحكم؟ فقالت: إنه ما غفل عدا إذ بلغه 
أُمرناء فأغاثه الله وأعزر نر 

رقصة أخرى:على نمط نقصة السابقة» حدثت في عهد الحاجسب المنصور بن أبى عامر. 
وملخصها أن المنصورء أرسل أحد رسله إلى غرسية 64۲٠1‏ صاحب البشكنس,» فتاهي غرسية 
في إكرام الضيف لا للمنصور من مكانة بين ملوك النصرانية. وخرج الرسول يوماً مترهاء وينما 
هو بجول في أحد الكنائس» استوقفته امرأة مسلمة. ها مدة في» الأسر وكلمته» وشكت له ما وقع 
اء وقالت له أیرضی المنصور»أن يسى بتنعمه بؤسها؟وذكرت له:إن نها عدة سنن في لأسر»› 
وناشدته في إبلاغ قصتها إلى المنصور. 

فلما عاد إلى المنصور. قدم له تقريراً عن تلك الزيارةني فايته قصة تلك الرأة الأسيرة» فعاتبه 
المنصورء وعنفه بشدةء لأنه 4¿ يبدأ ما كلامه» وهب من فوره» ونادى للجهاد: حت واف أرض ابن 
شانجة موضع المرأة الأسيرة. ركانت هناك معاهدة بينه وبين غرسية» بحيث لا يقى أسير أو أسيرة 
مسلمة في أرض الشرك» فلما وصل المنصور إلبه» وعلم شانجة بالسبب» الذى جاء من أجله 
المعصور»فاعتذر له بشدة»وأرسل المرأة الأسيرة في الحال»ومعها امرأتين أخرتين»وحلف للمنصور 
بأغلط الإبمان» أنه ما كان يعلم بأمرهاء ومبالغة منه في إرضاء المنصور»أمر بمدم الكنيسة القى كائت 
ها المرأة.وبذلك عادت المرأة إلى أهلهاء بفضل ية وغيرة المنصور على نساء وطنه.“ 

ومن مظاهر اهتمام الأندلسيين بالمرأة» والعمل على راحتهاء اهتمامهم بالعمارة الأندلسيةء الق 
تبي رغبات وراحة المرأة الأندلسية. ففي تصميم الدور والمازلء يذكر الأستاذ/ توريس بلباس 
"0res Bas‏ . أن المنازل الأندلسية. كانت عبارة عن نوعين:الأرل خال من الزخارف وبه 


-١‏ جهول: أخبار مجموعة. ص ۱۹۷؛ اين عذارى: البيان المغرب. ج ۲» ص ۷۳ المقسرى:؛ نفح الطيسب. 
جا ص ۳٤٤ ۳٤۳‏ 


۳ ابن عذارى: نفس المصدر» ج ۲› ص ۲۹۸؛ المقري: نفس المصدر» ج ١ء‏ ص .٤١ ٤‏ 
رهذه القصة وأمثاها تذكرنا بقصة مشاه حدثت في المشرق في عصر الخليفة العتصم بالل العباسى لي الشرق 
الإسلامى. حيدما استغاثت به امرأة هاثمية. وقعت في أسر اليزنطيين وصاحت " وامعتصماه " فلما بلغه ذلك, قام 


على الفور بنجدهًا في غزوة عمررية المشهورة ۲۲۳ ه - ۸۳۸ م. وكل تلك القصص. إن دلت على شى. فهي 
تعر أصدق تعبير عن علو مكائة امراق واحترامها في الجحمع الإسلامى شرقا وغرباً. 


1۹۷ 
نوافذ صغررة»وهو الخاص بطبقة العامة. والنوع الثانن:وهو للمنازل الخاصة بالطبقة العا رالر اقية. 
وهي عادة تتکون من طابقين» يزين الطابق العلزى فيها #اسات مامإو" 
أو شراجيب. أو مظلات بارزة إلى الخارج» تشاهد منها الدساء ما بجحدث في الشارج. " دون أن 
يشاهدهن أحد من المارة ". 
وكان النساء يشاهدن الحياة الخارجية بكل حيويتها ومظاهرهاء من تلك الفتحات بجرية تامة. 
دون أن تأخذهن عيون الارة © 


أما الأجزاء الداخلية هذه المنازل الأندلسية» فهي عبارة عن أحواش» أو صحون داخلية 
مزينة بنافورات المياة. والورود والأزهار والرياحين. ما يجعلها قاعة استقبال جيلة ومريحةف 
تتوفر فيها التهويةء وبخاصة في فصل الصيف» حيث ترتفع درجة الحرارة بصورة كبيرق فيكون 
المنظر مجتمع فيه مجة للناظرين. وبخاصة لسيدة الدار “© 

أما عن حرية المرأة الأندلسية المسلمة في التصرف في أمواهاء فقد جعلت ها كأي امرأة مسلمة 
ذمة مالية منفصلة» وذلك أمرا عاديا حتى قبل الرواج فيقول الونشريسى: " إن البنت التي ترث 
أموالا من قبل الغير» لا يحتق لوالدها التصرف في تلك الأموال» أو الأملاك» فهي ملك خالص ها 
و تلك كانت لحات سريعة. ختمنا 4ا الفصل الأخير» عن مدى إهعمام الجتمع الأندلسي بالمرأة 
الأندلسية المسلمةء وبقضاياها في كافة جوانب الياة. 

وأرجو من الله سبحانه وتعالى.أن أكون قد وفقت في نقل الصورة بشى من الدقةء ونحريت 
الأمانة العلمية» في عرض كافة جوانب الموضوع. 


والله ولي التوفيق... 


Torres Balbas: Los Contorns de las Ciudades Hispana Musulmanas, Madrid. Al- -١ 
Andalus, Vol. XV, 1950, p. 306. 


Ibid: p. 395, 396.‏ 
۳ الونشريسي: المعيار الغرب جے .٦‏ ص .٤۳۲‏ 
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الخاقة 
والنتانج التي توصلت إليها من خلال الدراسة. 
نعرض فيما يلى أهم النتائج العلمية التي توصلت إليها من خلال هذا الدراسة: 


)١(‏ ناقشت الآراء المحضاربة حول دخول الفاتحين من العرب والبربر الأندلس. وهل دخارا 
أفرادا من اجنود الحاربين فقط» أم دخلوا على شكل جماعات؟ صحبوا فيها نسائهم. وبعد عرضنا 
ميج الآراء حول هذا الموضوع. توصلت إلى أن الفاتين» من العرب والبرير دخلوا الأندلس 
أفرادا وجاعات في آن واحد» ويؤكد هذا تواجد الرأة على مسرح الأحداث منذ بدايات الفتح 
الإسلامى. رأن هناك زيجات محتلطة حدثت بين الفاتحين الجددء وبين الإسبانيات من أهل البلاد. 


۳( عرضت على بساط الدراسة. أراء المستشرقين حول حرية الرأة الأندلسية. فقد انقسم 
الباحثون حيال هذا. ما بين مؤيد ومعارض» فالؤيد يشيد بتأئير الغرب الإساني على الرأة 
الأندلسية.والمعارض يركز على مظاهر التزمت» ويرجعها إلى الإسلام» وإلى تصرفات المسلمين مع 
نسائهم. وقد اوضحت أن الأندلسيين. ل يعملوا على سجن نسائهم وعزمن عن الحياة العامةء وإغا 
عملوا على احافظة عليهن» وعدم ظهورهن بشكل غير لأئق.قد يسى إليهن» وإلى الإسلام. 
والدليل على ذلك أن المرأة م تتعرض لی نوع من الضغط أو العزلة. وقد حفلت الدراسة ببعض 
الىماذج المشرفة» التق أدت دوراً حضارياً رئيسيا. 


ر۳) أرضحت أن إسبانيا الإسلامية.عرفت ظاهرة التسرى بالإماء والجواري مثل باقي 
الاقطار الإسلامية» وإن كان وضع المرأة الجاريةء اختلف اختلافا كيرا عن أي مجتمع آخر غير 
إسلامي. فقد حظيت هؤلاء الجواري بمكانة رفيعة. م تعرفها المرأة الجارية في أي مجتمع آخر غير 
إسلامی سابق أو لاحق. وأثبت أيضاء أن الحياة الإجتماعية والعاطفية بل والعلمية للجواري. کانت 
أكثر نشاطاً وتفوق عن حياة غيرهاء وبخاصة الحرائر. وذلك ها تمتعن به نسبياً من حرية أكثر من 
الحرائر. 

)٤١‏ قارنت بين أراء بعض المستشرقين» الذين اعبروا ايت الأموى بيتاً مولداً من الدرجة 
الأرى. وبين شعرر وتصرفات بني أمية الذين اعتبروا أنفسهم عرباً أقحاحاً. رغم کون 
إسبانیات. با ل ذهب بعضهم إلى دفع أموال کثیرة جرد ادعاء السب العرلي. ومن نتائج ظهر 
طبقة المولدين أيضا ظهور ما عرف في التاريخ والأدب الأندلسي " بجر كة الشعوبية" E‏ 
ظهرت في المشرق الإسلامى من قبل» وانتقلت إلى الأندلس. وهدفها مهاجمة الجدس العري 
والسيادة العربية كعنصر حاكم. وليس مهاجة الإسلام كدين. 


ره) أبرزت في الدراسة يض مدى حب أهل الأندلس للغناء والموسيقى وبخاصة في عصر 
الدولة الأموية. فقد شجع أمراء بني أمية الح ركة العلمية والفية في الأتدلس» واستقدموا لذلك 


Yee 


الكنيرات من الجواري المشرقيات البارعات في هذا جال وبلغ من حب الأنلسيين لفن الغناء 
والموسيقى»أن ابتکروا منحجاءأو لونا جديداً عرف" بالموشحات ".وكانت الخرجة» وهي مركز 
الموشح» لابد أن تكون على لسان فتاةء ويعتبر هذا الفن ثورة في الشعر العربى كله»وحركة من 
حر كات التجديد فيه. 


رة أشرت من خلال دراستي لموضوعي»الزواج والطلاق في الأندلسءإلى أن ارا 
الأندلسية. كان لديها حرية كبيرة في اختیار شريك حیاتا:بل ومن حقها أيضاًءآن تملي کٹیرا من 
الشروط في وثيقة زواجها. .ومن حقها أيضاًءإذا ما وقع عليها ظلم أو جور في هذا الزواج»أن ا 
إلى القاضي»الذى کٹیراً ما يرد ها إعتبارهاءبأن يعاملها زوجها معاملة حسنةء وإما أن يطلقها 
القاضي منه. 

(۷) أثبت أن المرأة الأندلسية: لعبت دور كبيراً في مجال الياة السياسية في الأندلس. 
فدسائس البلاط ومؤامراته كانت لا تنتهي» ولكنها غالبا ما تتهي بالفشل. ومن أبرز هذه 
المؤمرات تلك المؤامرة التي دبرقما "طروب " لزوجها الأمير عبد الرحجن الأوسط وإن كنا م 
نتوصل إلى فاية حاسمة حول مصیر" طروب "» لصمت المصادر حيال هذا الأفر. 

(۸) ابرزت دور السيدة " صبح البشكسية" في محال الحياة السياسية» وكيف هادنت 
الممصور بن أبى عامر» حتى تضمن الحكم لولدها هشام المؤيد. ثم بعد ذلك تنقلب عليه بعد.أن 
تشعر بأنه قد حجب ولدهاءواستأثر بالحكم لنفسه. بل وتحاول قريب الأموال والإستعانة بحليفها 
الغربي " زيري بن عطية المغراوي " لولا أن المؤامرة. كشفت. وقضى عليها المنصور. 

(۹) بینت کیف أن ملوك النصرانية أزعنوا أمام هجمات المنصور بن أبي عامر» الحوالية 
علیهم» بل وأهدوه بناقم کزوجات وسراری» ومنهن من أسلمت رحسن إسلامها وأنجبن له الكثير 
من الأرلاد. 

)٠١(‏ أوضحت أيضاًء أن المراة الأندلسية. أثبحت جدارقا في جال الإبداع الأدبي والعلمي 
فقد بلغت كيرات منهن مكانة عالية وشهرة واسعة زامن فيها الرجال. ونلن في ظل هذه الحضارة 
الراقية مكانة سامية. واستشهدت برأى الفقيه الأندلسي ابن حزم:في طوق الحمامة. عندما ذكر 
بأنه ار يجالس الرجال :الا وهر ف حد الشاب. وأنه تلقی کل علومه على يدي اللساء: و كيف ذه 
الشهادة. حسم القضية لصاح الرة الأئدلسية. وضربت أمغلة كثيرة لشاعرالت الأندلس 
المشهورات. ولخبرهن ممن شاركن وبرعن في مجالات الحياة العلمية. كألكتابةء والتعليم. والتخطيط 
والتذهيب وغير ذلك. 

)١١(‏ أبرزت من خلال تلك الدراسة» كيف أن المرأة الأندلسيةء إذا فاضت ها مشاعر الحب 
والعشق. عبرت عن مشاعرها بحرية. بل أحياناً تأخذ زمام البادرة في كلمات رقيقة غاية في العذوبة 
والجمال. 


+۹ 


)1١(‏ شرحت دور المرآة الاقتصادي. وأوضحت كيف أن للمرآة الأندلسية تتعت باستقلال 
اقتصادي بارز من خلال امتلاكها لكل سبل الثروة من عقار وأراضي وغير ذلك بل رإدارة تلك 
الفروات بنفسها ومارست. أيضاً العديد من اهن والصناعات اامة. كالغزل» والنسج» والبيع 
والشراء والتوليد والخاطبة وغيرهاء وفدت رأى ابن عدون: حول عدم مقدرة المرأة على مارسة 
مهنة الطب في حين أن تلك المهنة تعتبر من المهن الى خلقت أساساً للنساء لا تطلبه من رة 
وعطف»وهي صفات تتوافر في المرأة أكثر من الرجل. 


)١١(‏ تحدثت عن أسواق الىخاسةءوأصناف الرقيق من النساء وكيف أن الإسلام نظراً 
لعفشي» وانتشار هذه الظاهرة. نم يعمل على الغائها مرة واحدة. ولكن عمل على الغائها بالتدريج 
وهذا ما حدث بالفعل. فمع مرور الأيام م يعد هناك رق. 

وضربت أمغلة لبعض الرقيق ممن وصلوا إلى مناصب القيادة من الرجال» أما اللساء فقد 
تضخمت ثروات الكثيرات منهن» إلى حد إقامة المشآت العمرانية الضخمة من أمواهن الخاصة. 
نما يدل على دورهن الإيجابي الفعال في الجتمع الأندلسي. 

)٠٤(‏ ثم خعمت تلك الدراسة بنتيجة هامة: وهي أن وضع المرأة الأندلسية م يكن بالعدي 
الكبير الذى تصوره لنا كتابات بعض المستشرقين وأيضاً م يكن فيه حريه زائدة خارجة عن 
التقاليد والعادات, الإسلامية وإذا كان اجتمع قد مح للمرأة الأندلسية بشئ من حرية الإختلاط. 
فقد کان اختلاطاً منظماً. متقننا يصوفا ويحافظ عليها في المقام الأول»ولعل علو مكائة المرأة 
الأندلسية» يحجلى بوضوح في تلك الأمثلة الشعبية الرائعة. التي تقوم على استنفار الحملات 
العسكرية الضخمة لإطلاق سراح امرأة أسيرة استصرخت الخحاكم.فهب من فوره لنجدقاءوردها 
إلى أرضها وأهلها. 

ولا يسعنى في الختام» إلا أن أقول: بأن انجتمع الأندلسي. قد عمل على إفساح الجال للمرأة 
الأندلسية في كافة الجالات» استجابت» وأعطت» وأبدعت» وخرجت من هذا كله في صورة 
مشرفة ومشرقة. أشاد جا مؤرخو عصرهاءبل والعصور اللاحقة أيطاً. 
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المصادر والمراجع. 


رأبو عبد الله محمد بن عبد الله القسضاعي)ت ۸ه - ١٠۲٠م‏ 

" الحلة السيراء "» جزأن. حققه وعلق على حواشيه الأستاذ الدكتور/ حسين 
مؤنس.الشركة العربية للطباعة والنشر» القاهرة» ۳٦1۹١م.‏ 

(أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني) ت ۲-> I14¥‏ م 

" الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة " تحقيق الدكتور/ إحسان عباس القسم 


الأول من الجلد الأول الخاص بقرطبة ووسط الأندلس» دار الكقافة بيروت» 
لبنان» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 


(أبو القاسم خلف بن عبد الملك) ت ۷۸ھ - ۱۱۸۲ م 

" الصلة في تاريخ أئمة الأندلس " القسم الثان» المكتبة الأندلسيةء السدار 
المصرية للتأليف والترجة» ۱۹٩٩‏ م. 

(أبو العباس أحمد بن بجی بن جابر البغدادی)ت ۲۷۹ھ - ۸٩۹۲‏ م 

" كتاب فتوح البلدان " القسم الأول نشره الدكتور/ صلاح المج القساهرق 
۹م 

(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي)ت ٠٠١۳- ٤٥٩‏ م 
أ- طوق الحمامة في الألفة والألاف ضبط نصه وحرر هوامشه لأستاذ 
الدكتور/ الطاهر أحمد مكي» الطبعة الرابعة دار المعارف. رمضان ١٠٤٠ه‏ 
- یونیو ٩‏ ۱۹۸م. 

ب- " جمهرة أنساب العرب " تحقيق وتعليق الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون 
ذخائر العرب .)٣(‏ 

الطبعة الرابعة» دار المعارف القاهرة)۹۷۱١م.‏ 

(أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري) ت: أواخر القرن التاسع افمجري- 


(۱م) " صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كناب الروض المعطار في خبر 
الأقطار" نشره الأستاذ/ ليفي بروفنسال» القاهرة» ۱۹۳۷ م. 


(أبو مروان خلف بن حيان القرطبي) ت: ٩٩‏ ٤ه‏ - ١۷١١م‏ 
" المقعبس من أنياء أهل الأندلس " جس قطع» اعخمدت منها علسى القطعة 
الخاصة بالسنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الرحجن بن الحكم " الأوسسط " 


حققها وقدم ها وعلق على حواشيها الأستاذ الدكتور/ حمود علي مكسى. 
القاهرة ۱۳۹۰ھ - 1۹۷۱م. 
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(أبر عبد الله محمد بن أي نصر فترح بن عبد الله الأزدى) ت ۸۸٤ھ‏ - ٥۱۰۹م‏ 
" جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس " تراثناء المكتبة الأندلسية رقم (۳)» 
الدار المصرية للتأليف والترجة ٩۱۹۹م.‏ 

(لسان الدين أبو عبد الله محمد بن الخطیب)ت ۷۷٦٩‏ ه- ٤‏ 1۳۷م. 


أ- الإحاطة في أخبار غرناطة. حقق نصه ووضع حواشيه الأستاذ| محمد عبد 
الله عنان. مكتبة الخانجى» القاهرةءانجلد الأول الطبعة الثانية ۹۳۹۳ ه - 
۳ م ال جلد الان الطبعة الأول ٠۳١ ٤‏ ه- ٤۱۹۷م‏ 


" أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من مارك الإسلام وما عجر ذلك من 
شجون الكلام " تحقيتى وتعلينق الأستاذ/ ليفي بروفضسال. الطبعة الرابعسة 
بیروت» لبنان ۱۹٩‏ م. 

(عبد الر جهن بن محمد بن خلدون) ت ۸۰۸ ه- ١١٤١م‏ 


" تاريخ ابن خلدون» المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدا والخبر " سبعة أجزاى 
استعدت بالجزئين الأولءوالرابع الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبان A۲۳‏ - 1۹۹۲م. 

(أبو عبد الله محمد بن حارٹ بن اسد القیروای)ت ۳۷۱ھ - ۹۸۱م. 

" تاريخ قضاة قرطبة " ترانا رقم »)١(‏ المكتبة الأندلسسية. السدار المرية 
للتأليف والترجة ٩٩۹٠م.‏ 


(أبو العباس مس الدین امد بن محمد بن ابی عامر)ت ۹۸۱ ه-۱۲۸۱م. ' 
وفيات الأعيان رأتباء أبناء الزمان " حققه الأستاذ الدكتور/ إحسان عباس 
الجلد الأرل» دار صادر» لبنان» بیروت ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸م. 

(علي بن موسی بن سعيد المغرني) ت 9ھ ¬ 1۲۸7م. 

" الُغرب في لى الُغرب " حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور/شوقى ضيف 
جزأن» ذخائر العرب ر١ )١‏ القاهرة» ٩٥۹١م.‏ 

(آبو عبد الله محمد بن أبى محمد السقطي) 

" في أداب الحسبة "نشر کولان» وليفي بروفنسال. باریس ۱۹۳۱ م. 

" أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر للسلفي ” 


أعدها وحققها الأستاذ الدكتور/ إحسان عباس» المكبة الأندلسية. رقم 
(۷).الطبعة الأولى؛ دار القافة» لبنان»بیروت. ۹۹۳١م.‏ 
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(آبو الفرج علي بن حسین) ت ٣۹‏ ۲ه - 7٩۹م.‏ 

" كتاب الأغاني " واحد وعشرون جزء. استعنت بالجزىء الثان عشر صححه 
الأستاذ الشيخ/ أجمد الشنقيطي. مطبعة التقدم» شارع محمد على» بسدون 
تاریخ. 

(أحمد بن بجی بن امد بن عميرة) ت 5۹٩‏ هھ - ۲٠۳‏ 1م,. 

" بغية الملعمس في تاريخ رجال الأئدلس “ تراثنا رقم ر١)»‏ المكبة الأندلسية. 
دار الکاتب العربي» ۷٦1۹م‏ 

(أبو جعفر محمد بن جریر الطبري) ت ۲۱۰ھ - 4۲۳م. 

" تاريخ الأمم والملوك "الطبعة الغالغةء دار الكتب العلمية. ببروت لبنان. 
۱ هھ - ۱۹۹۱م. 

(أبو بکر محمد بن الولید) ت ٥۲۰‏ هھ - 1۱۲۹م. 

أ " الحوادث والبدع" نقيق الأستاذا محمد الطالي» تونس ۹١۹٠م‏ 


ب-" سراج الوك " رالقاهرة ٤٠١١۴٠ه)‏ 


رعبد الرحجن بن عبد الله بن عبد الحکم) ۱۸۷ - ۲۵۷ ه! ۸۰۳ -۸۷۱م. 
" فعوح إفريقية والأندلس " حققه وقدم له الأستاذ/ عبد الله أنيس الطباع دار 
الكتاب اللبنانٍ للطباعة والنشر» بیروت: لبنان ٤‏ ١۱۹م.‏ 

روابن عبد الرؤوف» والجرسيفي)" ثلاث رسائل أندلسسية في أداب الحسبة 
والحتسب " نشر الأستاذ/ ليفي بروفنسال. مطبعة المعهد العلمسي الفرنسي 
للأثار الشرقية, القاهرة» ١٥۹١م.‏ 

(أبو عبد الله محمد بن عذاری الراکشي) عاش حقی ۷۱۲ھ - ۲٣۳٠م.‏ 


"البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب " ٤‏ اأجزای المجرأن. ۱. ۲ تحقيق 
ومراجعة ج. س کولان- وليفي بروفنسال. 'لكتبة الأندلسية رقسم(٤)‏ دار 
الغقافة. بيروت. ببنان. الطبعة انغانية = A‏ 


رامد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) ت ۳۲۸ هے - ٤١‏ ۹م. 

” طبائع النساء " جزء مقرل من كتاب " العقد الفريد "تحقيق وتعليق 
الأستاذ/ محمد ابراهيم سليم مكتبة القرآن للطباعة والنشر. ۹۹۲٠م.‏ 

رمحي الدين أي محمد بن عبد الواحد بن على التميمي المراكشي) كتسب لي 
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" تاريخ الأندئس» المسمى المعجب في تلخيص أخبار المغرب " 

المطبعة الجماليةء الطبعة الأرل ۱۳۴۳۲ هھ - ۱۹۱٤‏ م. 

(أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشسي) ت ۷۰۳ھ - 
f‏ 

"الذيل والعكملةبلكتابي الموصول والصلة".تقدم وتحقيق الأستاذ الدكتو ر | محمد 
بن شريفة. جزأن» اعتمدت. على الجزء الثان منه. مطبعة المعارف الجحديدة» 
الرباط ١۹۸٤‏ م. 

(أبو بكر محمد القرطبي) ت ۳۹۷ھ - ۹۷۷م. 

" تاريخ إفتاح الأندلس " حققه وقدم له ووضع فهارسه الأسستاذ/ ابسراهيم 
الإبيارى المكتبة الأندلسيةء رقم (۲) الناشر دار الكتب الإسلامية والمصرية. 
ودار الكتاب اللبنان» القاهرة» بيروت» الطبعة الاول» ٠٤١۲‏ هے - 
۸۲ 

شس الدين ابو عبد الله محمد الدمشقي) ت ۱١۷ھ‏ - ١١١١م.‏ 

أخبار النساء" شرح وتحقيق الأستاذ الدكتور/ نزار رضا. مدشورات مكتبة 
الحیاة» بیروت» لبنان ٤١١‏ ۱ه ٩۱۹۸م.‏ 

(أبو مروان عبد الملك التوزرى)عاش أواخر القرن السادس الهجرى»(١٠٠م).‏ 


" تاريخ الأندلس لابن الكردبوس»وهو قطعة من كتاب الإكتفاء في أخبسار 
الخلفاء " تحقيق الأستاذ الدكتور/ أحمد تار العبادى. معهد الدراسسات 
الإسلامية» مدرید» ١۱۹۷م.‏ 


"أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها" حققه وقدم لهءووضع فهارسه 
الأستاذ/ ابراهيم الإبياري» الطبعة الأول ٤١۰۱‏ ١ه‏ - ١۹۸١1م.‏ 

(أحمد بن محمد القري التلمسای) ت ١۲٤٠١هے‏ - ١۱۹۳م‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب "حققه ووضع فهارسه الأسستاذ 
الد کتور/إحسان عباس. ۸ اجزای دار صادر» بیروت) لبنان. ۱۳۸۸هے ¬ 
۸ 

(أحمد بن جى الونشريسي) ت ٤ھ‏ - ۱۵۰۸ م» بقاس. 

" المعيار المغرب» والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب 
" ثلائة عشر جزء. استعبت بالجزنين الثالث والسادس. دار الغرب 'لإسلامى. 
بیروت. الطبعة الأری ١١٤۱ھ‏ - ۹۸۱١م.‏ 


ثاناً: المراجع العربية الحديغة والمعربة 
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رالأستاذ/ شكيب أرسلان) 
" تاریخ غزوات العرب " مصرء ۲٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳م. 
رالأستاذ/ ليفي بروفنسال) 


سلسلة حاضرات عامة في أدب الأندلس وتاریخها -۱۹٤۷‏ ۸٤۱۹م‏ 
ترجها إلى العربية الأستاذ/ محمد عبد المادي شعيرةء وراجعها الأستاذ/ عبسد 
الحميد العبادي. المطبعة الأميريةء القاهرة» ١۱‏ ۹٠م.‏ 


" تاريخ إسبانيا الإسلامية " الطبعة الثانيةء بيروت» لبنان. دار الكشرف. 
م 

رالأستاذ/ أنخل جنغالث بالنشا) 

" تاريخ الفكر الأندلسي "ترجمة الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس.الطبعة 
الأولى» مكتبة النهضة المصرية» مایو» ٠۹۰۰١‏ م. 

(الأستاذ/ هنرى بيرس) 

" الشعر الأندلسي في عصر الطوائف "ملامحه العامة وموضسوعاته 
الرليسية» وقيمته التوثيقية. ترججمة الأستاذ الدكتور/ الطاهر أحمد مكي. الطبعة 
الأولى» دار المعارفء ذر القعدة ٤١۸‏ ١ه‏ - يونية ۹۸۸١م.‏ 
رالدكتور/ حمدى عبد المنعم حسين) 
" مجتمع قرطبة في عصر الدولة الأموية في الأندلس " رسالة دكتوراة نوقشت 
بأداب الإسكندرية. سنة ٤‏ ۱۹۸م. 
رالأستاذ/ مدان حجاجی) 
" حياة وأثار ابن زمرك شاعر الحمراء " المؤسسة الوطنية الجزائسرء بدون 
تاریخ. 
(الد تور صلاح خالص) 
" إشبيلية في القرن الخامس الهجرى " دراسة أدبية تاريخية لدشوء دولسة بسن 


عاد ٤11 - ٤۱٤‏ ه.دار الثقافةء بیروت) لبنان» ۱۹۸۱م. 


(ديوان شعر ابن زيدون) شرح وتحقيق الأستاذ: كرم الستان. دار صادر 
للطباعة والنشر› بیروت ۱۳۸٤‏ هھ - ٤٦۹١1م.‏ 
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رالأستاذ/ جودت الرکاي) 

" في الأدب الأندلسي " مكتبة الدراسات الأدبية. رقم .)٠۲(‏ الطبعة الرابعة 
دار المعارف مصر. ١۱۹۷۰م.‏ 

(الدكتورة/ زینب رضوان) 

" الإسلام وقضايا المرأة " المواجهةء الحنوير»الميئة العرية العامة للكتصاب 
۳م 

رالد كتور/ السيد عبد العزير سالم) 

" تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح العربي.. حتى سقرط الخلافة 
بقرطبة " مؤسسة شباب الجامعة» 1١‏ ۹١مء‏ الاسكندرية. 

" قرطبة حاضرة الخلافة في الأئدلس " 

دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر الإسلامى. جزأن» مؤسسة شسباب 
ابلحامعة الإسكندريةء ٤‏ 1۹۸م. 


" دراسات في تاريخ العرب " تاريخ الدولة العربية الناشر» مؤسسة شسباب 
الجامعة» للطباعة والنشر» ١‏ لإسکكندرية» ٤۹۸٠م.‏ 


" دائرة معارف الشعب " كتاب الشعب. العمدد )٦١(‏ عن فن الغناء 
والموسیقی. 

العدد )٠٤(‏ عن الحياة العلمية والأدبية في الأندلس» ٠۱۹۵۹‏ م. 

(الدكتورة/ سحر السيد عبد العزيز سام) 

" مظاهر الحضارة في بطليوس " رسالة دكتوراة» نوقشت بأداب الإسكندرية 
ستة ۱۹۸۷ م. 

" بحث عن الرواج المختلط في الأندلس " تحت الطبع. 


رالد كتور/ مصطفي الشكعة) 

" الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه " دار العلم للملايين. بيروت» الطبعة 
الغالغةء ٥۹۷١م.‏ 

رالد كتور/ أحمد الشامي) 


العطور التاريخي لعقود الرواج في الإسلام " " دراسة مقارنة " كلية الأداب» 
جامعة الزقازیق.» ۹۸۲١م.‏ 
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رالد کتور/ شوقی ضیف) 

” العصر العباسى الان تاريخ الأدب العربي " دار المعارفء مصرء الطبعة 
الثالنةء القاهرة مایو ۹۷۳١م.‏ 

رالدكتور/ أحمد بتار العبادى 

" ني تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة التقافة الجامعية» الإسكندرية» دون 
تاریخ. 

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس › مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية. 
بدون تاریخ. 

من التراث العربي الإسباني. نماذج لأهم امصادر العربية. والحرليات الإسبانية. 
التق تأثرت ها. 

" مجلة عام الفكر". الجلد الثامن. العمدد الأول ابريسل - مايو~ يوزيوء 
۷م 

" عالم الفكر " امجلد الحادي عشر, العدد الأول 

"مقال عن الحياة الإقتصادية في المدينة الإسلامية ٠۱۹۷٩‏ م. 


" الأعياد قي مملكة غرناطة " صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسسلامية 
مدرید. ۱۹۷۰م. 


" مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس " مطبعة جامعسة 
الإسکندريةء ۱۹١۸‏ م. 

" الإسلام في أرض الأندلس أثر البيئة الأرربية" 

مقال بمجلة عام الفكر العدد الفان الجلد العاشر الكويت. وزارة 
الإعلام: ۱۹۸٤‏ م. 

رالأستاذ / عبد الحميد العبادي) 


انجمل في تاريخ الأندلس " المكنبة 'لعاريخية. جمع مادته ونسقها الأسستاذ / 
أحمد ابراهيم الشريف 2 الدكترر؛ أحمد تار العبادي إشراف الدكتور؛ 
أحمد عزت عبد الكري» مكتبة النهصة 'مصرية. الطبعة الأرل» ٠۹١۸‏ م. 


(الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الل 


" المرأة المراكشية في الحقل الفكري ˆ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية. 
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(الأستاذ / محمد عبد الله عنان) 

" دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر والخلافة الأموية 
والدولة العامرية" مكتبة الحانجي» القاهرة. ١٥۹٠م.‏ 

(الأستاذ / عباس محمود العقاد) 


" المرأة في القرآن " دار الملال. القاهرق ۹۹۷١م.‏ 


(الأستاذ / علي عبد العظيم) 

" ابن زیدون» عصره رحیاته وشعره وأدبه " 

رسالة ماجسسير نوقشت بكلية دار العلوم في یولیو ۱۹١٤‏ م» 

مكتبة الأنجلو المصرية» ١٥۹١م.‏ 

(الأستاذ / إميليو غرسية غومث) 

" الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه" ترجمة الأستاذ الدكتور/ حسين 
مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ۲١۹٠م.‏ 

رالدكتورة/ إسمت غديم) 

" المرأة في الغرب الأوربي في العصور الوسطى دار المعارف. الإسسككدرية 
A۳‏ 

رالدكتورة/ فاطمة الرنيسي 

" مقال تحت عنوان الأيدلوجية والإسلام " جامعة الرباط " مجلة فكر وفن " 
العدد (¥£) میونخ « نا۹۸۸ 1م. اliڻر Frouen Buchyerlag‏ 

رالد كتور/ ابراهيم القادري) 

" مجلة دراسات أندلسية " مقال عن ظاهرة لرو ج في الأندلس إبان الحقبسة 


امرابطية من خلال نصوص روثانتق جديدة. تونس. العدد التاسسع» رجب 
۳ اه - ینایر ۱۹۹۳م 


ر الدكور/ غبادة كحيلة ) 
" تاریخ التصاری في الأندلس " الطعة الآرل ٤۱٤۱ھ‏ - ۹۹۲۳م. 
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99 
" المرأة في عالمي العرب والإسلام " سلسلة بحرث اجتماعية. الجزآن السادس 
والسابع» الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالةء القاهرة ۱٤١١‏ ه- ١1۹۸م.‏ 
( الدکتور | مدوح حسین ) 
" مقال عجلة العري عن فن الطلاء " كياج" 
مجلة العربي» العدد (۳۲۸) السنة التاسعة والعشرون. مارس ١۱۹۸م‏ ججمادي 
الآخرة ٤١١‏ ١ه.‏ 
( الد کتور/ حسین مؤنس) 


" فجر الأندلس" دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية» ١١۷م‏ - ١١۷م‏ 'لضركة العربية للطباعة والنشر. الطبعة الأرل» 
القاهرة ۹١۹١٠م.‏ 


إسلاميات " مقال عن العباسة أخت هارون الرشيد " بمجلة أكتسوبرء 
العدد )٠٦۰(‏ الأحد ۱۸یرنیو .٠۱۹۸٩‏ 

( الدکتور/ محمود علي مکي) 

" تحقيق ديوان ابن دراج القسطلي. " منشورات المكتب الإسلامي " دمشق 
۱ھ - ۱٩۱۹م.‏ 

( الدكتور/ الطاهر امد مكي) 

" دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفسلفة" الطبعة الأرلى» دار العارف 
0۰ 


" دراسات عن ابن حزم وكتابه طرق الحمامة" الطبعة الثالفةء دار المعارف. 
ذو الحجة ٤۰١‏ ۱ه - أکتوبر ۱۹۸۱م. 

( الدکترر/ كمال آبر مصطفى» 

" مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوانف" في القرن الحامس المجري 
الحادي عشر الميلادي. دراسة في مظاهر العمران. واخياة الاجتماعية» مؤسسة 
شباب الجامعة ۹۹۳١م‏ لإسكندرية. 

( الدكتور/ عبد العزير الأهواي) 

" الأغنية الشعبية أصل التوشيح" الجلة, العدد الاي فبرایر ۷١١١م.‏ 
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Madrid, 1944. 
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1e 


صفحة 
شکر وتقدیر Bote ARES NDE AEE‏ 
مقدمة Weer SA aE‏ 
تمهيد Nhe GEGE SRG ener ae rere‏ 
دراسة نقدية وتحليلية لأهم المصادر والمراجع للكتاب Pace ee‏ 
دراسة تمهيدية وعرض سريع لتاريخ لأندلس E PE‏ 
الفصل الأول : 
دور المرأة في انجال الاجتماعي في الأندلس Onesie rani RE‏ 
أولا: الفاتحون المسلمون» والزواج المختلط من الفتح الإسلامي للأندلس 
حتى سقوط الدولة الأموية في الأندلس WSOC RE‏ 
انيا : التسري بالإماء والجواري عن طريق السبي Aotearoa‏ 
ثالثا : طبفة المولدين ناج الزواج المختلطبرالكسري بالإماء کو کا یب تچ ng‏ 
رابعا : أثر السراري والجواري في جال الحياة الاجتماعية : 
في الأندلس " فن الغناء والموسيقى" Werne‏ 


خامسا : العادات في الزي» واسحخدام أدوات الزينة 


والتزيين بالخلي والتطيب بالعطور 


EEG ea ia EADS eg ata here سادسا : الزواج والطلاق‎ 
الفصل الغاي‎ 

دور المرأة في انجال السياسي في الأندلس ea EO PIE OE ANOS PIRTTICOPOFEDEIS‏ 

أولا : تأثير أمهات الأرلاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدولة الأموية HOSE‏ 


ثانيا : " ذر " أو " ونقة بىت فرتون البشکه 1 


جدة الخليفة عبد الر حن الناصر 


الغا : السيدة: صبح 4ك البشكنسية»ودورها في انجال السياسي 
رابعا : أمهات ولد المنصور بن أبي عامر EERE SEREKE‏ 


الفصل الثالث 


۲۹١ 


دور الرأة في انجال العنمي في الأندلس N E ERASE E‏ 


أولا : دور المرأة في الأدب الأئدلسي مع ذكر أمغلة 


aE OSES EERE لشاعرات الأندلس المشهورات‎ 


ثانا : الكاتبات والمعلمات والخطاطات رالذهبات 


الفا : شعر الحب عند المرأة»ما قيل فيهاءوما قالته apate gr‏ 


الفصل الرابع 


دور المرأة في الجال الاقتصادي في الاندلس ta‏ 
أولا : المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية E‏ 


ثانيا : أسواق الجواري وأتواعهن ا و ی ر ا چ چرچ 


A A aE EE قائمة المصادر والمراجع‎ 


Yon f/fo\V رقم الإيداع‎ 
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